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بريطانيا: اللقاحات أنقذت حياة 112 ألف شخص
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في العدد

تونـس 

أغلقت السلطات في مدن جنوبي الصين المدارس 
وأمـــرت بــإجــراء فــحــوصــات لمــايــن الأشــخــاص، 
أثار  في مسعى لوقف تفش جديد لكوفيد-19، 
التلاميذ غير  بين  الــعــدوى  انتشار  مخاوف من 
المــحــصــنــن. وأمــــرت مــديــنــة بــوتــيــان، الــبــالــغ عــدد 
سكانها 3,2 ملايين نسمة والواقعة في مقاطعة 
لجميع  فحوصات  بــإجــراء  الساحلية،  فوجيان 
المواطنين، بعد تسجيل إصابات بمتحور »دلتا«، 
نسبت إلى شخص عائد من سنغافورة، لتطاول 
الصين  أكثر من مائة شخص. وتشهد  العدوى 
أول  القضاء على  بعد  »دلــتــا«  لـــ  انــتــشــاراً  حالياً 

البؤرة  العام الماضي. وتعد  الفيروس  موجة من 
فــي فــوجــيــان الأكــبــر منذ أســابــيــع. وقــالــت لجنة 
الجديدة  المحلية  الإصــابــات  إن  الوطنية  الصحة 
بــكــوفــيــد-19 زادت لأكــثــر مــن مثليها فــي إقليم 
إصــابــة جديدة  وقــد سجلت 59 حالة  فوجيان، 
الجاري،  أيلول  13 سبتمبر/  في  انتقلت محلياً 
ارتــفــاعــا مــن 22 إصــابــة فــي الــيــوم الــســابــق. من 
جهة أخرى، أعلن نائب كبير المسؤولين الطبيين 
أن  )الــصــورة(،  فــان-تــام  فــي بريطانيا جوناثان 
»اللقاحات أنقذت حياة 112 ألف شخص ومنعت 
وهو  الــبــاد،  في  بكوفيد-19  مليوناً   24 إصابة 

نجاح هائل حتى الآن ومــا زال كــذلــك«. أضــاف: 
»لم نطوِ صفحة الجائحة، بل ما زلنا في مرحلة 
نــشــطــة مــنــهــا. نــعــلــم أن هــــذا الــشــتــاء قـــد يــكــون 
أن  الأحــيــان«، علماً  بالصعاب في بعض   

ً
حافلا

الفيروس خلال الشتاء،  خطة الحكومة لمواجهة 
تنص على احتمال إعــادة فرض ارتــداء الكمامة 
ــعــمــل مـــن المـــنـــزل. فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، أوصـــت  وال
»اللجنة المشتركة للتحصين« البريطانية أن توفر 
حكومة المملكة المتحدة جرعة ثالثة من اللقاحات 
المـــضـــادة لــكــوفــيــدـ19 لــكــل شــخــص يــفــوق سنه 
الخمسين عــامــا خــال فصل الــشــتــاء. إلــى ذلــك، 

أظهرت دراسة شملت 614 شخصاً من العاملين 
في القطاع الطبي في الهند، الذين تلقوا التحصين 
الكامل في وجــه كــوفــيــدـ19، نقصاً »كبيراً« في 
الأجــســام المــضــادة لمــرض كــوفــيــد-19 لديهم في 
الأولــى.  الجرعة  تلقي  مــن  أربــعــة أشهر  غضون 
الإغلاق  تدابير  السلطات  مــدّدت  أستراليا،  وفي 
العاصمة  فــي  كــورونــا  تفشي  مــن  للحد  الرامية 
الأول  تشرين  أكتوبر/  منتصف  حتى  كانبيرا 
المقبل، مشيرة إلى أن الإجراء ضروري بالتزامن 

مع تكثيف حملة التحصين. 
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(

الحدث

صوت رافضي ضرب الدستور يعلو
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مرتزقة روسـيا إلى مالي؟
توسع روسيا وجودها في أفريقيا. آخر فصول هذا التمدد، هو الحديث 

عن انتشار مجموعة »فاغنر« في مالي، لملء الفراغ الفرنسي. ]8[
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صالح وحفتر 
يلتقيان السيسي

ــري عــبــد  ــ ــــصـ ــيــــس المـ ــرئــ ــبـــل الــ ــقـ ــتـ اسـ
الـــفـــتـــاح الــســيــســي، أمــــس الـــثـــاثـــاء، 
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة 
مليشيات  وقائد  )الصورة(،  صالح 
المتقاعد خليفة  اللواء  ليبيا  شرقي 
حــــفــــتــــر، وذلــــــــــك بــــحــــضــــور رئـــيـــس 
المخابرات العامة عباس كامل. ودعا 
الأجنبية  الــقــوات  لــخــروج  السيسي 
والمــــرتــــزقــــة مــــن الأراضــــــــي الــلــيــبــيــة، 
ــداً أهـــمـــيـــة وحــــــدة المـــؤســـســـات  مــــؤكــ
الــلــيــبــيــة، وفــقــا لــلــرئــاســة المــصــريــة. 
ــابـــل، شـــــدّد صـــالـــح وحــفــتــر  ــقـ فـــي المـ
الرئاسية  الانتخابات  تنظيم  على 
والــنــيــابــيــة فـــي مــوعــدهــا المـــقـــرر في 
المقبل،  الأول  كــانــون  ديــســمــبــر/   24
وأكدا اتساق مواقفهما مع المنظور 
الانتقالية  المــرحــلــة  لإدارة  المــصــري 

في ليبيا. 
)العربي الجديد(

الجزائر تنفي طلب 
وساطة إماراتية 

مع المغرب
ــد وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة  ــاعــ ــســ ــفــــى مــ نــ
ــــاص لــــــــدول المـــغـــرب  ــخـ ــ ــعــــوث الـ ــبــ المــ
الـــعـــربـــي والــــصــــحــــراء فــــي الـــجـــزائـــر 
وجود  الثلاثاء،  أمــس  بلاني،  عمار 
ــــن الـــجـــزائـــر  ــة بـ ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ ــة إمـ ــ ــاطـ ــ وسـ
والمـــغـــرب، فــي أعــقــاب قـــرار الــجــزائــر 
قــطــع عــاقــاتــهــا الــدبــلــومــاســيــة مع 
ــغــــرب الـــشـــهـــر المــــاضــــي. ووصــــف  المــ
الــحــديــث عـــن طــلــب هــــذه الــوســاطــة 
»بالشائعات«،  مغربية  تقارير  فــي 
ــا تـــســـتـــهـــدف تــشــويــه  ــهــ مـــعـــتـــبـــراً أنــ

المواقف المبدئية للجزائر.
)العربي الجديد(

العراق: إضافة 30 ألف 
عنصر إلى »الحشد« 

ــرّت الــســلــطــات الــعــراقــيــة، أول من  أقــ
أمــس الاثــنــن، مشروعاً لإضــافــة 30 
ألــــف مــســلــح إلــــى صـــفـــوف فــصــائــل 
أسابيع  قبيل  الــشــعــبــي«،  »الــحــشــد 
قـــلـــيـــلـــة مــــــن إجــــــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات 
أكتوبر/   10 في  المقررة  التشريعية 
وبـــمـــوجـــب  المـــقـــبـــل.  الأول  تـــشـــريـــن 
القرار الذي أعلن عنه زعيم »الحشد 
ــفــــيــــاض، يــكــون  الـــشـــعـــبـــي« فـــالـــح الــ
المنضوية  الــفــصــائــل  مسلحي  عـــدد 
ــذا الـــعـــنـــوان أكـــثـــر مـــن 167  تــحــت هــ
ألف عنصر تمثل الفصائل الحليفة 

لإيران منها الأغلبية.
)العربي الجديد(

النظام السوري يفتش 
منازل ريف درعا الغربي

واصــــلــــت قـــــــوات الــــنــــظــــام الــــســــوري 
ــلــــيــــشــــيــــات الــــتــــابــــعــــة لـــــــه، أمــــس  والمــ
الــــثــــاثــــاء، عــمــلــيــات الــتــمــشــيــط فــي 
البادية بدعم جوي روســي، شملت 
العراقية.  الــحــدود  بــاتــجــاه  مناطق 
وفـــي ســيــاق آخــــر، اســتــمــرت عملية 
ــادودة، في  ــ ــيـ ــ الــتــســويــة فـــي بـــلـــدة الـ
ريـــف درعــــا الــغــربــي، بــدخــول قــوات 
الـــنـــظـــام مــــن أجـــــل تــفــتــيــش مـــنـــازل 
ــكـــان،  والـــتـــدقـــيـــق فــــي هــــويــــات الـــسـ
الثامن«  »الــلــواء  مــن  عناصر  برفقة 

في الفيلق الخامس.
)العربي الجديد(

اليونان تحقق في مقتل 
شاهد ضد نتنياهو

ــي  ــنــ ــوطــ ــــب الــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــــس المـ ــيــ ــ ــن رئــ ــ ــلــ ــ أعــ
ــوارث الـــجـــويـــة  ــ ــكــ ــ ــ لــلــتــحــقــيــق فــــي ال
والأمـــــــــــــن الـــــــجـــــــوي فـــــــي الـــــيـــــونـــــان، 
إيوانيس كونديليس، أمس الثلاثاء، 
أن أثينا ستفتح تحقيقاً في حادث 
تحطم طائرة خاصة، أول من أمس 
ــامــــوس،  الإثـــــنـــــن، قــــــرب جــــزيــــرة ســ
وأودى بــحــيــاة نــائــب مــديــر ســابــق 
الإسرائيلية،  الاتــصــالات  وزارة  فــي 
حاييم جيرون، وزوجــتــه. وكــان من 
المقرر، بحسب النيابة الإسرائيلية، 
ــــرون بـــشـــهـــادتـــه فــي  ــيـ ــ ــدلــــي جـ أن يــ
مــحــاكــمــة رئـــيـــس الــــــــوزراء الــســابــق 
)الــصــورة(، حول  بنيامين نتنياهو 

أمور قانونية.
)فرانس برس(
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الجزائر... 
حكومة النوايا

خرجت دعوات 
للتظاهر رفضاً للانقلاب 

أو تعديل الدستور

اتخذت بعض الأحزاب 
الداعمة لسعيدّ 

مواقف أكثر حدّة ضده

للحديث تتمة...

إعادة الاستبداد من بوابة  النظام الرئاسي

السياسي  النظام  تعديل  في  رغبته  عن  سعيدّ  قيس  التونسي  الرئيس  إعلان  أن  يبدو 
في البلاد، عن طريق الدستور، سيرتد عليه، إذ بدأت الأصوات الرافضة للمس بدستور 

2014 تعلو

تونس ـ العربي الجديد

بدّلت تصريحات الرئيس التونسي 
المــاضــي،  يــوم السبت  قيس ســعــيّــد، 
وقــبــلــه مــســتــشــاره ولـــيـــد الــحــجــام، 
بالدستور  العمل  بتعليق  الأول  رغبة  حــول 
ــــراء  ــــذي أبـــصـــر الـــنـــور فـــي عــــام 2014، وإجـ الـ
تــعــديــل عــلــى الـــنـــظـــام الــســيــاســي فـــي الــبــاد 
ــزاج الــعــام فــي تــونــس،  خــاضــع لاســتــفــتــاء، المــ
السياسي والحقوقي، بعدما كان  خصوصاً 
ــواء مـــن المــعــارضــن لـــإجـــراءات  الــجــمــيــع، ســ
الاســتــثــنــائــيــة الــتــي اتــخــذهــا ســعــيّــد فـــي 25 
المــاضــي، لجهة تجميد عمل  تــمــوز  يــولــيــو/ 
البرلمان وإقالة الحكومة، أو المؤيدين لها، لا 
يزال في حالة  انتظار للخطوة التالية. وجاء 
إفصاح سعيّد عن مشروعه، وخططه، وهي 
الأوضــح إلــى الآن منذ يوليو المــاضــي، ليدق 
جرس الإنذار والخشية من عودة تونس إلى 
نظام الاستبداد، عبر فرض النظام الرئاسي، 
الـــــذي لـــم يــخــف الـــرئـــيـــس الــتــونــســي رغــبــتــه 
باعتماده. وعلى وقع تلك التصريحات، بدأت 
ــوات الــرافــضــن لــضــرب الــدســتــور تعلو،  أصــ
وسط تحذيرات أيضاً من إطالة أمد الوضع 
الراهن، علماً أن أي مشروع لتعديل الدستور 
مجتمعياً وسياسياً،  وحـــواراً  وقــتــا،  يتطلب 
به،  للخوض  حالياً  الرفاهية  لتونس  ليس 
وسط الأزمات الاقتصادية والسياسية التي 
 تــعــطــل عــمــل الــبــرلمــان 

ّ
تــحــاصــرهــا، وفـــي ظـــل

عــلــى  ــتــــوريــــة. ورداً  الــــدســ المـــحـــكـــمـــة  ــاب  ــيــ وغــ
خطط سعيّد، شهدت مواقف بعض الأحزاب 
والشخصيات السياسية التي كانت مساندة 
لــه، تــحــولًا واضــحــا نحو معارضته، بما قد 

يؤدي تدريجياً إلى عزله سياسياً.
ــة فـــــي تـــونـــس  ــيــ ــاســ ــرئــ ودفـــــعـــــت الــــخــــطــــط الــ

لــضــرب دســـتـــور 2014، إلــــى تــبــلــور دعــــوات 
لــلــخــروج إلــــى الـــشـــارع والـــتـــظـــاهـــر. وتــنــاقــل 
اليومين  ونــواب وسياسيون، خــال  نشطاء 
المـــاضـــيـــن، عـــريـــضـــة تـــدعـــو المـــواطـــنـــن إلـــى 
ــقـــائـــي، تــمــســكــا  ــلـ ــتـ ـــم والـــتـــنـــســـيـــق الـ

ّ
»الـــتـــنـــظ

بــالــديــمــقــراطــيــة أســلــوبــا فـــي الــتــدبــيــر الــعــام 
ولجماً للاستبداد وردعاً لعصابات الفساد«. 
التي  التحرك  شــعــارات  العريضة  وتضمنت 
لخصتها فــي أربـــع نــقــاط: »يسقط الانــقــاب 
على الــدســتــور، يسقط وضــع الاســتــثــنــاء، لا 
حاضنة  الاستبداد  العسكرية،  للمحاكمات 

الفساد«.
وفــــي الـــســـيـــاق الـــســـيـــاســـي، اتـــخـــذت مــواقــف 
ــد أبـــــرز داعــمــي  »الـــتـــيـــار الـــديـــمـــقـــراطـــي«، أحــ
نبرة  الماضي،  قبل منعرج 25 يوليو  سعيّد 
ــادات هــذا  ــيــ أكـــثـــر حــــــدّة، لــتــرتــفــع أصــــــوات قــ
الــحــزب بشكل لافــت، رافــضــة ومعارضة لأي 
القيام  التونسي  الرئيس  يــنــوي  »انــحــراف« 
به، خصوصاً لجهة تعليق العمل بالدستور 
ــــردي، وذهــابــه  ــادي وفـ أو تــعــديــلــه بشكل أحــ
إلــى فــرض النظام الرئاسي من دون إشــراك 
الــطــيــف الــســيــاســي والمــجــتــمــعــي. وتــحــولــت 
تــصــريــحــات قــيــادة الــتــيــار ومــركــزيــتــهــا، إلــى 
الجهة المنددة بتواتر التجاوزات وانتهاكات 
حقوق الإنسان التي مسّتهم بشكل مباشر، 
إضــافــة إلـــى الــتــحــذيــرات مــن الالــتــفــاف على 
رت الــقــيــاديــة والــنــائــبــة عن 

ّ
الــدســتــور. وحـــــذ

»الــتــيــار الــديــمــقــراطــي« ســامــيــة عــبّــو مــن أن 
الجمهورية  رئــيــس  يسلكه  الــــذي  »الــطــريــق 
ــال  ــيـ ــاطـــئ، وســيــحــكــم عــلــى تـــونـــس والأجـ خـ
المقبلة بأن تعيش منظومة الخراب والفساد 
ــــود«. وشـــــــــدّدت عـــبـــو، فــي  ــقـ ــ ــا طــــــوال عـ ــهــ ذاتــ
تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة، عـــلـــى أن »المــشــكــلــة 
لــيــســت فـــي الــنــظــام الــســيــاســي، بـــل فـــي عــدم 

تونس ـ آدم يوسف

يتفاقم الجدل القانوني والسياسي في تونس 
بــعــد المــــؤشــــرات بـــشـــأن نـــوايـــا الــرئــيــس قيس 
سعيّد، بالتوجه نحو تعليق العمل بالدستور 
أو تعديله، وذهابه نحو إرساء نظام رئاسي، 
وســط تــحــذيــرات مــن عـــودة تــونــس إلــى مربع 
الاستبداد. وعلى الرغم من إعلان سعيّد أول 
مـــن أمــــس الــســبــت، فـــي تــصــريــحــات لــوســائــل 
لكنه  وللشرعية«،  للدستور  »احترامه  إعــام، 
أرفــق ذلك بالقول إن »ذلــك لا يمنع من إدخال 
تــعــديــات عــلــى نـــصّ الـــدســـتـــور«، مــعــتــبــراً أن 
ه أن يعبر 

ّ
»الشعب سئم هذا الدستور ومن حق

عن إرادتـــه«. وبــدت كلمات سعيّد أخــف وطأة 
مـــن تــصــريــحــات مــســتــشــاره، ولـــيـــد الــحــجــام، 
الذي أفصح الأربعاء الماضي، عن نوايا تعليق 
قانون  ــدار  وإصـ التونسي،  بالدستور  العمل 
مــنــظــم لــلــســلــطــات الــعــمــومــيــة، يــرســي نــظــامــا 
ســيــاســيــا رئـــاســـيـــا، الأمــــر الــــذي أثــــار حفيظة 
ومخاوف  مخاوفها  وعــمّــق  الأحـــزاب،  غالبية 
الــخــبــراء فــي الــقــانــون الـــدســـتـــوري، مــن عــودة 
الاســتــبــداد عــبــر نــافــذة الــنــظــام الــرئــاســي من 

جديد.
ــــس الـــلـــجـــنـــة  ــيـ ــ ــر الـــــشـــــتـــــوي، رئـ ــمــ ــر عــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ
السياسي  الــنــظــام  صــاغــت  الــتــي  التأسيسية 
الــعــمــل  »تــعــلــيــق  أن  عــــام 2014،  فـــي دســـتـــور 

حتى يكون تعديل الدستور دستورياً يجب 
أن يكون هناك مجلس نواب شعب )برلمان( 
دستورية  ومحكمة  مهامه،  بكامل  مضطلع 

كاملة التركيبة؟«.
مــــن جــهــتــهــا، اعـــتـــبـــرت مــنــظــمــة »أنــــــا يــقــظ« 
الـــرقـــابـــيـــة المــســتــقــلــة فـــي تـــونـــس، أن تــأكــيــد 
سعيّد على »احترامه للدستور وللإجراءات 
مـــع إمــكــانــيــة إدخـــــال تــعــديــات عــلــى الــنــص 
ــع الــتــدابــيــر الــتــي  الـــدســـتـــوري، يـــتـــعـــارض مـ
أنه »لا يمكن تعديل  اتخذها«، مشددة على 
 تــجــمــيــد اخـــتـــصـــاصـــات 

ّ
الــــدســــتــــور فــــي ظـــــل

المـــجـــلـــس الــــنــــيــــابــــي، طـــبـــقـــا لــلــفــصــلــن 143 
و144 مــن الــبــاب الــثــامــن مــن الــدســتــور، هــذا 
مــــرّة أخــــرى عــن دور المحكمة  تــغــاضــيــنــا  إن 
الــدســتــوريــة نــظــراً لاســتــحــالــة إرســائــهــا في 
ــن«. وأوضــــحــــت المــنــظــمــة، في  ــ ــراهـ ــ الـــوقـــت الـ
بــيــان أصــدرتــه أمــس الــثــاثــاء، أن »التدابير 
الاســتــثــنــائــيــة، وإن كــانــت تـــنـــدرج فـــي إطـــار 
الدستور كما أكد رئيس الجمهورية، فإنها 
ــودة الــســيــر  ــ ــأمـــن عــ ــــى تـ ــهـــدف إلـ يـــجـــب أن تـ
الــعــادي لــدوالــيــب الــدولــة فــي أقـــرب الآجـــال«، 
 الـــشـــلـــل الـــــتـــــام الـــــذي 

ّ
خـــصـــوصـــا »فــــــي ظــــــل

أصـــــاب مـــؤســـســـات الــــدولــــة، مــنــهــا الــبــرلمــان 
وكذلك  والإداريــــة،  التشريعية  وظيفتيه  فــي 

بــالــدســتــور هــو إجـــراء غير دســتــوري، فحتى 
الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، في 
نظام ديكتاتوري، لم يعلقا العمل بالدستور«، 
موضحاً أنه »بهروب بن علي في عام 2011، 
ــد مــخــرجــا دســتــوريــا،  ــ اجــتــمــع الــبــرلمــان وأوجـ
وفوّض سلطاته للرئيس المؤقت فؤاد المبزع، 
تنظيم منظم  الــنــواب وإصــــدار   مجلس 

ّ
لــحــل

لــلــســلــطــة الـــعـــمـــومـــيـــة«. وشـــــدد الـــشـــتـــوي، في 
»العربي الجديد«، على أن« أي تعديل  حديث لـ
دســـتـــوري خـــارج عــن الإجــــــراءات المــنــظــمــة في 
أنه  الشتوي  واعتبر  انــقــابــا«.  يعد  الــدســتــور 
ويتم  مقترحه  »يــقــدم  أن  سعيّد  على  ينبغي 
التداول حوله في حــوار وطني، ويتم اعتماد 
الإجراءات الدستورية«، لافتاً في الوقت نفسه 
ــداً لا يــقــول إن الــدســتــور محصن  إلـــى أن »أحــ
مــن التعديل«. وحــول ذلــك، قــال إن »الدستور 
ــــرار جميع  الــتــونــســي قـــابـــل لــلــتــعــديــل عــلــى غـ
ــالـــم، مـــن خــــال تــقــديــم مــشــروع  دســـاتـــيـــر الـــعـ
تعديل من قبل رئيس الجمهورية أو مجموعة 
مـــن الــــنــــواب، وهـــــذا المـــســـار مــنــظــم فـــي الــبــاب 
الــثــامــن مــن الــدســتــور«. وأوضــــح الــشــتــوي أن 
»هذا الأمر يتطلب تركيز المحكمة الدستورية 
التي تنظر في مشروعية التعديل الدستوري، 
وعدم مخالفته للقواعد المحظورة من التعديل 
على غرار مدنية الدولة والحقوق والحريات، 

وتمديد في مدد ولاية رئيس الجمهورية«.
ولفت رئيس لجنة السلطتين إلى أن »تعديل 
الدستور يحتاج إجماعاً، على غرار الشرعية 
تــمّــت  الــــــذي  ــور 2014  ــتــ اكــتــســبــهــا دســ الـــتـــي 
المصادقة عليه بإجماع أعلى حتى من دستور 
1957، وذلك بموافقة 200 نائب من أصل 216، 
وهي تعد أعلى أغلبية تصويت عرفها«، مؤكداً 
أن لهذا الدستور مشروعية واسعة، بحيث لم 
يكن هــنــاك حــزب أو تــيــار ســيــاســي، حتى من 
المعارضة، خارج الإجماع على دستور 2014. 
ــنّ الــشــتــوي أن »تــعــديــل الــدســتــور يحتاج  وبـ
المقترح، مقارنة بدستور  نقاشاً واسعاً حول 
لــيــتــم وضــعــه  ــغـــرق عـــامـــن  ــتـ الــــــذي اسـ  2014
بشكل تشاركي، مبيناً أن المــداولات البرلمانية 
حينها »كانت علنية، وشاركت فيها المنظمات 
والهياكل، بحضور الصحافة والإعلام، حيث 
مــخــتــلــف  وآراء  مــــواقــــف  إلـــــى  ــمــــاع  ــتــ الاســ تــــم 

مــؤســســة رئــاســة الــحــكــومــة الــخــاضــعــة لمبدأ 
المنظمة  الــعــام«. وجـــددت  المــرفــق  استمرارية 
دعوتها للرئيس التونسي لتحديد الأسباب 
التدابير،  بــهــذه  العمل  بــزوالــهــا  ينهي  الــتــي 
)الــذي  الدستور  الفصل 80 من  اقتضاه  كما 
اتــه(. ورأت  استند إليه سعيّد لاتخاذ إجــراء
الــداهــم )بحسب  أن »اعــتــبــار مــصــدر الخطر 
المجمد، يضعنا مجدداً  البرلمان  المـــادة(، هو 
ــتـــوري ومــفــارقــة  ــأزق الـــتـــأويـــل الـــدسـ ــ ــام مـ ــ أمـ
الــقــاعــدة والاســتــثــنــاء، والــحــال أن الــوضــع لا 
يحتمل الــنــقــاشــات الــقــانــونــيــة غــيــر المــثــمــرة، 
كما لا يحتمل استمرار اختلال التوازن بين 
الــســلــطــات حــتــى إشــعــار آخــــر، حــيــث إن هــذا 
يــتــعــارض مــع مــا جـــاء فــي تــوطــئــة الــدســتــور 
ا لا يــتــجــزأ مــنــه )الــفــصــل  الـــتـــي تــمــثــل جـــــزء
145(«. وقال البيان: »إننا في إطار متابعتنا 
وعــوده  لتحقيق  الجمهورية  رئيس  لأعمال 
للشعب، نجد الحصيلة سلبيّة، فمنذ توليه 
لــلــرئــاســة، لــم يــتــقــدم بـــأي مــبــادرة تشريعية 
ولـــم يــف بأغلبية الــوعــود الــتــي قــدمــهــا، من 
الــطــوارئ والتضييق على  ذلــك تمديد حالة 

الحريات والحقوق«. 
المحلل  رأى  الــتــحــذيــرات،  هــذه  وتعليقاً على 
»الأحـــزاب  أن  بوعجيلة  الحبيب  السياسي 

السياسية  والـــتـــيـــارات  والــهــيــئــات  الــســلــطــات 
ووزراء سابقين«. كما أشار إلى أنه »تمّ حينها 
اجــتــمــاعــا شعبياً  مـــن 450  أكـــثـــر  تــخــصــيــص 
مــفــتــوحــا، شــــارك فــيــه المـــواطـــنـــون الـــعـــاديـــون، 
لإبـــــداء رأيـــهـــم فـــي الـــدســـتـــور، مـــع رفــــع تــقــريــر 
بالاعتبار  أخــذاً  وحوصلتها،  المقترحات  عــن 

لمقترحات المواطنين«.
ــــى أن »تـــعـــديـــل الـــدســـتـــور  ــفـــت الـــشـــتـــوي إلـ ولـ
لــيــس مــن حــاجــيــات )جــــزء مـــن( الــشــعــب الــذي 
المــاضــي، مــن أجل  فــي 25 يوليو/تموز  احتج 
مطالب اجتماعية واقتصادية، علماً أن تعديل 
الدستور يحتاج إلى وقت طويل على حساب 
ر من أنه »بتعليق أو إلغاء 

ّ
هذه المطالب«. وحذ

دســـتـــور 2014، ســيــكــون رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
ــه ســيــصــبــح بــــا شــــرعــــيــــة، إذ  ــ ــر آمـــــــن، لأنــ ــيـ غـ
التي  ليهدد سلطته  يــأتــي  أن  كــان  يمكن لأي 
يحميها الدستور«، لافتاً إلى أن هذا الدستور 
ــــو ضـــمـــانـــة لــلــرئــيــس ووســـيـــلـــة لــحــمــايــتــه  »هـ
ولتأمينه«. وفي سياق ذلك، ذكّر الشتوي بأن 
»توزيع السلطات وتقاسم المسؤولية هما من 
الاستهداف  عــن  ويبعدانه  الرئيس،  مصلحة 

من أي مؤامرات أو تهديدات«.
ــول اعــتــمــاد الــرئــيــس الاســتــفــتــاء لتعليق  وحــ
الدستور أو تعليقه، اعتبر الشتوي أن »نسب 
الــخــطــأ فــي الاســتــفــتــاء، عــلــى الــرغــم مــن وعــي 
المــجــتــمــعــات الــديــمــقــراطــيــة، تــصــل إلـــى 20 في 
بمداولات  غير مسبوق  الاستفتاء  لأن  المــائــة، 
ديمقراطية حتى يعرف الشعب الرأي والرأي 
الــحــكــمــة فــي اختيار  المــخــالــف، وحــتــى يتبين 
»الاستفتاء  فــإن  الشتوي،  وبـــرأي  لا«.  أو  نعم 
وسيلة حكم في الديكتاتوريات، وقد اعتمدته 
الديمقراطية،  من  أكثر  الديكتاتورية  الأنظمة 
ــازي أدولـــــــف( هــتــلــر اســتــعــمــل  ــنــ )الـــزعـــيـــم الــ ـــ فـ
الاســتــفــتــاء خــمــس مـــرات خـــال فــتــرة وجــيــزة، 
وهو ما حصل أيضاً خلال حكم بينوشيه في 

تشيلي«.
ــى الـــنـــظـــام  ــ ــعـــــودة إلــ وحـــــــول المـــــخـــــاوف مــــن الـــ
الرئاسي، ذكّــر الشتوي بأنه خــال »مــداولات 
الدستور، كانت الأغلبية رافضة لوضع نظام 
ــاء نــظــام ســيــاســي مختلط  رئــاســي، وتـــم إرســ
المــرور السلس من نظام رئاسي مركز  يراعي 
يــراعــي تــوزيــع السلطات ومركزية  إلــى نــظــام 

المـــســـانـــدة لــقــيــس ســـعـــيّـــد، وبـــمـــجـــرد إعــانــه 
عن الإجـــراءات الاستثنائية، دبّــت الخلافات 
»العربي  لـ فــي داخــلــهــا«، معتبراً فــي حــديــث 
الــجــديــد«، أنــه »الــيــوم، أصــبــح واضــحــا أن لا 
أحـــد بــإمــكــانــه مــواصــلــة الـــدفـــاع عــمــا قـــام به 
سعيّد، ثم يقدم ويصنف نفسه ديمقراطياً«.

البرلمان  فــي  نــواب  المقلب الآخـــر، طالب  على 
الــتــونــســي، أمـــس، بسحب الــثــقــة مــن رئيسه 
الغنوشي، ونائبته )عن قلب تونس(  راشــد 
ــيــــرة الـــــشـــــواشـــــي، وذلــــــــك فـــــي عـــريـــضـــة  ســــمــ
إذاعــة موزاييك نسخة منها، مشيرة  نشرت 
 
ّ
ــــى أنـــهـــا عــلــمــت مــــن مــــصــــادر مـــوثـــوقـــة أن إلـ

مــجــمــوعــة مــــن الـــكـــتـــل الـــبـــرلمـــانـــيـــة المـــجـــمّـــدة 
 من 

ّ
شرعت في ترويج العريضة، محملة كلا

إدارة  والشواشي مسؤولية سوء  الغنوشي 
المجلس، ما أدى إلى تعليق نشاطه من قبل 
الــجــمــهــوريــة. وكــانــت رئيسة الحزب  رئــيــس 
اعتبرت،  قــد  عبير موسي  الحر  الــدســتــوري 
أول  من أمس، أن »سحب الثقة من الغنوشي 
ضــرورة قــصــوى«، وقالت في فيديو نشرته 
ــا ســتــقــوم  ــهـ عـــلـــى صــفــحــتــهــا بــفــيــســبــوك، إنـ
ــغــــرض بــتــوقــيــع  »بـــــإيـــــداع عـــريـــضـــة لـــهـــذا الــ
أعضاء كتلة الحزب، وستكون مفتوحة لكل 

النواب الوطنيين للمشاركة فيها«.

الــدولــة«، مبيناً كــذلــك أن »تــونــس غير مهيأة 
ــــرف أيــــضــــا«. واســـتـــغـــرب  لـــنـــظـــام بـــرلمـــانـــي صـ
الــشــتــوي »رفـــض الــنــظــام السياسي والــدعــوة 
النظام  تجربة  دون  من  الدستور  تعديل  إلــى 
السياسي وتفعيله«، مشيراً إلى أن »الرئيس 
ــم يــقــدم  ــ ســـعـــيّـــد شــــــارف حــكــمــه الـــســـنـــتـــن، ولـ
ــادرة تــشــريــعــيــة الــــتــــي تـــعـــد مــــن أهـــم  ــ ــبـ ــ أي مـ
صــاحــيــاتــه«. وفـــسّـــر الــشــتــوي الــتــخــوف من 
ذهاب سعيّد إلى فرض نظام رئاسي، بتأكيده 
وهو  الشعب،  عليه  ثــار  الرئاسي  »النظام  أن 
النظام الأقرب للاستبداد، والتاريخ التونسي 
ــيـــس، لــكــنــك تجد  ــه يــتــم انــتــخــاب رئـ كــشــف أنــ

حكاماً آخرين من المحيطين به«.
ويــشــتــرك غالبية خــبــراء الــقــانــون الــدســتــوري 
فــي تــونــس، فــي هــواجــس المــــسّ مــن المــكــاســب 
التي جاء بها دستور 2014 وخصوصاً في ما 
يتعلق بالحقوق والحرّيات، من خلال تعليق 
الدستور أو الانفراد بوضع نصّ بديل له يتم 
الاســتــفــتــاء عــلــيــه. وفـــي هـــذا الإطـــــار، اعــتــبــرت 
أستاذة القانون الدستوري حفيظة شقير، في 

»العربي الجديد«، أن »الإشكال اليوم  حديث لـ
يكمن في الغموض حول توجه الرئيس نحو 
تعديله«،  نحو  أو  بــالــدســتــور  العمل  تجميد 
مــشــيــرة إلــــى أنــــه »فــــي حــــال فــرضــيــة تعليق 
للسلطات  قــانــون منظم  وبــتــقــديــم  الــدســتــور، 
مــخــاوف حقيقية«.  يولد  ذلــك  فــإن  العمومية، 
وحول مخاوفها، قالت إنه »بقدر تفهم الحاجة 
لــتــعــديــل أحـــكـــام الــدســتــور المــتــعــلــقــة بتسيير 
الــســلــطــة الــســيــاســيــة، وتــحــديــد الــعــاقــات بين 
الــســلــطــتــن الــتــنــفــيــذيــة والــتــشــريــعــيــة، بــقــدر 
خــوفــي عــلــى جــمــيــع المــكــاســب الــتــي ناضلنا 
من أجلها في ما يتعلق بالحقوق والحريات 
وبطبيعة الــدولــة المــدنــيــة«. وشــــدّدت عــلــى أن 
»المــــــسّ بــالــحــقــوق والــــحــــرّيــــات فـــي الــدســتــور 
بمنح  الــدســتــور  تنقيح  فيمكن  جــــداً،  خــطــيــر 
ســلــطــة أكــبــر لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة، وهـــو أمــر 
الــــذي سنفقد  الــدســتــور  مــمــكــن دون تــجــمــيــد 
)الحقوق  والــثــانــي  الأول  الــبــابــن  بــه مكاسب 
الــســيــاســيــة والمــدنــيــة والــحــقــوق الاقــتــصــاديــة 
وحقوق  والتضامنية  الثقافية  والاجتماعية 

ــعــــت شــقــيــر رفـــض  ــــة(«. ووضــ
ّ

الـــفـــئـــات الــــهــــش
ــــي خـــانـــة  ــــي فـ ــــاسـ ــام رئـ ــظــ الأحــــــــــزاب إرســـــــــاء نــ
إلى  مشيرة  السابقة«،  التجارب  من  »الخوف 
أن »التخوف يكمن في تحول النظام الرئاسي 
إلى نظام سلطوي على غرار تجربة بن علي«.

ــي الـــقـــانـــون  ــراء فــ ــبــ ــيــــاق، اعـــتـــبـــر خــ وفـــــي الــــســ
ــا أن تــعــلــيــق الـــدســـتـــور أو  الــــدســــتــــوري أيـــضـ
ه  الرئيس سعيّد غطاء يفقد  بــه،  العمل  إلغاء 
ــة إجــــــــراء اســـتـــفـــتـــاء عــلــى  ــ ــيـ ــ ــونـــي وأرضـ ــانـ ــقـ الـ
الـــقـــانـــون  أســــتــــاذة  ــتــــور. ورأت  الــــدســ تـــعـــديـــل 
الــدســتــوري، منى كــريــم الـــدريـــدي، فــي حديث 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن »الـــنـــظـــام الــرئــاســي  لـــ
ــوازن المـــطـــلـــق بــن  ــ ــتـ ــ هــــو نـــظـــام يـــقـــوم عـــلـــى الـ
الــســلــطــات، حــيــث يــتــولــى رئــيــس الجمهورية 
التنفيذية ولا شيء غيرها، في حين  السلطة 
التشريعية  بالوظيفة  المنتخب  البرلمان  يقوم 
ولا شـــيء غــيــرهــا«. وبــيّــنــت أســـتـــاذة الــقــانــون 
الـــدســـتـــوري أن »إرســــــاء نــظــام رئـــاســـي لا بد 
ــدة، أهــمــهــا  ــ ــكـــون مــشــفــوعــا بـــضـــوابـــط عــ أن يـ
أولًا، وإرســـاء نظام  إرســاء محكمة دستورية 
السياسية  المــســؤولــيــة  تحميل  أي  محاسبة، 
لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة عــلــى خـــرق الــدســتــور«. 
وشدّدت على أن »تعديل الدستور، إما أن يتم 
مــن داخـــل الأطـــر الــدســتــوريــة وهــو مــا يتناغم 
مـــع تــصــريــحــات رئــيــس الــجــمــهــوريــة مـــن أنــه 
ســوف يعمل داخــل إطــار الدستور، أو أن يتم 
من خارجها، وهو ما يتطلب حــواراً جامعاً«. 
ونــبــهــت مــن »مــغــبــة إلــغــاء الــعــمــل بــالــدســتــور، 
بكل  العمل  تعليق  إلــى  يـــؤدي  مــا  تعليقه،  أو 
مـــا انــبــثــق عـــن الـــدســـتـــور، أي كـــل الــســلــطــات 

والمؤسسات«.
وشرحت خبيرة القانون الدستوري هناء بن 
عبدة، في تصريحات صحافية، أن »الحديث 
عن تعليق الدستور لا يمكّن من العمل بالبند 
الاستثنائية  )الإجـــــــراءات  فــيــه  ورد  الــــذي   80
الـــداهـــم«(، لأنــه يتحول إلى  فــي حــال »الخطر 
ــعـــارض بـــن الإجـــــــــراءات فـــي هــــذه الـــحـــالـــة«.  تـ
أن«الاستفتاء أيضاً »يستوجب  إلى  وأشــارت 
ــذا الــســنــد هو  ســنــداً دســتــوريــا للقيام بـــه، وهـ
ــن الــــدســــتــــور الــــــذي يـــرجـــح لــجــوء  الـــبـــنـــد 3 مــ
الي سيتعارض هذا 

ّ
الرئيس لاعتماده، وبالت

الإجراء أيضاً مع تعليق الدستور«.

)Getty/يخشى التونسيون من المسّ بمكتسبات الحقوق والحريات )الشاذلي بن إبراهيم

كشف سعيدّ أخيراً عن رغبته بتعديل الدستور )الأناضول(

عثمان لحياني

نصّ إنشائي طويل وتخمة من 
الأمنيات وحزمة من النوايا 

الحكومية، هكذا يمكن وصف ما 
تضمنه برنامج الحكومة الجزائرية، 

الذي وضع بين أيدي نواب البرلمان 
لمناقشته، أول من أمس الإثنين. في 
الحقيقة، النوايا الحسنة لا تناقش، 
وليس على النواب والجزائريين في 
هذه الحالة سوى تصديق الحكومة 
في ما تتمنى أن تفعل، ولكن ليس 

هذا هو بيت القصيد والمعضلة 
ليست في النوايا، ولكنها تكمن في 

التفاصيل.
يمكن أن يلحظ الجميع في الجزائر، 
مواطنين ونواباً، نخباً وسياسيين، 

أن نص الخطة الحكومية فقير 
جداً من جهة المحددات السياسية 

والاقتصادية التي تجعل منه وثيقة 
ذات معنى، ونصاً مرجعياً يمكن 

العودة إليها لمساءلة الحكومة على 
المنجز عن المتأخر. لم تضع الحكومة 

لنفسها أية أجندة زمنية لتطبيق 
برنامجها، ولم تضبط أي مقترح 

من مقترحات الإصلاح السياسي 
والاقتصادي والمالي بتصور مرحلي 

واضح ومحدد بظرفية زمنية. كما 
 
ً
أنها لم تضع مواعيد قصوى مثلا

لصدور قوانين الإعلام والجمعيات 
والأحزاب، ولم تقل للجزائريين كم 

مؤسسة صغيرة ستلتزم بإنشائها، 
وكم وظيفة ستوفر وما هي نسبة 

النمو الموعودة. ولم تقدم التزاماً بعدد 
المستشفيات والمدارس التي ستشيّد، 

وكيفية تخفيف الاكتظاظ في 
التعليم، ولم تشرح للجزائريين كيف 
ستصلح المصارف وشركات النقل، 
وكم محطة كهرباء ستبني وكيف 

 أزمة المياه وغير ذلك.
ّ

تحل
على هذا النحو تصبح الحكومة 

في منأى عن أي تقييم أو محاسبة 
، في مؤشر بالغ السلبية 

ً
مستقبلا

عن قيمة الوقت في العقل الحاكم 
وفي تدبير الشأن العام في الجزائر، 
مع أنه العامل الأبرز في كل تخطيط 
ويتجاوز في أهميته المقدرات المادية. 
والمفارقة أن رئيس الحكومة أيمن بن 

عبد الرحمن رجل اقتصاد ومالية 
)يجمع الآن بين رئاسة الحكومة 
ووزارة المالية(، ويدرك أكثر من 

غيره أن علوم التسيير السياسي 
والتدبير الاقتصادي تطورت كثيراً، 
وأن الإدارة الحديثة للحكم وتسيير 

الشأن العام وتطوير القطاعات 
الاقتصادية وإصلاح المعضلات 

الاجتماعية، تعتمد بالأساس على 
معايير علمية وتخطيط منتظم، 

عبر وضع أهداف واضحة بسقف 
استشرافي معين، وفقاً للمقدرات 

الموجودة وقدرات الكادر البشري في 
زمن محدد.

لا يمكن إخراج البلد من الأزمة 
الاقتصادية والمالية الخانقة بحزمة 
نوايا وبخطة حكومية تغيب فيها 

الرؤية والأهداف، وتنوب عنها النوايا. 
وحين تغيب الرؤية يغيب المنجز.

يحذّر خبراء دستوريون 
في تونس، من تعليق 

الرئيس قيس سعيدّ 
العمل بدستور 2014 أو 
تعديله، ما سيرتد عليه 

في حال فرض النظام 
الرئاسي وإعادة البلاد إلى 

الديكتاتورية المبطنة، 
ونسف مكاسب وطنية

استغرب رئيس اللجنة التأسيسية التي صاغت النظام السياسي في دستور 
إلى  سعيدّ  قيس  الرئيس  توجه  عدم  الشتوي،  عمر   ،2014 عام  تونس 
الحالي،  السياسي  النظام  تفعيل 
إلى  قوانين  مشاريع  تقديم  عبر 
إن  يقال  »كيف  وتساءل:  البرلمان. 
الحكم دون  الحالي عطّل  النظام 
أن  إلى  لافتاً  بالكامل؟«،  تفعيله 
في  الجمهورية  رئيس  »صلاحيات 
صلاحيات  من  أكبر   2014 دستور 
الحكومة، على غرار قيادة الجيش 
القومي  ــن  والأم والدبلوماسية 

وأولوية المبادرة«.

صلاحيات أكبر للرئيس

 
ّ

ظل في  القوانين  وتطبيق  الدستور  احــتــرام 
انــتــشــار الــفــســاد والمــحــســوبــيــة والإفــــات من 
العقاب«، مشيرة إلى أن »التيار هو أول من 
طــالــب بــتــركــيــز دولـــة الــقــانــون والمــؤســســات، 

وليس دولة قيس سعيد«.
بــــدوره، كــتــب الــنــائــب خــالــد الــكــريــشــي، وهــو 
ــيـــادي فـــي حـــركـــة الــشــعــب، أكـــبـــر مــســانــدي  قـ
سعيّد منذ انتخابه، على موقع »فيسبوك«، 
أنه  تعلم  »هــل  التونسي:  للرئيس  متوجها 

إدارة بايدن تحجب جزءاً 
من المساعدات لمصر

العودة غير آمنة لسورية

لبنان: أولويات اقتصادية 
في البيان الوزاري

القاهرة ـ العربي الجديد

»بوليتيكو«  مجلة  مــوقــع  نــشــره  تقرير  على  الـــردّ  عــن  المــصــريــة  الحكومة  امتنعت 
الأميركية، ويفيد بأن إدارة الرئيس جو بايدن قررت حجب وتقييد بعض المساعدات 
العسكرية لمصر. وقال مسؤول أميركي مساء أول من أمس الاثنين للمجلة إن إدارة 
المــســاعــدات  مــن  مــن مبلغ 300 مليون دولار  الحصص  قـــررت حجب بعض  بــايــدن 
مع  وتماشياً  الإنــســان  بحقوق  تتعلق  بسبب مخاوف  المشروطة لمصر،  العسكرية 
اعتراضات الكونغرس. وأشار إلى أن الإدارة تنوي منح 170 مليون دولار من 300 
مليون دولار لمصر، لكنها ستحجب المبلغ المتبقي البالغ 130 مليون دولار إلى أن 
أن  الإنــســان. وكــشــف  مــحــددة تتعلق بحقوق  بــشــروط غير  المصرية  الحكومة  تفي 
وزير الخارجية أنتوني بلينكن ينوي اتخاذ خطوة غير مسبوقة بعدم استخدام 
صلاحية تمرير تلك المساعدات إلى مصر، والتي كان من شأنها أن تسمح له بإرسال 

الأموال، على الرغم من اعتراض الكونغرس.
أنــه مــع ذلــك يمكن استخدام مبلغ 170 مليون دولار فقط في  إلــى  وأشـــارت المجلة 
اتجاهات معينة، مثل مكافحة الإرهاب وأمن الحدود وعدم الانتشار. ورأت في موقف 
 وسطاً قد يخيب آمال بعض المشرعين والنشطاء القلقين من 

ً
الإدارة الأميركية حلا

الانتهاكات في مصر، لكنه يمكن أن يكون موقفاً أكثر اتساقاً مع حقوق الإنسان مما 
اتخذته معظم الإدارات السابقة عندما يتعلق الأمر بالمساعدات العسكرية الأميركية 

لمصر. وتقدم الولايات المتحدة لمصر 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية سنوياً.

أفاد محققو لجنة التحقيق بشأن سورية التابعة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، بأن 
سورية ما زالت غير آمنة لعودة اللاجئين، بعد مرور عشر سنوات على بدء الثورة، 
قوا تزايداً في العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي 

ّ
ووث

على يــد قـــوات الــنــظــام. وذكـــرت لجنة التحقيق أن الــوضــع بشكل عــام يـــزاد قتامة، 
اقتصادها  وانهيار  الممزقة،  الــدولــة  عــدة مناطق من  في  قتالية  أعمال  إلــى  مشيرة 

وجفاف أنهارها وتصاعد هجمات تنظيم »داعش«.
وقــــال رئــيــس الــلــجــنــة فـــي مــعــرض إصـــــدار تــقــريــرهــا الــــــ24 مــنــذ تــأســيــســهــا فـــي 22 
أغسطس/ آب 2011، باولو بينيرو، إنه »بعد عشر سنوات، ما زالت أطراف الصراع 
ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتعتدي على حقوق الإنسان الأساسية 
للسوريين«. وأضاف »الحرب على المدنيين السوريين مستمرة، ومن الصعب عليهم 

إيجاد الأمن أو الملاذ الآمن في هذا البلد الذي مزقته الحرب«.
)رويترز(

بيروت ـ ريتا الجمّال

ترأس رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أمس الثلاثاء، الاجتماع الثاني 
اليوم  ثالث،  اجتماع  يُعقد  أن  على  الـــوزاري،  البيان  المكلفة صياغة  الــوزاريــة  للجنة 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن الأربـــعـــاء. وكــشــف مــصــدر فــي لجنة صياغة الــبــيــان الــــوزاري لـــ

»صياغة البيان ستنتهي سريعاً ولن تطول، والعمل مكثف لإتمامه تمهيداً لإقراره 
ومن ثم تتقدم به الحكومة إلى مجلس النواب بهدف نيل الثقة على أساسه، من دون 
البيان  التي سيتضمنها  البنود  إلى  أن »النقاش تطرّق  إلى  الوقت«. وأشــار  إضاعة 
الــــوزاري والــعــبــارات الــواجــب استخدامها فــي مختلف المــلــفــات، ســواء سياسياً على 
صعيد بند المقاومة أو اقتصادياً، وهو الواقع الذي سيأخذ الحيّز الأكبر من البيان. 
حاكي 

ُ
وكانت هناك أفكار بعدم الغوص في وعود فضفاضة بل التطرق إلى حلول ت

تحديات المرحلة، ويمكن للحكومة أن تقوم بها تبعاً للإمكانات الضئيلة المتوفرة لوقف 
الانهيار وفي الأطر الزمنية من عمر مجلس الــوزراء«، حتى شهر مايو/ أيار المقبل، 
موعد الانتخابات النيابية اللبنانية. وبحسب المصدر، سيتطرق البيان الوزاري في 
الجزء الأوسع منه إلى الملفات الاقتصادية والمعيشية والمالية والإصلاحات الواجب 
القيام بها، بما يتناغم مع المبادرة الفرنسية. وذكر أن الحكومة ستضع خطة طارئة 
لــإنــقــاذ تشمل الــتــفــاوض مــع صــنــدوق النقد الــدولــي، إجـــراء الانــتــخــابــات النيابية، 

والأزمات المتصلة بالكهرباء والطاقة والمحروقات والصحة والتربية.

صوت 
رافضي ضرب 
الدستور يعلو

تونس 
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سياسة

  شرق
      غرب

بايدن يشارك حضورياً في 
أعمال الجمعية العامة 

أعلن البيت الأبيض، أول من أمس 
الاثــــنــــن، أن الـــرئـــيـــس جــــو بـــايـــدن 
ــدورة  ــ ــــاده فــــي الــ ســيــلــقــي كــلــمــة بــ
الــعــامــة  الـــــ76 مــن أعــمــال الجمعية 
المــتــحــدة، فــي 21 سبتمبر/ لــأمــم 

ــلـــى مــنــبــر  ــــن عـ ــالــــي، مـ ــــول الــــحــ ــلـ ــ أيـ
الجمعية في مقر الأمم المتحدة في 
الــدورة الماضية  نيويورك. وعقدت 
ــال الــجــمــعــيــة افــتــراضــيــا  ــمــ ــن أعــ مــ
بسبب كــورونــا. وحتى يــوم أمس، 
عــزم حوالى  حدة 

ّ
المت الأمــم  غت 

ّ
تبل

ــة وحــكــومــة على  ــ 100 رئـــيـــس دولـ
القدوم إلى نيويورك للمشاركة في 

الدورة. 
)فرانس برس(

غينيا: المجلس العسكري 
يجتمع بالقوى المحلية

ــام الـــعـــســـكـــريـــون فــي  ــكــ ــحــ افـــتـــتـــح الــ
غـــيـــنـــيـــا، أمـــــــس الـــــثـــــاثـــــاء، ســلــســلــة 
اجــتــمــاعــات تــســتــمــر 4 أيـــــام، لبحث 
الذي  الانقلاب  عقب  البلاد  مستقبل 
ــي الــجــيــش  نـــفـــذتـــه قــــــوات خـــاصـــة فــ
الـــغـــيـــنـــي، فـــــي 5 ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول 
الــحــالــي، ضــد الــرئــيــس ألــفــا كــونــدي. 
والــتــقــى المــجــلــس، أمــــس، مــســؤولــن 
فـــي الأحـــــــزاب المـــعـــارضـــة والمــنــتــقــدة 
ــدي، عـــلـــى أن يــســتــقــبــل  ــ ــونـ ــ لـــحـــكـــم كـ
أيضاً القادة الدينيين وقادة صناعة 

التعدين لطمأنتهم.
)أسوشييتد برس(

واشنطن منفتحة 
على الدبلوماسية 

مع بيونغ يانغ
اليابان  من  كبار  دبلوماسيون  دعــا 
والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، 
مـــن طــوكــيــو، أمـــس الـــثـــاثـــاء، كــوريــا 
للمحادثات  الــعــودة  إلــى  الشمالية، 
الـــصـــاروخـــيـــة والـــنـــوويـــة، بــعــد يــوم 
ــــان بــيــونــغ يـــانـــغ اخــتــبــارهــا  مـــن إعـ
صــواريــخ كـــروز طويلة المـــدى. وقــال 
المــبــعــوث الأمــيــركــي لسياسة كــوريــا 
ــــدول  ــيـــم، إن الـ الـــشـــمـــالـــيـــة، ســـونـــغ كـ
الدبلوماسية  على  منفتحة  الــثــاث 
مـــع كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، داعـــيـــا إيــاهــا 
إلى »الاستجابة لعروضنا المتعددة 

للالتقاء من دون شروط«.
)أسوشييتد برس(

والــتــي لا تــقــابــلــهــا أي ســيــاســات بــديــلــة، من 
ــع تــعــاظــم مــعــانــاة  جـــمـــود الــــوضــــع، عــلــى وقــ
ــان الـــذيـــن بــــات المـــايـــن مــنــهــم بــحــاجــة  ــغـ الأفـ
لمساعدات عاجلة اليوم. يأتي ذلك في الوقت 
الــرئــيــس جو  إدارة  تــواصــل فيه  الـــذي  نفسه 
بايدن الدفاع عن انسحابها من أفغانستان، 
فيما كانت حركة طالبان تجدد التأكيد على 
أنــهــا تــريــد »عــاقــات طيبة مــع دول الــعــالــم«، 
للانفتاح  الدولي  المجتمع  لحث  في محاولة 

كابول، الدوحة ـ العربي الجديد

ــهــــود الـــتـــي  ــن الــــجــ ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ عـــلـــى الـ
ــة قــطــر مــع تــركــيــا من  بــذلــتــهــا دولــ
أجــل إعـــادة تشغيل مــطــار كــابــول، 
والذي بدأت تعود له الحياة بالفعل تدريجياً 
 ذلك لم يحل دون بقاء 

ّ
في الأيام الأخيرة، إلا أن

العالم  مع  الأساسي لأفغانستان  المنفذ  هــذا 
الــخــارجــي، مــحــور جـــدل لا ســيــمــا بــشــأن من 
سيديره؛ تقنياً وأمنياً. ومما يزيد الأوضاع 
ــدولــــي إلــــى الآن  تــعــقــيــداً، رفــــض المــجــتــمــع الــ
الاعـــتـــراف بحكم حــركــة طــالــبــان، والــتــواصــل 
معها من أجل ترتيب الأوضــاع على الأرض، 
المطار وتأمينه.  إعــادة تشغيل  والتي تشمل 
وهو ما يبدو أنه دفع بنائب رئيس الــوزراء 
ــر الــخــارجــيــة الـــقـــطـــري، مــحــمــد بـــن عبد  ــ وزيـ
الرحمن آل ثاني، للتأكيد أمس الثلاثاء، بأن 
مطار  تتولى مسؤولية  أن  يمكنها  لا  بــاده 
كــابــول بــا اتــفــاق واضــح وشــامــل، ولا سيما 
بشأن الجهة التي »ستتولى الجانب التقني 
وتلك التي ستتولى الجوانب الأمنية«. وتزيد 
ــار« الـــتـــي تــنــتــهــجــهــا بعض  ــ ــكـ ــ ســيــاســة »الإنـ
الدول اتجاه الوضع الجديد في أفغانستان 

عــلــيــهــا ومــســاعــدتــهــا فـــي تــمــكــن ســلــطــتــهــا.
وقال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد 
بـــن عــبــد الـــرحـــمـــن آل ثـــانـــي، خــــال مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي مــــع نـــظـــيـــره الإســـبـــانـــي خــوســيــه 
مانويل ألباريس، في الدوحة أمس الثلاثاء، 
الــحــالــيــة فــي أفغانستان  الــحــكــومــة  إن عـــزل 
، وإن الحوار هو السبيل الوحيد 

ً
ليس حــا

للخروج من الأزمة، مشيراً في الوقت نفسه 
 الدوحة، التي تلعب دوراً أساسياً في 

ّ
إلى أن

مطار  مسؤولية  تتولى  لن  الأفغاني،  الحل 
كــابــول مــن دون اتــفــاق واضــــح تــشــارك فيه 
جميع الأطــراف المعنية. وأشــار إلــى أن قطر 
عملت مع تركيا »لإعادة تأهيل مطار كابول، 
ومـــا زالـــت هــنــاك صــعــوبــات فــنــيــة، ونحتاج 
أيضاً إلى اتفاق بهذا الشأن«. وتابع »نحتاج 
إلى التأكد من أن كل الأمور جرت معالجتها 
بشكل واضــح، وإلا لن نتمكن من تحمل أي 
ــح أن  ــ مــســؤولــيــة فـــي مــطــار كـــابـــول«. وأوضـ
الأمـــور الآن لا تــزال رهــن المــفــاوضــات »لأننا 
ولكل  للجميع...  واضـــح  اتــفــاق  إلــى  نحتاج 
الأطــــــــراف؛ مـــن يــتــولــى مــســؤولــيــة الــجــانــب 
التقني فيه، ومن يتولى مسؤولية الجوانب 
الأمــنــيــة«. وأشـــار إلــى احــتــمــال الــتــعــاون مع 

الــدول الأخــرى في ذلــك عند الحاجة و«لكن 
المــحــادثــات جــاريــة فقط  فــإن  اللحظة،  حتى 
بيننا وبين تركيا وطالبان«. ودعا بن عبد 
الرحمن، إلى »التحاور مع الأفغان وحكومة 
طـــالـــبـــان«، مـــؤكـــداً أن »الـــحـــوار هـــو السبيل 
الوحيد للخروج من هذا الوضع ولا يمكن 
أن نترك بلداً عاش هذه الصعوبات وحيداً«. 
وعــن مــحــادثــاتــه مــع نظيره الإســبــانــي، قال 
تضافر  ضـــرورة  »ناقشنا  الرحمن  عبد  بــن 
الــجــهــود الـــدولـــيـــة لــلــتــعــامــل مـــع الــتــطــورات 
فـــي أفــغــانــســتــان وأهـــمـــيـــة المـــوقـــف الـــدولـــي 
المــوحــد بشأن المــســاعــدات«. وأضـــاف »أكدنا 
أهـــمـــيـــة فـــصـــل المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة إلـــى 

أفــــغــــانــــســــتــــان عـــــن أي مــــوقــــف ســــيــــاســــي«.
بدوره، قال ألباريس إن بلاده قلقة إزاء الوضع 
الراهن في أفغانستان، لافتاً إلى أن إسبانيا 
ستواصل التعاون مع دول الجوار في الشأن 
ذاتــه. وأوضــح أن هناك إجماعاً أوروبياً على 
السفر لمن عملوا معنا... نريد ضمان  »حرية 
أفغانستان وضمان  إلــى  المــســاعــدات  وصــول 
القطري في  حقوق الإنــســان«، مشيداً بالدور 
أفــغــانــســتــان وإعــــادة تشغيل مطار  اســتــقــرار 
كابول. وتعرّض مطار كابول لأضرار جسيمة 
خلال عملية إجلاء أكثر من 120 ألف شخص 
والتي انتهت بانسحاب القوات الأميركية في 
30 أغــســطــس/آب المـــاضـــي. وتــســعــى طــالــبــان 

لإعـــــــادة تــشــغــيــلــه بـــمـــســـاعـــدة فــنــيــة مــــن عـــدة 
دول. وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
ــاب مــن  ــحــ ــســ بــلــيــنــكــن فــــي جـــلـــســـة حــــــول الانــ
أفغانستان أمام الكونغرس، كانت بدأت أول 
من أمس الإثنين واستؤنفت أمس الثلاثاء، أن 
الولايات المتحدة تنسق »مع قطر وتركيا من 
أجــل ضمان إعــادة تشغيل مطار كابول أمام 

الرحلات الجوية العادية«.
وعلى الرغم من الوضع الذي خلفه الانسحاب 
ــــذي وصـــفـــه كــثــيــرون بــالمــتــســرع  الأمـــيـــركـــي الـ
والفوضوي، إلا أن بلينكن دافــع في الجلسة 
عن الانسحاب من هذا البلد. ورد بلينكن على 
كاف  الاستعداد بشكل  عــدم  الاتهامات حــول 

لــانــســحــاب الــتــي أتــــى بــعــضــهــا مـــن صــفــوف 
المعسكر الديمقراطي أيضاً وليس الجمهوري 
فقط، بشن هجوم مضاد عبر تحميله الرئيس 
السابق دونالد ترامب المسؤولية الكبرى عن 
الوضع. وقال »لقد ورثنا مهلة لكننا لم نرث 
خـــطـــة«. ورأى أن بـــايـــدن لـــم يــكــن لــديــه خــيــار 
آخـــر عــنــد دخــولــه الــبــيــت الأبــيــض »إلا وضــع 
حد للحرب أو الانخراط في تصعيد. وحركة 
ــــوى عــســكــريــا مـــن أي وقــت  طــالــبــان كـــانـــت أقـ
مــضــى«. وأوضـــح أن »حــتــى أكــثــر التحليلات 
الحكومية  الــقــوات  انهيار  تتوقع  لم  تشاؤماً 
الــقــوات الأميركية.  فــي كــابــول قبل انــســحــاب 
نــا لفترة أطــول  ومــا مــن شــيء يظهر أن بــقــاء

كــان ليجعل الــقــوات الأفــغــانــيــة أكــثــر مقاومة 
كبير  لعدد  رنا 

ّ
»حض وأضــاف  واستقلالية«. 

من السيناريوهات« ما سمح برأيه في إجلاء 
124 ألف شخص. وتابع »ملتزمون بإجلاء كل 
الأميركيين الراغبين في مغادرة أفغانستان«، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه »ســنــواصــل مــســاعــداتــنــا إلــى 
المتحدة  الأمــم  وكـــالات  عبر  الأفغاني  الشعب 

ومنظمات غير حكومية لا عبر الحكومة«.
ــــن الــــجــــمــــهــــوري  ــزبـ ــ ــــحـ ــن الـ ــ ودعـــــــــا نـــــــــواب مــ
والــديــمــقــراطــي خـــال الــجــلــســة، إدارة بــايــدن 
إلــى مزيد مــن الــحــزم فــي التعامل مــع إســام 
ــدار  ــ ــــهــــمــــت عـــلـــى مـ

ُ
ــا ات ــ ــتــــي غـــالـــبـــا مـ أبـــــــاد الــ

الـــســـنـــوات الــعــشــريــن المــاضــيــة بـــدعـــم حــركــة 
قـــال  الــــــنــــــواب،  عـــلـــى دعـــــــوة  طــــالــــبــــان. ورداً 
بلينكن إن أميركا »ستنظر في علاقتها مع 
الدور  باكستان في الأسابيع المقبلة لتقييم 
العقدين  مـــدى  عــلــى  بــاكــســتــان  لعبته  الــــذي 
الماضيين، وأيضاً الدور الذي نريد أن نراها 
تلعبه في السنوات المقبلة وما الذي يتطلبه 
الأمــر لعمل ذلــك«، مشدداً على أنه »يجب أن 
نــصــر عــلــى أن تــلــتــزم جميع الــــدول، بــمــا في 
الدولي  ذلك باكستان، بما يتوقعه المجتمع 
من حكومة تقودها طالبان قبل منحها أي 

شرعية أو أي دعم«.
ــا تــعــتــرف  ــ ولـــكـــن فـــي المـــقـــابـــل، كـــانـــت أوروبـــ
بأنه ليس أمامها من خيار سوى التحاور 
ــان. إذ قـــــال مــــســــؤول الــســيــاســة  ــبــ ــالــ مــــع طــ
الـــخـــارجـــيـــة بـــالاتـــحـــاد الأوروبــــــــي جــوزيــب 
بوريل، للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: 
»الأزمة الأفغانية لم تنته بعد، ولكي تكون 
لدينا أي فرصة للتأثير على الأحــداث، فلا 
مــع طالبان«.  الــتــحــاور  أمامنا ســوى  خيار 
فـــي المــقــابــل، كــانــت حــركــة طــالــبــان تــواصــل 
أمــــس مـــحـــاولـــة إبــــــداء نـــوايـــا حــســنــة تــجــاه 
أنها  التأكيد على  الدولي، مجددة  المجتمع 

ــات طــيــبــة مـــع دول الــعــالــم من  تــريــد »عـــاقـ
قــال وزير  دون الضغط علينا«، بحسب ما 
الــخــارجــيــة الأفــغــانــي فــي حــكــومــة تصريف 
الأعمال التابعة لطالبان، المولوي أمير خان 
متقي، في مؤتمر صحافي في كابول أمس. 
وأكــد متقي أنــه »منذ أربــعــة عــقــود، وللمرة 
الشرق  مــن  كلها  أفغانستان  باتت  الأولـــى، 
إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، في يد 
ــدة«. وأضـــاف متقي أن »هــنــاك تحسنا  واحـ
لــذا ندعو أصحاب  الــبــاد،  أمنيا كبيرا فــي 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــخـــارجـــيـــة لأن يــــأتــــوا إلـــى 
الفرصة«.  هذه  من  ويستفيدوا  أفغانستان 
كما رحب متقي بالمساعدات الإنسانية التي 
يقدمها المجتمع الدولي في الفترة الراهنة، 
ــا الــعــالــم إلـــى تــقــديــم مــزيــد مـــن الــدعــم،  ودعــ
المساعدات  ألا تعلق  أنــه »يجب  إلــى  مشيراً 

الإنسانية بالقضايا السياسية«.
وكـــانـــت طـــالـــبـــان قـــد أعــلــنــت أمــــس أن متقي 
التقى السفير الصيني لدى كابول وانــغ يو، 
وتحدث الطرفان حول الوضع في أفغانستان 
وقــال  الــدولــتــن.  بــن  المستقبلية  والــعــاقــات 
الــقــيــادي فــي »طــالــبــان«، المـــولـــوي أحــمــد الله 
أعلن  الصيني  السفير  إن  تويتر،  عبر  وثيق 
خـــال الــلــقــاء عــن مــســاعــدة إنــســانــيــة مــن قبل 
الصين بقيمة 15 مليون دولار. في هذه الأثناء، 
وبــيــنــمــا تــــواصــــل طـــالـــبـــان تـــرتـــيـــب حــكــمــهــا، 
ــادر عـــــدة لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«  كــشــفــت مــــصــ
البشتوية، عن  وموقع »بــي بي ســي« باللغة 
قيادات  أخيراً بين  ملامح خلافات تصاعدت 
فــي »طــالــبــان« وحليفتها »شــبــكــة حــقــانــي«، 
الرئاسي، وهو  القصر  الــعــراك في  بلغت حد 
مــا أدى إلــى »حـــزن« نائب رئيس الـــوزراء في 
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال، المـــا عــبــد الغني 
بــرادر، وسفره إلى قندهار لإجــراء مشاورات 

مع زعيم الحركة الملا هبة الله أخوند زاده.

تعرّض مطار كابول لأضرار جسيمة قبل إتمام الانسحاب الأميركي )كريم صاحب/فرانس برس(

كابول،  مطار  بشأن  بعد  الأمـــور  تستقر  لــم 
قطر  تقودها  التي  الجهود  من  الرغم  على 
حذّرت  وقد  تشغيله،  لإعادة  الإطار  هذا  في 
هذه  تحمل  عن  عجزها  من  أمــس  الــدوحــة 
من  حول  واضح  اتفاق  دون  من  المسؤولية 
بينما  ذلك  يأتي  وتقنياً.  فنياً  المطار  سيدير 
انسحابها  عن  مجدداً  تدافع  واشنطن  كانت 

من أفغانستان

الحدث

الاتحاد الأوروبي: 
ليس أمامنا خيار سوى 

التحاور مع طالبان

بن عبد الرحمن: 
عزل أفغانستان 

ومقاطعتها ليسا حلاً

خرج آلاف الأفغان، أمس الثلاثاء، في تظاهرات بمدينة قندهار، جنوبي 
أفغانستان، بعد مطالبة حركة »طالبان« السكان بإخلاء مجمع سكني 
تقطنه عائلات من الجيش وقوات 
أمام  المحتجون  وتجمع  الأمن. 
بعد  قندهار،  في  الحاكم  منزل 
بمغادرة  أســر  ثــاث  نحو  مطالبة 
المجمع، بحسب ما أكد مسؤول 
»رويترز«.  لوكالة  سابق  حكومي 
إمهال  تم  أنــه  المسؤول  ــر  وذك
في  بعضها  يقيم  الــتــي  ــر،  ــ الأس
المنطقة منذ قرابة 30 عاماً، ثلاثة 

أيام للمغادرة.

تظاهرة في قندهار

أمين العاصي

حــمــلــت الـــزيـــارة الــتــي قـــام بــهــا رأس الــنــظــام 
السوري بشار الأسد إلى العاصمة الروسية 
مــوســكــو ولــقــائــه الــرئــيــس فــاديــمــيــر بــوتــن 
ــارت الكثير  ــ الــكــثــيــر مـــن الـــرســـائـــل، مــثــلــمــا أثـ
ــن أســـبـــابـــهـــا والــــــــــدلالات مــن  ــن الأســـئـــلـــة عــ مــ
ورائــــهــــا، فـــي الـــوقـــت الـــــذي بـــــدأت فــيــه الأمـــم 
المــتــحــدة الــتــحــرك مــن جــديــد لإحــيــاء العملية 

كثيرة  النظام عراقيل  التي يضع  السياسية 
الــثــاثــاء، بأن  أمــس  الكرملين،  أمامها. وأفـــاد 
الــذي وصل  بوتين عقد اجتماعاً مــع الأســـد، 
إلى العاصمة الروسية في زيارة غير معلنة 
الموقع  أول من أمس الاثنين. وبحسب  مساء 
قــال بوتين خــال حديثه  للكرملين،  الرسمي 
مع الأسد: »بجهودنا المشتركة وجهنا ضربة 
السوري يسيطر على  للإرهابيين، فالجيش 
أكثر من 90 في المائة من أراضي البلاد، رغم 
بقاء عدد من بؤر الإرهــاب قائمة«. وأضــاف: 
ــعـــودون بــنــشــاط   الـــنـــازحـــن يـ

ّ
»مــــع ذلــــك، فــــإن

إلـــى المــنــاطــق المـــحـــررة. لــقــد رأيـــت بـــأم عيني، 
عندما كنت في ضيافتكم )في سورية(، كيف 
يعملون بدأب على ترميم منازلهم، ويبذلون 
قصارى جهدهم للعودة إلى الحياة السلمية 
الاجتماع،  وخــال  للكلمة«.  الكامل  بالمعنى 
 القوات الأجنبية، التي يجري 

ّ
اعتبر بوتين أن

نــشــرهــا فــي ســوريــة مــن دون قـــرار مــن الأمــم 
البلاد  توحيد  أمـــام  عائقاً  »تشكل  المــتــحــدة، 
وإعـــادة الإعــمــار«. مــن جانبها، ذكــرت وكالة 
 
ّ
أن للنظام،  التابعة  »سانا«  السورية  الأنباء 
بين  مــطــول  ثنائي  باجتماع  ت 

ّ
هل

ُ
است القمة 

الأسد وبوتين، ثم انضم إليهما لاحقاً وزير 
خارجية النظام فيصل المقداد ووزير الدفاع 

أكـــتـــوبـــر/  ــي  فــ مـــوســـكـــو  زار  إذ   ،2011 عـــــام 
تشرين الأول 2015 بعد أيام من بدء التدخل 
الــعــســكــري المــعــلــن مـــن قــبــل الـــــروس لــصــالــح 
الــنــظــام فـــي 30 ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول مـــن الــعــام 
في  الأســد  الروسي  الرئيس  عينه. واستقبل 
مدينة سوتشي على البحر الأسود في مايو/ 
أيــار 2018. وجــاءت الــزيــارة الجديدة للأسد 
إلـــى مــوســكــو مـــع بـــدء المــبــعــوث الأمـــمـــي إلــى 
سورية غير بيدرسن تحركاً لإحياء العملية 
السياسية المتوقفة منذ مطلع العام الحالي، 
بــعــد عــقــد آخــــر جــلــســة مـــن جــلــســات الــلــجــنــة 
بها وضــع دستور جديد  المناط  الدستورية 
لــلــبــاد، فــي يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي المــاضــي. 
وزار المــبــعــوث الأمـــمـــي الــعــاصــمــة الــســوريــة 
المقداد.  والتقى  المــاضــي،  السبت  يــوم  دمشق 
ووصف بيدرسن المباحثات التي أجراها في 
دمشق بأنها »جيدة للغاية«، معرباً عن أمله 
في استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية. 
ــعــــوث الأمـــمـــي  ــبــ ــرر أن يــــجــــري المــ ــ ــقـ ــ ومــــــن المـ
مــبــاحــثــات فـــي تــركــيــا مـــع رئـــيـــس الائـــتـــاف 
الــوطــنــي الـــســـوري المـــعـــارض ســالــم المــســلــط، 
للمعارضة  التابعة  التفاوض  هيئة  ورئيس 
ــبـــدة، تــمــهــيــداً لـــلـــدعـــوة إلــــى جــولــة  ــعـ أنــــس الـ
جــديــدة مــن مــفــاوضــات اللجنة الــدســتــوريــة، 
 
ً
ــم المــتــحــدة أن تــكــون مــدخــا الــتــي تــأمــل الأمــ
واسعاً للتوصل لحلول سياسية في سورية.
ــد بــعــد تــبــريــد الــتــوتــر في  وتــأتــي زيــــارة الأسـ
الـــســـوري، مــع بـــدء تطبيق خريطة  الــجــنــوب 
لإنهاء  الروسية  الدفاع  وزارة  حل وضعتها 
في  درعــا،  في محافظة  العسكرية  العمليات 
ظـــل تــصــعــيــد عــســكــري مــســتــمــر فـــي الــشــمــال 
الغربي من سورية. ومن الواضح أن الزيارة 
ــــرى الــتــدخــل  ــام مـــن ذكـ ــ ــــاءت قــبــيــل أيـ الـــتـــي جـ
الروسي في سورية، في 30 سبتمبر الحالي، 
حملت الــعــديــد مــن الــرســائــل الــروســيــة على 
 في 

ّ
ــــي، ولـــعـــل ــدولـ ــ المــســتــويــن الإقــلــيــمــي والـ

مقدمة هذه الرسائل أن موسكو باتت اللاعب 
الأهم في شرق البحر المتوسط. ويؤكد المحلل 
السياسي المختص بالشأن الروسي طه عبد 
الواحد، في حديث مع »العربي الجديد«، أن 
الــرئــيــس الـــروســـي »يـــحـــاول تسخير الــورقــة 
السورية عبر توجيه رسائل خارجية لتذكير 
الــغــرب بــأنــه يمسك بملف غــايــة فــي الأهمية 
والــــخــــطــــورة، وداخـــلـــيـــة عــشــيــة الانــتــخــابــات 
ــة )بــــن يـــومـــي الــجــمــعــة  ــيـ الــبــرلمــانــيــة الـــروسـ
ــازات حــزب  ــجــ والأحــــــد المــقــبــلــن(، لــتــأكــيــد إنــ
روســيــا المــوحــدة فــي الـــخـــارج«. ويــرجّــح عبد 
الــواحــد أن يــكــون هــدف الــلــقــاء »إبـــاغ الأســد 
بــخــطــوات عــلــيــه الــقــيــام بــهــا يــنــتــظــرهــا منه 
ثمناً سياسياً  بوتين  يريد  بوتين«، مضيفاً: 
عن درعــا من الأســد، من خــال إظهار مرونة 

ــــرى »بــحــث  الـــروســـي ســيــرغــي شــويــغــو. وجـ
الــتــعــاون المــشــتــرك بــن جيشي الــبــلــديــن، في 
تحرير  واستكمال  الإرهـــاب  مكافحة  عملية 
الأراضـــــــي الـــتـــي مـــا زالـــــت تــخــضــع لــســيــطــرة 
الــوكــالــة،  وبــحــســب  الإرهـــابـــيـــة«.  التنظيمات 
فـــقـــد تـــبـــاحـــث الــــطــــرفــــان بــــشــــأن الـــخـــطـــوات 
المــتــخــذة عــلــى المــســار الــســيــاســي، وأكــــدا على 
المــســار، من  العمل في هــذا  »أهمية استكمال 
أجـــل الــتــوصــل إلـــى تــوافــقــات بــن الــســوريــن 
مـــن دون أي تــدخــل خـــارجـــي«. وأضـــافـــت أن 
»المــــبــــاحــــثــــات تـــطـــرقـــت أيــــضــــا إلـــــى مـــجـــالات 
التعاون الاقتصادي بين البلدين«، ومناقشة 
»آخـــر مــســتــجــدات الأوضــــاع عــلــى الساحتين 

الإقليمية والدولية«.
عد هذه الزيارة الثالثة للأسد إلى روسيا 

ُ
وت

مــنــذ بــــدء الـــثـــورة الـــســـوريـــة ضــــده فـــي ربــيــع 

أكثر في عمل اللجنة الدستورية. ويشير إلى 
أن جميع جوانب الملف السوري تهمّ الروس، 
لكنهم فــي هـــذه المــرحــلــة بــحــاجــة مــاســة إلــى 
الأسد  قــال  التي  السياسية،  العملية  تحريك 
عنها لبوتين صراحة إنها متوقفة منذ ثلاث 
ســـنـــوات. ويــلــفــت عــبــد الـــواحـــد إلـــى أن زيـــارة 
الأســد إلــى موسكو تأتي عشية لقاء مرتقب 
في جنيف بين المبعوث الخاص لبوتين إلى 
وزيــر  ونــائــب  لافرنتييف،  ألكسندر  ســوريــة 
ــروســــي ســيــرغــي فــيــرشــيــنــن،  الـــخـــارجـــيـــة الــ
الشرق الأوســط وأفريقيا  مع منسق شــؤون 
فــي مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي الأمــيــركــي بريت 
ماكغورك. ويرى أنه ربما هناك رؤية معينة 
ــــروس،  ــ يـــجـــري بــحــثــهــا بــــن الأمـــيـــركـــيـــن والـ
ويريد بوتين ضمان موافقة الأسد عليها قبل 
طرحها. وكان لافتاً قول الرئيس الروسي إن 
قــوات النظام السوري تسيطر على أكثر من 
90 فــي المــائــة مــن أراضـــي الــبــاد، فــي حــن أن 
القوات  هــذه  أن  إلــى  تشير  الميدانية  الوقائع 
تــســيــطــر عــمــلــيــا عــلــى نــحــو نــصــف مــســاحــة 
ســـوريـــة، الــبــالــغــة نــحــو 180 ألــــف كــيــلــومــتــر 
مربع. وتسيطر »قوات سورية الديمقراطية« 
المتحدة، على  الولايات  المدعومة من  )قسد(، 
أكثر من ربع مساحة سورية، بينما تسيطر 
تحرير  و«هيئة  السورية  المعارضة  فصائل 
جانب  على  سابقاً(،  النصرة  )جبهة  الشام« 
الــســوري. وهنا يبدي عبد  كبير من الشمال 
»أطلق  الروسي  الرئيس  أن  اعتقاده  الواحد 
رقــمــا تقديرياً لا أكــثــر«، حــول المــســاحــة التي 
تسيطر عليها قوات النظام، مضيفاً: لا أرى 
أنه يقصد أن منطقة شرقي نهر الفرات تحت 

سيطرة الأسد، لأنها عملياً ليست كذلك.
ولم تعد المعارضة السورية تعوّل على دور 
ــد لتسهيل  روســـي للضغط عــلــى نــظــام الأسـ
الدولي  القرار  مهام الأمــم المتحدة في تنفيذ 
حــــل ســيــاســي  ــة  ــريـــطـ خـ ــم  ــ رســ الـــــــذي   ،2254
للقضية السورية منذ أواخر عام 2015، لكن 
من دون تنفيذ أي بند من بنودها، تحديداً 
لــجــهــة الانــتــقــال الــســيــاســي وكــتــابــة دســتــور 
جــديــد لــلــبــاد تــجــري بــنــاء عليه انــتــخــابــات. 
وحــــول تــوقــع المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة انــفــراجــة 
في العملية السياسية بعد زيارة الأسد إلى 
الــعــاصــمــة الـــروســـيـــة، أشــــار المــتــحــدث بــاســم 
هــيــئــة الـــتـــفـــاوض يــحــيــى الــعــريــضــي إلــــى أن 
»الانــفــراجــة مــشــروطــة بجملة مــن الــعــوامــل«. 
وسأل: من الذي سيحدد إيقاع الأيام المقبلة؟ 
بمعالجة  الاســتــمــرار  بــوتــن  يستطيع  وهـــل 
أمراض الاستبداد وعيشها على التوتر؟ أي 
ــروس، ومـــا حــصــة طــهــران  ــ ثــمــن ســيــطــرحــه الـ
مــن أي صــفــقــة؟ واعــتــبــر أن كــل هـــذه الأسئلة 

مفتوحة ومترابطة عضوياً.

سيتم بحث رؤية 
معينة بين الروس 

والأميركيين في جنيف

حملت الزيارة الثالثة لرئيس 
النظام السوري بشار الأسد 
إلى روسيا، مساء أول من 

أمس الإثنين، مؤشرات 
حول إعادة إحياء المسار 

السياسي، بعد اتفاق درعا 
الأخير وعودة جولات 
المبعوث الأممي غير 

بيدرسن إلى سورية

زار الأسد موسكو للمرة الثالثة )ميخائيل كليمنتييف/فرانس برس(

Wednesday 15 September 2021 Wednesday 15 September 2021
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مطار كابول
قطر: لن نتولى 

مسؤوليته 
بلا اتفاق جامع

زيارة الأسد لموسكو... ضغط روسي لتسهيل مهمة بيدرسن؟
الحدث
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»العدالة والتنمية« 
التركي: العلاقات مع 

مصر تشهد تطبيعاً

قـــال المــتــحــدث بــاســم حـــزب الــعــدالــة 
ــر جــلــيــك  ــمــ ــــي عــ ــــركـ ــتـ ــ ــتــــنــــمــــيــــة الـ والــ
)الـــصـــورة( إن الــعــاقــات بــن تركيا 
الــوقــت  فـــي  ومــصــر تــشــهــد تطبيعاً 
بــدء محادثات  إلــى  الــراهــن، مشيراً 
ثــنــائــيــة حـــول الــتــطــورات فــي ليبيا 
وسورية والعراق وفلسطين وشرق 
ــتـــوســـط. وأضــــــاف خــــال مــؤتــمــر  المـ
أمس  أول من  صحافي عقده مساء 
الإثــنــن فــي مقر الــحــزب بالعاصمة 
أنقرة: »نحن سعداء بهذا. مصر هي 

أحد الشركاء المهمين لبلدنا«.
)الأناضول(

بوتين يخضع للعزل 
الذاتي

الــروســي فلاديمير  الــرئــيــس  كــشــف 
بوتين، أمس الثلاثاء، عن خضوعه 
ــبــــب حـــــــالات  ــســ ــزل الــــــــذاتــــــــي بــ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ لـ
إصــابــة عـــدة بــفــيــروس كـــورونـــا في 
محيطه. وأوضح المكتب الصحافي 
للكرملين فــي بــيــان، أن بــوتــن أفــاد 
ــنــــاء اتــــصــــال هـــاتـــفـــي مــــع نــظــيــره  أثــ
بأنه  رحمون  علي  إمــام  الطاجيكي 
ــة  ــابـ »نــــظــــراً لــتــســجــيــل حـــــــالات إصـ
فــي محيطه، يتعين عليه  بــكــورونــا 
الــذاتــي لفترة  الالــتــزام بنظام العزل 
مــــا، وبـــالـــتـــالـــي فـــإنـــه ســـيـــشـــارك في 
اجــتــمــاع لمــجــلــس مــنــظــمــة مــعــاهــدة 
واجــتــمــاع لمجلس  الجماعي،  الأمـــن 
قــــادة مــنــظــمــة شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون، 
والاجـــتـــمـــاع المــشــتــرك لـــقـــادة الــــدول 
المقرر عقدها  بالمنظمتين،  الأعضاء 
الطاجيكية  الــعــاصــمــة  فــي  جميعاً 
ــبــــه هــــــذا الأســــــبــــــوع، بــنــظــام  ــنــ دوشــ

مؤتمر الفيديو«.
)العربي الجديد(

السجن 53 عاماً لأميركية 
أدينت بتفجير مسجد

من  أول  أمــيــركــيــة،  أصــــدرت محكمة 
أمــــس الإثـــنـــن، حــكــمــا بــالــســجــن 53 
عــامــا عــلــى زعــيــمــة مــلــيــشــيــا أديــنــت 
بتفجير مسجد خارج مينيابوليس 
ــة  ــيـ ــالـ الـــجـ ــــدف  ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ  ،2017 عــــــــام 
من  تــرتــاده،  كانت  التي  الصومالية 
دون أن يــؤدي ذلــك لوقوع ضحايا. 
وقــالــت وزارة الــعــدل الأمــيــركــيــة في 
بـــيـــان، إن »إمــيــلــي كــلــيــر هــــاري )50 
عاماً(، حُكم عليها بالسجن 53 عاماً 
بسبب تفجير فــي 5 أغــســطــس/ آب 
الفاروق الإسلامي  دار  2017 بمركز 

في بلومنغتون بمينيسوتا«.
)رويترز(

ميانمار: سو تشي تعود 
للمحكمة

قـــال خـــن مــونــغ زو، مــحــامــي أونـــغ 
ســـان ســو تــشــي )الـــصـــورة(، زعيمة 
مــــيــــانــــمــــار الـــــتـــــي أطـــــيـــــح بــــهــــا مــن 
الــســلــطــة، إنــهــا عـــادت إلـــى المحكمة، 
أمس الثلاثاء، بعد غيابها، أول من 
أمس الإثنين، بسبب وعكة صحية. 
وأضــــــاف فـــي رســـالـــة نــصــيــة، أنــهــا 
»بدت )أمس( في حالة جيدة، لكنها 
قــالــت إنــهــا مــا زالـــت تشعر ببعض 
الدوار«. وتواجه سو تشي اتهامات 
مكافحة  قــواعــد  انتهاك  منها  عـــدة، 
ــا وقـــبـــول رشــــاوى،  فـــيـــروس كـــورونـ
والتحريض على إثــارة الفزع العام 
وانــتــهــاك قــانــون الأســـرار الرسمية، 

فيما يرفض محاموها الاتهامات.
)رويترز(

السفير البحريني يقدم 
أوراق اعتماده للرئيس 

الإسرائيلي
ــي لــــدى  ــنــ ــريــ ــحــ ــبــ ــر الــ ــيــ ــفــ ــســ قــــــــــدّم الــ
إســرائــيــل خــالــد يــوســف الجلاهمة 
أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي 
إســحــاق هــرتــســوغ، أمـــس الــثــاثــاء. 
وجــــرى تــقــديــم أوراق الاعــتــمــاد في 
مــقــر »رؤســــــاء إســـرائـــيـــل« بــالــقــدس 
الغربية المحتلة، بالتزامن مع تقديم 
عــــدد مـــن الـــســـفـــراء الأجـــانـــب أوراق 

اعتمادهم.
)الأناضول(

القاهرة ــ العربي الجديد

ر تقرير حكومي مــصــري، مــن استمرار 
ّ
حــذ

حالة الجمود في المفاوضات الثلاثية حول 
والــســودان  بــن مصر  النهضة،  قضية ســد 
ــراب أديـــس  ــتــ وإثـــيـــوبـــيـــا، خــصــوصــا مـــع اقــ
الكهرباء خلال  توليد  بــدء عملية  أبابا من 
الأسابيع القليلة المقبلة، وما قد يستتبع ذلك 
من استقرار أوضــاع التعاقد على استيراد 
الكهرباء الإثيوبية، ودخول مستثمرين من 
دول غــربــيــة وعــربــيــة فــي مــضــمــار الــتــعــاون 
مع أديس أبابا لتوسيع شبكتها الكهربية 
وتعزيز منشآتها لتمكينها من إنتاج المزيد 
المستثمرين.  والتوريد لحسابها ولحساب 
تفاصيل  على  الجديد«  »العربي  وحصلت 
هـــذا الــتــقــريــر، الــــذي أعــدتــه لــجــنــة حكومية 
مؤلفة من الدبلوماسيين والخبراء الفنيين 
الــــذيــــن شــــاركــــوا فــــي الـــجـــولـــة الأخــــيــــرة مــن 
هذا  تماماً  توقفها  قبل  الفنية  المــفــاوضــات 
اً 

ّ
العام. وأكد هؤلاء أن اكتساب إثيوبيا حق

رام الله ــ العربي الجديد

طـــالـــب نـــــادي الأســـيـــر الــفــلــســطــيــنــي، أمــس 
الأحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  الثلاثاء، 
بحقوق  المعنية  الدولية  المؤسسات  وكافة 
الإنــــســــان؛ بــالــتــحــرّك الــعــاجــل لــلــكــشــف عن 
ــحــــرري ســـجـــن جـــلـــبـــوع الأربـــعـــة  مــصــيــر مــ
وأكــد  عائلاتهم.  وطمأنة  اعتقالهم،  المــعــاد 
 استمرار الاحتلال بمنع زيارة المحامين 

ّ
أن

يؤكد أن هناك ما يخفيه وأن روايته حول 
مصير الأسرى الأربعة )محمود العارضة، 
ويعقوب قادري، وزكريا الزبيدي، ومحمد 
ــــة(، ســتــبــقــى مـــحـــط شـــــك. وجــــدد  ــــارضـ ــعـ ــ الـ
الـــنـــادي مــطــالــبــتــه مـــجـــدداً بــالــضــغــط على 
ــمـــاح لـــلـــمـــحـــامـــن بــــزيــــارة  ــلـــسـ ــــال لـ ــتــ ــ الاحــ
الأسرى، والاطمئنان عليهم بشكل مباشر. 
ــم عــلــى أمــاكــن 

ّ
واعـــتـــبـــر أن الاحـــتـــال يــتــكــت

ــهــم في 
ّ
احــتــجــاز الأســــرى ومــنــعــهــم مـــن حــق

ــامــــن، رغـــــم انـــتـــشـــار أنــــبــــاء عــن  لــــقــــاء المــــحــ
ــرّتـــن إلــى  ــا الـــزبـــيـــدي مـ ــريـ ــر زكـ ــيـ نــقــل الأسـ

الكهرباء،  وتــولــيــد  الــســد  بتشغيل  ســيــاديــا 
قبل التوصل إلى اتفاق شامل وعــادل على 
قواعد الملء والتشغيل، سيكون له أثر سلبي 
خطير على حقوق مصر. ويأتي ذلك حتى 
وإن كانت أديــس أبــابــا قــد فشلت فــي بلوغ 
مساعيها بزيادة كمية المياه المخزنة خلال 
الــعــام، ومواجهتها  الثاني للسد هــذا  المــلء 

مشاكل فنية عدة في هذا المجال.
وأضاف التقرير أن قدرة مصر على المناورة 
الــفــنــيــة بـــهـــدف تــعــويــض الأضــــــــرار، تــتــوقــف 
مليارات  أي نقص يحدث حتى خمسة  عند 
الـــواردة إلــى بحيرة  متر مكعب في حصتها 
نـــاصـــر، لــكــن نــقــص أي كــمــيــة أكــبــر مـــن ذلـــك، 
ســــيــــؤدي إلـــــى مـــشـــاكـــل لا يُـــمـــكـــن تـــداركـــهـــا، 
خصوصاً فــي فــتــرات الــجــفــاف المــمــتــد. وذكــر 
التقرير أنه على الرغم من فشل الملء الثاني 
للسد في الوصول إلى المعدل المطلوب، فإنه 
إلــى حــل نهائي فــي أســرع  التوصل  يتوجب 
المــصــريــة على  المــائــيــة  لــتــكــون الإدارة  وقــــت، 
بصيرة من تصرفاتها المستقبلية، حتى مع 
مليون   500 حتى  النقص  يبلغ  أن  استبعاد 
متر مكعب خلال عامي 2022 و2023، بسبب 
والأمطار  النيل  لفيضان  الممتازة  التوقعات 
الــغــزيــرة المــتــوقــع هطولها هـــذه الــفــتــرة على 
ــر ســيــنــعــكــس  ــ ــ ــذا الأمـ ــ ــ هـــضـــبـــة الـــحـــبـــشـــة. وهـ
بزيادة متوقعة، وربما أكبر من 2020 و2021 
ــاه الـــتـــي ســتــخــزن فـــي بــحــيــرة  ــيـ فـــي كــمــيــة المـ
نــاصــر، وكــذلــك فــي مفيض تــوشــكــى، جنوب 

غربي نيل مصر.
ونبّه التقرير إلى أن البدء في توليد الكهرباء 
والــدخــول فــي تــعــاقــدات مــع الـــدول الأجنبية 

الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق نــهــائــي، حــتــى لا تتخذ 
هـــذه الاتــفــاقــات حــجــة لــعــدم الالـــتـــزام باتفاق 
المبادئ المبرم في مارس/آذار عام 2015 أو أي 
وتركز جميع جهود  تالية.  أخــرى  تفاهمات 
الوساطة المبذولة والموعودة من دول غربية 

المــســتــشــفــى. ولـــفـــت نـــــادي الأســـيـــر إلــــى أن 
للمحققين  الاحـــتـــال، ولا ســيــمــا  لــســلــطــات 
مــع المعتقلين تــاريــخ فــي تــعــذيــب الأســـرى، 
ــســاع 

ّ
وأن مــحــاكــم الاحـــتـــال تــســاهــم فــي ات

ــا عــبــر  ــهـ ــدّتـ ــا وحـ فـــتـــرات الــتــعــذيــب ومــــداهــ
اتــهــا وقــراراتــهــا. وأشـــار فــي السياق  إجــراء
ــــى رفـــــض مــحــكــمــة الاحــــتــــال الالـــتـــمـــاس  إلـ
أول  للمطالبة  الأســرى  قدّمه محامو  الــذي 

من أمس الإثنين.
وكشف النادي أنه على مدار سنوات عمله 
عذيب التي يتعرّض 

ّ
ق غالبية عمليات الت

ّ
وث

ـــحـــقـــيـــق، وكـــانـــت 
ّ
ــــال الـــت لـــهـــا المــعــتــقــلــون خـ

الزمنية  الــفــتــرة  فــي  ــدّ منها  ــ الأقــســى والأشـ
التي تمنع فيها سلطات الاحتلال المعتقلين 
وأشــار  بقرار محكمة.  بالمحامين  اللقاء  من 
إلــى أن الاحــتــال صــعّــد بعد منتصف عام 
2019 من عمليات التعذيب الممنهجة خلال 
الاعتقال والتحقيق، والتي طاولت نحو 50 
 في حينه، من بينهم الأسير سامر 

ً
معتقلا

العربيد، والــذي منع الاحتلال محاميه من 
زيارته والاطمئنان عليه، وبعد يومين من 
للوعي،  فاقداً  المستشفى  إلــى  قل 

ُ
ن اعتقاله، 

مــصــابــا بــكــســور فـــي ضـــلـــوعـــه، ورضــــوض 
وآثــار ضرب في كافة أنحاء جسده، وفشل 
كـــلـــوي حـــــاد، ولـــخـــطـــورة وضـــعـــه الــصــحــي 
ــهــــزة الــتــنــفــس  ــه بــــأجــ ــ ــلـ ــ ــم تـــنـــويـــمـــه ووصـ ــ تـ

الاصطناعي في حينه.
مــيــدانــيــا، تــواصــلــت الــفــعــالــيــات المــســانــدة 
ــــت  ــعـ ــ ــدلـ ــ لــــــــأســــــــرى، مــــــســــــاء الإثــــــــنــــــــن، وانـ
مــــواجــــهــــات عـــنـــد حـــاجـــز الـــجـــلـــمـــة، شــمــال 
شـــرقـــي جـــنـــن، عــقــب مــســيــرة انــطــلــقــت في 

 لـــأســـرى وتــوجــهــت 
ً
مــديــنــة جــنــن نـــصـــرة

للحاجز مــن دون وقـــوع إصــابــات. وأطــلــق 
الجلمة  حاجز  باتجاه  النار  فلسطينيون 
الـــعـــســـكـــري ثـــــاث مــــــرات مـــتـــفـــرقـــة بــحــســب 
ــرات  ــشــ صــــــيــــــب عــ

ُ
ــة. وأ ــيــ ــافــ ــحــ ــادر صــ ــ ــــصــ مــ

الــفــلــســطــيــنــيــن، بــيــنــهــم طـــــــاب، بـــحـــالات 
ــاز المــــســــيــــل لــــلــــدمــــوع، فــي  ــغــ ــالــ ــاق بــ ــنــ ــتــ اخــ
مــواجــهــات مــع قــوات الاحــتــال قــرب الحرم 
الإبــراهــيــمــي بــمــديــنــة الــخــلــيــل. كــمــا أصيب 
التدريسية  العشرات من الطلاب والطواقم 
اختناق  بحالات  الثانوية  تياسير  لمدرسة 
بالغاز المسيل للدموع، خلال اقتحام قوات 
الاحتلال للقرية، الواقعة شمالي طوباس، 
شمال شرقي الضفة الغربية. وألقى شبان 
ــنــــن، مــفــرقــعــات  فــلــســطــيــنــيــون، مـــســـاء الإثــ
باتجاه البؤر الاستيطانية المقامة في حي 
بطن الهوى ببلدة سلوان، جنوبي القدس 

المحتلة، وسط الضفة الغربية.
ــتــــال خــال  وانـــدلـــعـــت مـــواجـــهـــات مـــع الاحــ
ــن الــضــفــة  اقـــتـــحـــامـــاتـــه لمـــنـــاطـــق مــتــفــرقــة مــ
اعتقالات  تنفيذ  تخللها  المحتلة،  الغربية 
الأقـــل، وأصيب  طــاولــت 17 فلسطينياً على 
بالغاز  بــالاخــتــنــاق  الفلسطينيين  عــشــرات 

المــســيــل لــلــدمــوع. وداهـــمـــت قـــوات الاحــتــال 
فجر أمس منازل عدة في بلدة يعبد، جنوب 
الجلمة. وشنت حملات  وفــي  غربي جنين، 
تفتيش واســعــة فــي عـــدة قـــرى وبــلــدات في 
جنين بحثاً عــن اثــنــن مــن مــحــرري معتقل 
ــذيــــن اعـــتـــقـــلـــت قــــوات  ــلــ ــلـــبـــوع الـــســـتـــة والــ جـ
الاحتلال 4 منهم. واعتقلت قــوات الاحتلال 
أمــــس ســتــة فــلــســطــيــنــيــن مـــن بـــلـــدات دورا، 
ــــروش  ــيــــت الــ ــة، وبــ ــريــــســ وديـــــــر ســــامــــت، وكــ
ــر الـــعـــســـل، جـــنـــوبـــي الــخــلــيــل،  ــ ــا، وديــ ــوقـ ــفـ الـ
جــنــوبــي الــضــفــة الــغــربــيــة، وهــــم: عــبــد الــلــه 
العواودة، وشاهر الشرحة، ومراد حريبات، 
ومحمد حريبات، وحسين شوامرة، ونجله 
إسماعيل. كما اعتقلت الأسير المحرر خليل 
ــرادات، من بلدة سعير،  الــفــروخ وحــمــادة جـ

شمال شرقي الخليل.
ــــوات الاحـــتـــال الأســـيـــر المــحــرر  واعــتــقــلــت قـ
القواسمة، وهو أب لأربعة أطفال،  حجازي 
ـــا( وهـــــو مــصــاب  ــامـ أكـــبـــرهـــم أحـــمـــد )11 عــ
ــهـــرت صــــورة مــؤلمــة وداع  بــالــســرطــان. وأظـ
وبالتزامن  اعتقاله،  خــال  نجله  القواسمة 
الاحتلال متجره  قــوات  داهمت  اعتقاله  مع 
فــي بــلــدة الــعــيــزريــة، جــنــوب شــرقــي الــقــدس 
 38( وعاثت بمحتوياته خراباً. والقواسمة 
عــامــا( أســيــر ســابــق وأمــضــى مــا مجموعه 
إداريّ،  واعـــتـــقـــال  ــكــــام  أحــ بــــن  ســــنــــوات،   8
ومــراد  أحمد  وهما  لشهيدين  شقيق  وهــو 
القواسمة  أشــقــاء  جميع  أن  كما  القواسمة. 
ــان رهـــن  ــنــ ــقـــال، بــيــنــهــم اثــ ــتـ ــوا لـــاعـ ــعـــرضـ تـ
الاعتقال ومحكومان بالسّجن المؤبد وهما: 

حسام وحسين القواسمي.

والمستثمرين، مع استئثار إثيوبيا بالتحكم 
المــلء وكمياته كما حدث  المطلق في مواعيد 
العمليتين الأولــى والثانية، ربما يسمح  في 
ــل الـــتـــي ستشهد  ــراحــ لــهــا بــعــد فـــتـــرة فـــي المــ
ــاداً أو مــمــتــداً، بــالمــلء  جــفــافــا مــتــوســطــا أو حــ
الجائر المجحف بحقوق دول المصب، بحجة 
رغبتها في الإســراع في إتمام مــلء البحيرة 
المستهدفة  القصوى  الاستيعابية  بطاقتها 

، أو زيادتها.
ً
من المشروع كاملا

ر الــتــقــريــر 
ّ
ومـــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة، حــــــذ

مــن إتــاحــة المــجــال أمــــام تــعــاون إثــيــوبــيــا مع 
الــســودان أو مصر أو مــع دول حــوض النيل 
ــكـــهـــربـــاء قــبــل  ــد الـ الأخـــــــرى فــــي مـــجـــال تــــوريــ

وشرقية، بشكل أساسي، على مدخل التنمية 
ــتـــفـــادة المــتــبــادلــة مـــن الـــســـد، مـــا يعني  والاسـ
بالضرورة التعاون في مجال الكهرباء. كما 
ــــرورة تــســريــع المـــبـــادرة  دعـــا الــتــقــريــر إلـــى ضـ
الجزائرية الجديدة المعطلة حتى الآن، والتي 
تــقــوم فــي الأســـاس على التوفيق بــن الــدول 
الثلاث لإقناعها باللجوء إلى المادة العاشرة 
مـــن اتـــفـــاق المـــبـــادئ المـــبـــرم فـــي 2015 لإيــجــاد 
وساطة ملزمة تنهي الجمود في المفاوضات 
المــســيــطــر عــلــى المـــلـــف لـــعـــام ونـــصـــف الـــعـــام، 
أبابا في إنجاز  والتي تخللها نجاح أديــس 

مرحلتين من ملء السد.
ويـــفـــتـــح المــــبــــدأ الـــعـــاشـــر مــــن الاتـــــفـــــاق، بـــاب 
الـــوســـاطـــة الـــدولـــيـــة المـــلـــزمـــة، لــكــنــه يــتــطــلــب 
»اتــفــاق الــدول الثلاث على ذلــك«، وهــو ما لم 
يتوفر رسمياً بعد. فالسودان الذي يبدو من 
الــفــنــيــة والاقــتــصــاديــة مستفيداً  الــنــاحــيــتــن 
إمكانية  في  ثقته  كــان يجدد  السد،  بناء  من 
التغلب على الخلافات باستمرار المفاوضات، 
ثـــم عــــاد لــيــطــالــب بــالــوســاطــة. أمــــا إثــيــوبــيــا، 
فـــهـــي تــــرفــــض الـــلـــجـــوء مــــجــــدداً بـــعـــد جــولــة 
مفاوضات واشنطن، إلى الرقابة أو الوساطة 
السياسية، بحجة أن القضية فنية فقط. من 
جهتها، تخشى مصر استمرار إهدار الوقت 
دون اتفاق نهائي ملزم. وأعلنت إثيوبيا قبل 
أيام، عن بدء توليد الكهرباء من السد خلال 
المــقــبــل، حــيــث تسمح  أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
بتوليد  بسهولة،  حالياً  المخزنة  المياه  كمية 
الـــكـــهـــربـــاء بــحــســب المـــخـــطـــط المــــحــــدد ســلــفــا، 
والذي يتضمن توليد نحو 750 ميغاواط من 

وحدتين مكتملتين الآن لإنتاج الكهرباء.

لقاء 
السيسي وبينت

الخلافات 
الليبية

المــعــلــن الأول مـــن نــوعــه مــنــذ أكــثــر مـــن عــقــد، 
للسيسي  الأول  فــالــهــدف  متباينة:  بــأهــداف 
كــــان تــوجــيــه رســـالـــة إلــــى واشـــنـــطـــن، ابــتــغــاء 
وأكثر  أوســع  أميركية  دوائـــر  فــي  الثقة  لنيل 
حظوة لدى اللوبي الصهيوني هناك. ويأتي 
ذلـــك بــالــتــكــامــل مـــع خـــطـــوات مــصــريــة أخـــرى 
فــي مــجــالات مختلفة، أبــرزهــا ادعـــاء تحقيق 
تقدم في ملف حقوق الإنــســان، بــإصــدار أول 
استراتيجية وطنية مصرية لحقوق الإنسان 
قبل أيام، والاتجاه إلى تصفية قضية التمويل 
الأجنبي لمنظمات حقوق الإنسان، والمساعدة 
ــة الاحـــتـــال  ــ ــات بــــن دولــ ــعـــاقـ فــــي تــطــبــيــع الـ
ــيـــس لــبــيــنــت،  ــهــــدف الـــرئـ والــــــســــــودان. أمـــــا الــ
ــواب الكنيست  فــهــو مــحــلــي، ويــخــاطــب بـــه نــ
بأنه  المضمون،  واضحة  برسالة  والناخبين 
أكبر دولة  برئيس  اته  لقاء إظهار  قــادر على 
إلــى العلن، وانــتــزاع مكاسب في  فــي المنطقة 
إطار التطبيع الشعبي والمؤسسي الكامل مع 
مصر، التي هي أقدم دولة في إقامة علاقات 

فــي  »الــــتــــريــــث«  بـــــ ــقــــوش  ــنــ المــ الأول  ــالــــب  طــ
ــرارات المــتــعــلــقــة بممثلي  ــقــ اتـــخـــاذ بــعــض الــ
ــارج، بعد  ــخــ الــدبــلــومــاســيــة الــلــيــبــيــة فـــي الــ
قـــــرارهـــــا بــــإعــــفــــاء وفـــــــاء بــوقــعــيــعــيــص مــن 
 لليبيا في الولايات المتحدة، 

ً
مهامها سفيرة

 
ً
ثم إعفاء سنية غومة من منصبها سفيرة

 عــن إقــالــة صلاح 
ً
فــي سلطنة عُــمــان، فــضــا

لدى  لليبيا  مندوباً  منصبه  من  الشماخي 
الجامعة العربية، وذلك على خلفية تجاوز 
المدة المقررة لعملهم مبعوثين دبلوماسيين 

والمحددة بأربع سنوات.
لكن الصدام زادت حدته بعد أن وجّه المنفي 
خطاباً للدبيبة أخيراً بضرورة تنسيق وزيرة 
الرئاسي في قرارتها  الخارجية مع المجلس 
الخارج،  في  الدبلوماسية  بممثلي  الخاصة 
بــل إبــطــالــه كــافــة قــراراتــهــا الــصــادرة فــي هذا 
الصدد، ما حدا بالوزارة إلى الرد ببيان أكدت 
فيه أنها أعلمت المجلس الرئاسي بقراراتها 
ــدلًا مــن  ــ ــفــــراء بــ وطـــالـــبـــتـــه بـــســـرعـــة تــعــيــن ســ
العام  النائب  المعفيين من مناصبهم. ودخــل 
الصديق الصور على خط الأزمــة، معتبراً أن 
استعمال  في  تعسفاً  »تعدّ  المنقوش  قـــرارات 
لة  السلطة«، ما يضعها »تحت طائلة المساء

القاهرة ــ العربي الجديد

تــعــكــس الـــبـــيـــانـــات والــتــصــريــحــات 
ــادرة عــــن الـــلـــقـــاء الـــــــذي جــمــع  ــ ــــصــ الــ
أول مــن أمــس الإثــنــن، بــن الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء 
دولة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت، في 
شرم الشيخ، غلبة موقف الاحتلال، الذي ألحّ 
منذ مرحلة الإعداد للقاء على إعطاء الأولوية 
المــطــلــقــة لــســبــل تــطــويــر الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة 
والمـــســـاعـــدة المــصــريــة المــطــلــوبــة فـــي تــوســيــع 
مـــجـــالات الــتــطــبــيــع مـــع مــصــر ودول عــربــيــة 
ــرى فـــي الــخــلــيــج وأفــريــقــيــا، عــلــى حــســاب  أخــ
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، لــتــحــقــيــق مــكــاســب 
ــل، وتــطــويــق غضب  ــداخــ ســيــاســيــة لـــه فـــي الــ
بالتراخي  له  واتهامها  أدائـــه،  من  المعارضة 

مع الفلسطينيين.
ــة مـــصـــريـــة،  ــيــ ــاســ ــومــ ــلــ ــادر دبــ ــ ــــصــ ــــت مــ ــالــ ــ وقــ
»العربي الجديد«، إن الطرفين استعدا للقاء  لـ

طرابلس ــ العربي الجديد

مع  تعقيداً  الليبية  الأوضـــاع  تـــزداد 
ــتــــراب مـــوعـــد إجــــــراء الانــتــخــابــات  اقــ
بيوم  المــحــدد  والبرلمانية  الرئاسية 
جري 

ُ
24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، فيما ت

ــاط دولــــيــــة مـــســـاعـــيَ لــلــتــقــلــيــل مــــن آثــــار  ــ ــ أوسـ
الخلافات الليبية التي تنذر بانهيار العملية 
الــســيــاســيــة. ومــقــابــل الــخــافــات بـــن مجلس 
الـــنـــواب والــحــكــومــة، الــتــي يــرتــفــع منسوبها 
يوماً بعد آخر، وتمثل آخرها بإعلان رئاسة 
ــنـــن، عن  مــجــلــس الـــنـــواب، أول مـــن أمـــس الإثـ
اســـتـــعـــداد المــجــلــس لمــنــاقــشــة طــلــب 45 نــائــبــا 
المقبل،  الأســبــوع  الحكومة،  مــن  الثقة  لسحب 
طــفــت إلـــى الــســطــح أزمـــة أخـــرى بــن مكونات 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة الـــتـــي انــتــخــبــهــا ملتقى 
الماضي  فبراير/شباط  في  السياسي  الحوار 
الــبــاد، ولا سيما  السلطة في  بهدف توحيد 
بــن المــجــلــس الــرئــاســي والــحــكــومــة وتــحــديــداً 
لــتــقــريــب  ــة  مـــحـــاولـ ــي  ــ وفـ الـــخـــارجـــيـــة.  وزارة 
عبد  الحكومة  رئــيــس  التقى  النظر،  وجــهــات 
الرئاسي  المجلس  برئيس  الدبيبة،  الحميد 
محمد المنفي ونائبيه موسى الكوني، وعبد 
الله اللافي، أول من أمس الإثنين، لبحث الأزمة 
بين المجلس الرئاسي ووزارة الخارجية التي 
ــد المـــاضـــي وأظــهــرتــهــا خــطــابــات  ــ ــرزت الأحـ ــ بـ
مــتــبــادلــة بـــن المــجــلــس الــرئــاســي والــحــكــومــة 
ــرارات أصــدرتــهــا وزيـــــرة الــخــارجــيــة  ــ بــشــأن قــ
نجلاء المنقوش، حول تعيين وإعفاء عدد من 
الــخــارج.  فــي  للبلاد  الممثلين  الدبلوماسيين 
وعلى الرغم من أن المكتب الإعلامي للحكومة 
قـــال إن الــلــقــاء بــحــث مــلــفــات عـــدة مـــن بينها 
الانتخابات ونتائج الزيارات الخارجية التي 
 مصدراً حكومياً 

ّ
أجراها الدبيبة والمنفي، إلا أن

»العربي  لـ تصريح  في  كشف  المستوى  رفيع 
الجديد«، عن أن اللقاء تمحور حول الخلافات 
وقادة  الدبيبة  فإن  للمصدر،  ووفقاً  الأخيرة. 
في  الاستمرار  على  اتفقوا  الرئاسي  المجلس 
المداولة بملف السفارات والبعثات الخارجية، 
بإعفاء  الــخــاصــة  المــنــقــوش  قــــرارات  ومناقشة 

ثلاثة سفراء بالخارج.
وبدأ الخلاف بين المجلس الرئاسي ووزارة 
الــخــارجــيــة فــي مــايــو/أيــار المــاضــي، عندما 

دبلوماسية مع دولة الاحتلال. ويعتبر بينت 
أن هـــذا الأمـــر ســيــؤثــر إيــجــابــا عــلــى شعبيته 
ويحرج معارضيه، كما يوجّه ضربة دعائية 
نقلت عنه  الـــذي  نــتــنــيــاهــو،  بــنــيــامــن  لسلفه 
وسائل إعلام عبرية أمس الثلاثاء، قوله إنه 
مــرات في سيناء خلال  السيسي ست  التقى 

عشر سنوات.
وبــحــســب المـــصـــادر، فــقــد أدى هـــذا الاخــتــاف 
 حفاوة 

ّ
في الأهـــداف، إلــى عقد اللقاء في ظــل

واضحة من الجانب المصري، تعمدت حكومة 
ــا فـــي الـــصـــور المــنــشــورة  ــارهـ ــهـ ــتــــال إظـ الاحــ
مــن جــانــبــهــا، ولــكــن مــن دون أن يــفــضــي إلــى 
إحــــداث تــقــدم مــلــمــوس فــي القضية المــركــزيــة 
للمنطقة، والتي يتفق الطرفان على أهميتها 
ــي الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ وحـــيـــويـــتـــهـــا، وهـ
والــوضــع فــي قطاع غــزة على المــدى الطويل. 
وأوضحت المصادر أن السيسي، على العكس 
ــزاع تــعــهــدات  ــتـ مـــن رغــبــتــه، لـــم يــتــمــكــن مـــن انـ
بــالمــســاهــمــة فــي إمكانية  واضــحــة مــن بينت 
 الدولتين بصورة عاجلة، وبشكل 

ّ
تحقيق حل

دون  الــحــيــاة  مــن  الفلسطينية  الــدولــة  يمكّن 
للفلسطينيين  مــكــاســب  وتــحــقــيــق  عـــراقـــيـــل، 
والمــصــريــن أيــضــا، أبــعــد مــن مــجــرد تحقيق 
تهدئة مؤقتة فــي غــزة والــضــفــة، الأمـــر الــذي 
تبدو سياسة بينت حتى الآن مقتصرة عليه، 

خلافات  الحكومة  تــواجــه  كــذلــك  الجنائية«. 
حادة مع رئاسة مجلس النواب بقيادة عقيلة 
صالح، الــذي أعلن أخيراً عن تلقيه طلباً من 
وذلــك  الــحــكــومــة،  مــن  الثقة  نائباً لسحب   45
بعد أسبوع من استجابة الأخيرة والمشاركة 
في جلسة استجواب بمقر مجلس النواب في 
طبرق، عقب أسابيع من الجدل بين الطرفين، 
رفـــض خــالــهــا الــدبــيــبــة المــثــول أمــــام الــنــواب 
لاســتــجــواب حــكــومــتــه، مــشــدداً عــلــى ضـــرورة 

فــي ظــل عــدم بــذل واشــنــطــن جــهــوداً أكــبــر في 
هذا الصدد. وذكرت المصادر أن السيسي أكد 
استعداد مصر لضمان  اللقاء،  لبينت خــال 
مفاوضات  فــي  لبعضهما  الطرفين  تعهدات 
اءة ومباشرة، والمساعدة في إرساء الأمن 

ّ
بن

بــقــطــاع غــــزة مــقــابــل تــســهــيــل جـــهـــود إعــــادة 
الإعمار، بالإضافة إلى استئناف مفاوضات 
ــتــــال  ــة بــــن الاحــ ــبـــحـــريـ ــيـــم الـــــحـــــدود الـ تـــرسـ
والــفــلــســطــيــنــيــن بــشــكــل يــضــمــن اســـتـــفـــادة 
ــم الاقــتــصــاديــة.  ــواردهــ الــفــلــســطــيــنــيــن مـــن مــ
ــز فقط  ــ وأشــــــارت المـــصـــادر إلــــى أن بــيــنــت ركّـ
ــــرورة المــســاهــمــة المــصــريــة فـــي حفظ  عــلــى ضـ
الأمــــن ومــنــع الــتــصــعــيــد مـــن جــانــب المــقــاومــة 
الأمر  تــنــازلات،  تقديم  الفلسطينية، من دون 
ــام إعـــــادة طــرح  ــ  أيـــضـــا أمـ

ً
ــــذي وقــــف حـــائـــا الـ

وبينت  السيسي  بين  رباعية  قمّة  عقد  فكرة 
والــــرئــــيــــس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـــحـــمـــود عـــبـــاس 
والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قريباً.
وعلى النقيض، خرج بينت من اللقاء رابحاً 
فــي مــجــالات عـــدة. فمقابل إعـــادة فتح معبر 
طــابــا بــعــد غــلــقــه لأســبــاب صــحــيــة لأكــثــر من 
ــام، مــا يمكن المــصــريــن مــن الاســتــفــادة من  عـ
انتزاع  تم  سيناء،  في  الإسرائيلية  السياحة 
مــكــســب اســـتـــراتـــيـــجـــي كــبــيــر عـــلـــى مــســتــوى 
التطبيع المــؤســســي الــكــامــل، وهـــو الــبــدء في 
الــشــركــة الوطنية  تسيير رحـــات جــويــة مــن 
»مـــصـــر لـــلـــطـــيـــران«، تــحــمــل عــلــم مـــصـــر، بين 
الــقــاهــرة وتـــل أبـــيـــب، أربــــع مــــرات أســبــوعــيــا، 
ا مــن الــثــالــث مــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول  بــــدء
المـــقـــبـــل. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن شـــركـــة طــيــران 
ســيــنــاء الــصــغــيــرة الــتــابــعــة لمــصــر لــلــطــيــران، 
كانت تسيّر بالفعل رحلات إلى تل أبيب على 
مــدار عــقــود، بمعدل وصــل إلــى ثــاث رحــات 
أسبوعياً في بعض الأوقات، إلا أنها كانت لا 
تحمل شعار الشركة الوطنية ولا علم مصر. 
ويحمل التغيير اليوم دلالة رمزية مهمة، إلى 
جانب توثيق العلاقات السياحية والتجارية 
وتسهيل الانتقال البيني، ما استحق احتفاء 

حكومة الاحتلال وسفارتها بالقاهرة به.
ــا، فــقــد  ــ ــــضـ ــة أيـ ــريــ وبـــحـــســـب المـــــصـــــادر المــــصــ
ــــدور  تـــنـــاولـــت المـــبـــاحـــثـــات بــشــكــل مـــكـــثـــف، الـ
الـــذي قــد يــؤديــه بينت لــلــوســاطــة بــن مصر 
وإثيوبيا في سدّ النهضة، والتماس بين هذا 
المــســار ومـــحـــاولات المــضــي قــدمــا فــي تطبيع 
العلاقات بين إسرائيل والسودان، الأمر الذي 
أشار إليه السيسي ضمنياً في مقطع فيديو، 
الجديد«  »العربي  وكانت  بينت،  يذكره  ولــم 
قد نشرت عنه تقريرين في 22 أغسطس/آب 
الماضي، والثاني من سبتمبر/أيلول الحالي. 
وأوضحت المصادر أن المباحثات تطرقت إلى 
حرص دولة الاحتلال على تطوير علاقاتها 
المراد  مع السودان كجزء من المشهد الجديد 
اتــصــالات متقدمة  ــراء  للشرق الأوســــط، وإجــ
ــتـــويـــات عـــســـكـــريـــة واســـتـــخـــبـــاريـــة  ــلـــى مـــسـ عـ
واقتصادية بين الطرفين، بمباركة من المكون 
العسكري في السلطة بالخرطوم، على الرغم 
مــن الــتــحــفــظ الــحــكــومــي الــرســمــي مــن جانب 
ــمـــدوك، عــلــى أن  ــوزراء عــبــد الــلــه حـ ــ ــ رئــيــس الـ
يتوازى ذلك مع وساطة منتجة يبذلها بينت 

للتقريب بين الدول الثلاث.
تطوير  إلــى ضـــرورة  المباحثات  تطرقت  كما 
ــعـــاون بـــن الــجــانــبــن فـــي مــلــف الــطــاقــة،  ــتـ الـ
لمواكبة طموحات الدول الأخرى في المنطقة، 
والإمــــــــارات فـــي ســــوق الــــغــــاز، بــالــتــوســع في 
الإســاءة  بوحدتي  الإسرائيلية  الحقول  ربط 
ــو، والــطــبــيــعــة  ــ ــ ــيـــاط وإدكـ المــصــريــتــن فـــي دمـ
الأنــابــيــب،  لتوسيع شبكة  والــفــنــيــة  ــة  ــ الإداريـ
إنرجي«  »نوبل  شركتي  بين  حالياً  المملوكة 
الأمــيــركــيــة و»ديــلــيــك« الإســرائــيــلــيــة وشــركــة 
»غاز الشرق« المملوكة حالياً للدولة المصرية، 
ممثلة في جهاز الاستخبارات العامة وهيئة 
لتشمل  حالياً  توسيعها  والمقترح  البترول، 
قبرص. وقــد تم الاتــفــاق على لقاء قريب بين 
وزيـــري الطاقة فــي مصر وإســرائــيــل، محمد 
ــــرار، بـــحـــضـــور مــمــثــلــن  ــــحـ ــن الـ ــاريــ شـــاكـــر وكــ
ــيــــرة،  ــــال الأشــــهــــر الأخــ ــبـــارات. وخــ ــتـــخـ لـــاسـ
ــاءات المـــســـؤولـــن المـــصـــريـــن مــع  ــقــ تــــعــــددت لــ

نظرائهم من دولة الاحتلال.

أن يــحــدد المــجــلــس أســئــلــتــه قــبــل الــجــلــســة. لا 
ــنــــواب بــعــرقــلــة  بـــل اتـــهـــم الــدبــيــبــة مــجــلــس الــ
عــمــل حــكــومــتــه، عــلــى خــلــفــيــة عــــدم اعــتــمــاده 
متوعداً  صــالــح  ردّ  فيما  الحكومة،  ميزانية 
الحكومة بسحب الثقة منها إذا لم تستجب 
لطلب المثول أمام النواب لاستجوابها حول 

»تقصيرها في عملها«.
وفـــي خــضــم هـــذه الـــخـــافـــات، كــشــف المــصــدر 
الجديد«،  »العربي  لـ تحدث  الــذي  الحكومي 
عن أن السلطات الليبية، بمختلف أجسامها، 
إقـــلـــيـــمـــيـــة عــــدة  مـــــن دول  اتــــــصــــــالات  ــقـــت  ــلـ تـ
الخلافات  حــدة  وخفض  بالتدخل  للمبادرة 
والتقليل من آثارها، لا سيما أنها تتزامن مع 
الــازمــة لإجــراء  آخــر يتعلق بالقوانين  جــدل 
الانــتــخــابــات، وتــحــديــداً بــن مجلس الــنــواب، 
الـــذي اعــتــمــد قــانــون انــتــخــاب رئــيــس الــدولــة 
مـــن دون الــتــصــويــت عــلــيــه مـــن قــبــل الـــنـــواب، 
والمــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة الــــذي يــصــرّ على 

ضرورة إشراكه في إعداد تلك القوانين.
القاهرة والرباط  ووفقاً للمصدر ذاتــه، فإن 
ــدوان أكــثــر الـــعـــواصـــم الإقــلــيــمــيــة عــنــايــة  ــبـ تـ
بـــــأداء دور وســـاطـــة بـــن الـــقـــادة الــلــيــبــيــن، 
ويــعــكــس ذلــــك اتــــصــــالات حــثــيــثــة تــجــريــهــا 
الــعــاصــمــتــان الــعــربــيــتــان بــمــخــتــلــف الــقــادة 
الــلــيــبــيــن لمــحــاولــة تــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر 
بينهم. وقــد أشــار وزيــر الخارجية المغربي 
ناصر بوريطة، في مؤتمر صحافي مشترك 
مع المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبتش، 
أول من أمــس الإثــنــن، إلــى سعي بــاده إلى 

فتح مساحة حوار بين الليبيين.
لكن بحسب قراءة الأكاديمي الليبي وأستاذ 
ــــزوي، فـــإن  ــغـ ــ الـــعـــلـــوم الـــســـيـــاســـيـــة، عــيــســى الـ
ترتيب  عــلــى  ستقتصر  المــغــربــيــة  الــوســاطــة 
لــقــاء بــن رئيسي مجلسي الــدولــة والــنــواب، 
ــري، فــــي إطــــار  ــ ــشـ ــ عــقــيــلــة صــــالــــح وخــــالــــد المـ
ــاء الــخــافــات  ــهــ تــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر وإنــ
ــة لـــانـــتـــخـــابـــات.  ــ ــــازمـ حـــــول الـــتـــشـــريـــعـــات الـ
وإن يـــرى الـــغـــزوي، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
الجديد«، أن الجهود المغربية مهمة في هذا 
الـــصـــدد، إلا أنـــه يــرجــح أن »تــكــون الــوســاطــة 
المصرية أكثر نجاعة، بحكم أن دراية القاهرة 
عن  معرباً  أوســــع«،  الليبي  المــلــف  بتفاصيل 
اعتقاده بأنها قد »تكون أكثر كثافة من خلال 
الدبيبة وصالح، وربما تنجح  التوسط بين 
فــي إقــنــاع الــدبــيــبــة والـــلـــواء المــتــقــاعــد خليفة 

حفتر باللقاء أيضاً«.
مـــن جــهــتــه، وعــلــى الـــرغـــم مـــن مــوافــقــتــه على 
أهمية الدور المصري، خصوصاً بعد اختيار 
الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي لـــــدى لــيــبــيــا، ريـــتـــشـــارد 
للقاء حفتر وصالح  القاهرة مكاناً  نورلاند، 
فـــي وقــــت ســـابـــق، إلا أن الــصــحــافــي الــلــيــبــي 
»للمغرب دوراً مهماً  أن  الورفلي، يرى  سالم 
أيضاً«، موضحاً أن »انخراطه الحالي يسمح 
الليبي،  الملف  في  الإقليمية  الأدوار  بموازنة 
ــربـــاط لا تــــزال تــحــافــظ على  خــصــوصــا أن الـ

حيادها وعلاقتها بكل الأطراف الليبية«.
ويــضــيــف الــورفــلــي، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
الجديد«، أن »الاهتمام الدولي حالياً ينصب 
على الانــتــخــابــات، لــذا مــا يقوم بــه المــغــرب له 
أولــويــة لــدى المجتمع الــدولــي، والــفــرق كبير 
بـــيـــنـــه وبـــــن مـــصـــر الــــتــــي لــــن يـــحـــبـــذ رئــيــس 
المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أن تكون 
ويــرى  صـــالـــح«.  بعقيلة  لــلــقــائــه  المستضيفة 
الــورفــلــي أن »الـــدور المــصــري تتعلق أهميته 
ــبــرز 

ُ
ــدأت ت بــعــمــق الــخــافــات الــلــيــبــيــة الــتــي بــ

انقساماً جهوياً«، مضيفاً أن »أزمة السفارات 
تـــبـــنّ جـــانـــبـــا مــــن هـــــذا الانــــقــــســــام الــخــطــيــر، 
فــالــســفــراء الــثــاثــة الـــذيـــن أقــالــتــهــم المــنــقــوش 
من شرق ليبيا موالون بشدة لعقيلة صالح 
وحفتر، ولا يبدو أن معارضة المنفي لقرارات 

 عن الانحياز الجهوي«.
ً
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على حالتهم الصحية، 
مثيراً قلق المنظمات 
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تنتشر مجموعة 
»فاغنر« في 10 دول 

أفريقية بينها زيمبابوي

تــشــهــد مـــالـــي تــــطــــورات عــــدة في 
ــرة، مـــع تــشــابــك  ــيــ الـــســـنـــوات الأخــ
المــصــالــح الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة 
وارتــــبــــاط أمــــن الـــبـــاد بـــالـــجـــوار الإقــلــيــمــي 
وصــولًا إلــى أوروبـــا. وعلى وقــع الانقلابات 
المتتالية، وآخرها في 24 مايو/أيار الماضي، 
ـــعـــلـــن فــــي 9 يــولــيــو/تــمــوز 

ُ
كـــانـــت فـــرنـــســـا ت

المـــاضـــي، خــريــطــة طــريــق تتمثل فــي إغــاق 
الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة الــفــرنــســيــة فـــي كــيــدال 
وتــومــبــوكــتــو وتــيــســالــي فـــي شــمــال مــالــي، 
الفرنسية مــن 5100  الــقــوات  وتقليص عــدد 
عنصر إلى نحو 2500 أو 3 آلاف عنصر، وأن 
يتم ذلك خلال الفترة بين النصف الثاني من 
العام الحالي وبين مطلع العام المقبل، وفقاً 
لإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
خــــال الــقــمــة الافـــتـــراضـــيـــة مـــع زعـــمـــاء دول 
الــســاحــل )الــنــيــجــر، بــوركــيــنــا فــاســو، مــالــي، 
ــارت مــســألــة إعـــادة  تــشــاد، مــوريــتــانــيــا(. وأثــ
الانتشار الفرنسية قلق الماليين، وتوجّسهم 
الإســام  نصرة  »جماعة  تمدد  احتمال  مــن 
ــاد آغ غــــالــــي، فــي  ــ ــمـــن«، بـــقـــيـــادة إيــ ــلـ والمـــسـ
الــــبــــاد وصــــــــولًا إلـــــى الـــعـــاصـــمـــة بـــامـــاكـــو. 
إلــى نــمــوذج حــركــة طالبان  ويستند غــالــي 
مهنئيها  أول  كــان  أن  بعد  أفغانستان،  فــي 
بــالــســيــطــرة عــلــى الـــبـــاد، مــتــوعّــدا بمصير 
مماثل في مالي. إزاء هذه التطورات، كشفت 
سبعة مصادر دبلوماسية وأمنية، أول من 
أمـــس الإثـــنـــن، عـــن اتـــفـــاق وشــيــك سيسمح 
لمرتزقة »فاغنر« الروسية بدخول مالي، في 
ز الانــتــشــار العسكري الــروســي 

ّ
خــطــوة تــعــز

غير الرسمي فــي الــغــرب الأفــريــقــي. وذكــرت 
المصادر أن باريس بدأت مسعى دبلوماسياً 

الروسي في مالي بات  العسكري  »الوجود 
وشــيــكــا، حــتــى تــدعــم قــــوات الأمــــن والــدفــاع 
ــد الإرهـــــــــاب الــــــذي ابــتــلــيــت  فــــي حـــربـــهـــا ضــ
بـــه الـــبـــاد ومــنــطــقــة الــســاحــل المــضــطــربــة«. 
وأضــــاف »ســتــكــون روســيــا قــريــبــا حــاضــرة 
على الخطوط الأمامية«. مع العلم أنه بعد 
انقلاب مايو الماضي، أحيا أنصار المجلس 
الــعــســكــري احــتــفــالًا فــي الــعــاصــمــة، أحــرقــوا 
المقابل  فــي  أعــامــا فرنسية، ورفــعــوا  خلاله 

أعلاماً روسية.
ولا يُــشــكّــل تــمــدد »فــاغــنــر« إلــى مــالــي حدثاً 
جــــديــــداً فــــي الــــغــــرب الأفــــريــــقــــي، فـــقـــد كــشــف 
تــقــريــر لــوكــالــة »بــلــومــبــيــرغ« الأمــيــركــيــة في 

مـــايـــو المـــاضـــي، أن المــجــمــوعــة تــتــمــركــز في 
ــالـــي وقـــريـــبـــتـــن مــن  دولــــتــــن مـــجـــاورتـــن لمـ
الــعــاصــمــة بـــامـــاكـــو، وهــمــا غــيــنــيــا وغينيا 
بــيــســاو. وذكـــرت الــوكــالــة أيــضــا أن عناصر 
»فاغنر« منتشرون في السودان، جمهورية 
أفريقيا الوسطى، ليبيا، زيمبابوي، أنغولا، 
جمهورية  فــي  وربــمــا  موزمبيق،  مدغشقر، 
هدف  بــأن  وأفــــادت  الديمقراطية.  الكونغو 
الانـــتـــشـــار هـــو »تـــدريـــب الــجــيــوش المــحــلــيــة 
وحـــمـــايـــة كـــبـــار الــشــخــصــيــات أو مــكــافــحــة 
الإرهابية، وحراسة  أو  المتمردة  الجماعات 
ــيـــوم في  ــيـــورانـ ــــاس والـ مــنــاجــم الـــذهـــب والمــ
المــنــاطــق الــســاخــنــة«. ونــوّهــت إلـــى أنـــه »فــي 
لفاغنر  التابعة  الــشــركــات  تحصل  المــقــابــل، 
امــتــيــازات وتــراخــيــص لاستغلال هذه  على 
المعادن والثروات، وتوريد أسلحة وتقنيات 

وخدمات عسكرية«.
ــركـــات الــــروســــيــــة مــعــارضــة  ــتـــحـ وأثـــــــــارت الـ
ــوة الاســــتــــعــــمــــاريــــة الـــســـابـــقـــة  ــ ــقـ ــ ــا، الـ ــرنــــســ فــ
بــالمــنــطــقــة. ونــــوّهــــت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
الــفــرنــســيــة تتضمن طلب  المــســاعــي  أن  إلـــى 

المتحدة في  الــولايــات  مساعدة شركاء مثل 
إقــنــاع المــجــلــس الــعــســكــري فــي مــالــي، بعدم 
 عن 

ً
ــفــــاق، فـــضـــا المـــضـــي قـــدمـــا فـــي هــــذا الاتــ

إرســــــال دبــلــومــاســيــن كـــبـــار إلــــى مــوســكــو 
ــراء مـــحـــادثـــات. وأضـــافـــت أن  ــ وبــامــاكــو لإجـ
أن يقوّض وصــول مرتزقة  قلقة من  فرنسا 
روس عمليتها المستمرة منذ عشر سنوات 
لهم  لمقاتلين،  والــتــصــدي  الإرهــــاب  لمكافحة 
ــــش« في  صــلــة بتنظيمي »الــقــاعــدة« و»داعـ
منطقة الــســاحــل بــغــرب أفــريــقــيــا، فــي وقــت 
التي  لتقليص عملية »برخان«  فيه  تسعى 
يـــشـــارك فــيــهــا خــمــســة آلاف جـــنـــدي بــهــدف 
إعـــادة تشكيل الــقــوة حتى تضم المــزيــد من 

الشركاء الأوروبيين.
ــاكــــرون عــلــى عــمــلــيــة »تـــاكـــوبـــا«  ــراهــــن مــ ويــ
الأوروبــيــة، لمــلء الــفــراغ فــي الساحل، والتي 
ــة، بــالإضــافــة  ــ ــيـ ــ تــضــم قـــــوات خـــاصـــة أوروبـ
إلــــى نــحــو ألــفــي عــنــصــر مـــن قــــوات النخبة 
ينضم  أن  الممكن  ومــن  »ســابــر«،  الفرنسية 
في  منتشرين  أميركي  جــنــدي   1100 إليهم 
المــنــطــقــة. لــكــن قـــوة »تــاكــوبــا« لا تــبــلــي بــاءً 
المــعــركــة، ويقتصر دورهــا  فــي أرض  حسناً 
ــــوات المــحــلــيــة  ــقـ ــ ـــب الـ ــدريـ الـــرئـــيـــســـي عـــلـــى تــ
ــــدول الـــســـاحـــل، وكـــذلـــك بــالــنــســبــة لــلــقــوات  لـ
وتقديم  بالتدريب  تكتفي  الــتــي  الأميركية 
الـــدعـــم الــلــوجــســتــي ســــواء بــالــنــســبــة للنقل 
المـــعـــلـــومـــات الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة. وتـــبـــدو  أو 
الـــدول الأوروبــيــة، وعلى رأســهــا بريطانيا، 
في  الــعــســكــري  ثقلها  لــرمــي  غــيــر متحمسة 
كمنطقة  إليها  ينظر  التي  الساحل  منطقة 
نــفــوذ فــرنــســيــة، أمـــا الأمــيــركــيــون فــيــريــدون 
التي استمرت  الإرهـــاب  إنــهــاء حربهم على 
ــة فــــي أقـــــــرب فــــرصــــة ولــيــس  ــنـ لـــعـــشـــريـــن سـ

التورط في مستنقع أمني جديد.
إقليمية  بــدول  الاستعانة  فرنسا  وحــاولــت 
ــنــــي،  ــــع الأمــ ــــوضـ ــــي ضـــبـــط الـ لـــلـــمـــســـاعـــدة فـ
خصوصاً الجزائر، التي رعت اتفاقاً للسلام 
بــن مــجــمــوعــات الـــطـــوارق فــي شــمــال مالي 
وباماكو في عام 2015، لكن السلطات المالية 
لم تلتزم بــه، وهــو ما يهدد بانهياره. وفي 
ب الجزائر للتطورات على حدودها 

ّ
 ترق

ّ
ظل

ــتـــور  ــنــــداً فــــي الـــدسـ ــيـــة، أدرجــــــــت بــ ــنـــوبـ الـــجـ
الجديد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، 
ــيـــش فــــي الــــخــــارج.  ــر الـــجـ ــلـــى نـــشـ ــنــــصّ عـ يــ
بمالي. ويوحي  مرتبط عملياً  إجـــراء  وهــو 
السلوك الجزائري باحتمال إيلاء المزيد من 
الاهتمام إلى الشمال المالي، بما فيه تفعيل 
الــعــاقــة مــجــدداً بــن الـــطـــوارق والــســلــطــات، 

لتوحيد الجبهة ضد المتشددين. 
)العربي الجديد، رويترز(
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سياسة

تسعى روسيا للتغلغل 
في القارة الأفريقية بشتى 

الوسائل، عبر استغلال 
تراجع القوى التقليدية 

الغربية فيها. وآخر 
فصول هذا التمدد، 

هو الحديث عن انتشار 
مجموعة »فاغنر« 

في مالي، لملء فراغ 
عسكري فرنسي مرتقب

أنصار الانقلاب يرفعون أعلاماً روسية في باماكو )ميشيل كاتاني/فرانس برس(

لمنع المجلس العسكري في مالي من تفعيل 
»فاغنر«  لمجموعة  سيسمح  الـــذي  الاتــفــاق 
ــــي  ــال مـــصـــدر أوروبـ ــ بــالــعــمــل فـــي مـــالـــي. وقـ
يتابع شــؤون غــرب أفريقيا ومــصــدر أمني 
في المنطقة، إن ألفاً على الأقل من المرتزقة قد 
يشاركون في الأمر، رغم أن مصدرين آخرين 
توقعا أن يكون العدد أقل من ذلك، من دون 

تحديد الرقم.
ــادر بــــــأن مــجــمــوعــة  ــ ــــصـ ــة مـ ــ ــعـ ــ وأفــــــــــادت أربـ
ــــي ســتــة  ــوالـ ــ »فــــاغــــنــــر« ســـتـــحـــصـــل عـــلـــى حـ
مليارات فرنك أفريقي )10.8 ملايين دولار( 
شهرياً مقابل خدماتها. وأشار مصدر أمني 
يعمل في المنطقة إلى أن المرتزقة سيقومون 
ــالـــي وتـــوفـــيـــر الــحــمــايــة  بـــتـــدريـــب جـــيـــش مـ
لمسؤولين كبار. ولم يتسن لوكالة »رويترز« 
التأكد من عدد المرتزقة الذين قد يشاركون، 
الـــهـــدف  تـــحـــديـــد  عـــمـــلـــهـــم، ولا  ــابـــل  ــقـ مـ ولا 
في  الــحــاكــم  العسكري  للمجلس  الأســاســي 
مــالــي مــن أي اتــفــاق يسمح بــوجــودهــم. من 
جــهــتــه، قـــال مــتــحــدث بــاســم زعــيــم المجلس 
إنــه ليس لديه  الحاكم في مالي،  العسكري 
معلومات عن مثل هذا الاتفاق. وأضاف من 
دون إســهــاب »إنــهــا شــائــعــات. المــســؤولــون 
متحدثا  لكن  الــشــائــعــات«.  على  يعلقون  لا 
ــالـــي، كــشــف أن  الــــدفــــاع فـــي مـ بـــاســـم وزارة 
»الـــــــرأي الـــعـــام فـــي مـــالـــي يـــؤيـــد المـــزيـــد من 
التعاون مع روسيا بالنظر للوضع الأمني 
قــرار بعد«،  اتخاذ  يتمّ  لم  أنــه  الحالي، غير 

بشأن طبيعة هذا التعاون.
وسيوسع هذا الأمر في حال حصوله نطاق 
النفوذ الروسي في الشؤون الأمنية لمنطقة 
ــا أن عــنــصــريــن  ــرب أفـــريـــقـــيـــا، خـــصـــوصـ ــ غــ
أساسيين تورّطا في انقلاب 18 أغسطس/

آب 2020، كانا من المقرّبين من روسيا، وهما 
مالك ديــاو وســاديــو كــامــارا، الــلــذان أمضيا 
 فــي مــعــهــد الــقــيــادة العسكرية 

ً
عــامــا كــامــا

العليا في موسكو. كما تدرّب جنود ماليون 
ــا قــبــل أشـــهـــر قــلــيــلــة مـــن انــقــاب  ــيـ فـــي روسـ
أغــســطــس. وحـــول الــنــفــوذ الـــروســـي، نشرت 
فــي مايو  الإســبــانــيــة،  ــار«  »أتــــالايــ صحيفة 
الماضي، تقريراً صادراً عن وزارة الخارجية 
الألمانية جاء فيه أن روسيا أبرمت منذ عام 
2015 اتفاقيات تعاون عسكري مع 21 دولة 
أفريقية، فــي حــن أن هــذا الــتــعــاون كــان في 
السابق سارياً مع أربع دول فقط. كما أشار 
تقرير ألماني آخر إلى حصول روسيا على 
تــصــاريــح لإنــشــاء قــواعــد عسكرية فــي ست 
أفــريــقــيــة، مــن بينها مصر والــســودان.  دول 
ونــقــلــت الــصــحــيــفــة فـــي حــيــنــه عـــن الــجــنــرال 
إن  قــولــه  إبراهيما ضــاهــرو دمبيلي  المــالــي 
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العالم يبحث عن موظفين جدد
لندن ـ العربي الجديد

فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تـــــجـــــاوز عــــدد 
بريطانيا  فــي  الشاغرة  الوظائف 
المليون للمرة الأولى على الإطلاق، 
تواجه أكثر من 60% من الشركات حول العالم 
أزمـــة فــي تعيين موظفين جــدد لــعــدم قدرتها 
على جــذب العمالة فــي ظــل اســتــمــرار تهديد 
جائحة كورونا ومواصلة القيود على أنشطة 
الــحــدود. ووفـــق أرقــام  السفر والتنقل وغــلــق 
البطالة  معدل  تراجع  فقد  بريطانية  رسمية 
فـــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة خــــال الـــربـــع الــســنــوي 
المنتهي في شهر يوليو الماضي، كما تجاوز 
عدد الوظائف الشاغرة حاجز المليون للمرة 
الإحــصــاءات  بيانات هيئة  الأولـــى. وبحسب 
الوطنية الصادرة أمس الثلاثاء، تراجع معدل 
إلى   %03 بنحو  المتحدة  المملكة  في  البطالة 
4.6% خــال الــفــتــرة مــن مــايــو وحــتــى يوليو. 

وأشارت البيانات إلى أن عدد الأفراد في سوق 
ا خلال 

ً
العمل في بريطانيا زاد بمقدار 241 ألف

أغسطس إلى 29.1 مليونا، ليعود بذلك إلى 
»كــورونــا«.  جائحة  قبل  مــا  مستويات  نفس 
كما أوضحت أن فرص العمل الشاغرة زادت 
الأولــى  للمرة  فــرصــة،  أعــلــى مستوى، مليون 
على الإطــاق خــال الفترة من يونيو وحتى 
أعلى  أنها  كما  مليون،  أغسطس عند 1.034 
ا. 

ً
مستويات ما قبل الجائحة بمقدار 249 ألف

وذكــر التقرير أن عدد الوظائف الشاغرة في 
مــن يونيو  الفترة  مــدار  المتحدة على  المملكة 
وحتى أغسطس زاد بنحو 35.2% أو بمقدار 
269.3 ألـــفـــا. وعــالمــيــا تـــواجـــه ثــلــثــا الــشــركــات 
مشكلة في تعيين موظفين جدد لعدم قدرتها 
ــا لمسح أجــرتــه »مــان 

ً
على جــذب العمالة، وفــق

باور غروب«، احدي الشركات المزودة لخدمات 
التوظيف. وأظهر المسح الــذي شمل نحو 45 
العمل في 43 دولــة ونقلته  ا من أصحاب 

ً
ألف

أن 69% من  الأمـــيـــركـــيـــة،  بــلــومــبــيــرغ  وكـــالـــة 
أصحاب العمل يشهدون صعوبات في تعيين 
موظفين جدد، وهي النسبة الأعلى خلال 15 
عامًا. كما أعلنت 15 دولة معظمها في أوروبا 
وأميركا الشمالية عن خطط توظيف، بأعلى 
مستوى منذ بــدء المسح في عــام 1962، وقال 
غـــروب،  بـــاور  مـــان  التنفيذي لمؤسسة  المــديــر 
جوناس بريسينغ، في بيان: استمرار نقص 
المواهب يعني أن العديد من الشركات تمنح 
الأولــــويــــة لــاحــتــفــاظ بــالــعــامــلــن وتــدريــبــهــم 
إليها  التي يحتاجون  بــالمــهــارات  وتــزويــدهــم 

للنجاح مع استمرار التعافي الاقتصادي. 
وقال نحو 40% من المشاركين في المسح، إنهم 
يقدمون التدريب وتنمية المهارات للموظفين 
من أجــل جــذب المــواهــب والحفاظ عليها، كما 
أوضحت نسبة مماثلة أنها تقدم جداول عمل 
مــرنــة. فــي تــطــور آخـــر رفــعــت عــمــاق التجارة 
الإلكترونية، أمـــازون دوت كــوم، الحد الأدنــى 

لأجــــور موظفيها فــي الـــولايـــات المــتــحــدة إلــى 
الــــزيــــادة في  الـــســـاعـــة. وتــمــثــل  فـــي  18 دولارًا 
ــــى لـــأجـــور لـــدى أمـــــازون ارتــفــاعًــا  الــحــد الأدنـ
بنحو 6% عــن المــســتــويــات الــســابــقــة عــنــد 17 
ــره مــســؤول فــي الشركة  ــا لمــا ذكـ

ً
دولارًا. ووفــق

في تصريحات لوكالة »رويترز«، فإن أمازون 
ألــف عامل فــي قطاعي  تخطط لتوظيف 125 
المــســتــودعــات والــنــقــل. وتــعــزز أمــــازون عملية 
 100 تشغيل  فــي  للمساعدة  لديها  التوظيف 
منشأة لوجستية تم إطلاقها هذا الشهر في 
الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أكثر من 250 
منشأة تم افتتاحها في وقــت سابق من هذا 
الـــعـــام. ويــــوم الأحــــد أعــلــنــت أمـــــازون توسيع 
ما  إلــى  والتدريب  التعليم  في  استثماراتها 
عــام 2025  مليار دولار بحلول  بـــ 1.2  ر  يُــقــدَّ
لتغطية الرسوم الدراسية الجامعية الكاملة 
الــبــالــغ عــددهــم 750 ألـــف فـــرد في  لموظفيها 

الولايات المتحدة.

بيروت ــ العربي الجديد

كشفت خدمة »تانكر تراكرز« الإلكترونية المتخصصة 
فــي تــتــبــع شــحــنــات الــنــفــط عــالمــيــا، أمـــس الــثــاثــاء، أن 
تفرغ زيت  إيــرانــيــة  ناقلة نفط  أن  لديها صــوراً تؤكد 
الوقود )المــازوت( في ميناء بانياس السوري تمهيدا 
الــــذي يــعــانــي أزمــــة معيشية حــادة  لــبــنــان  إلـــى  لنقله 
بــســبــب نــقــص الـــوقـــود وانـــقـــطـــاع الــكــهــربــاء لــســاعــات 
طويلة. وذكرت الخدمة على حسابها في »تويتر«، أن 
»الناقلة التي لا يمكنها توصيل شحنتها بحرا بشكل 
فذهبت  الغربية،  العقوبات  لبنان بسبب  إلى  مباشر 

إلى بانياس في سورية لنقل الشحنة برا«، في إشارة 
على  المتحدة  الــولايــات  تفرضها  التي  العقوبات  إلــى 
الحكومة الإيرانية ونظام بشار الأسد. وترزح سورية 
كذلك تحت وطأة عقوبات أميركية، لذلك ليس هناك 
ما تخسره من تلقي الشحنة. وأضافت، وفق رويترز، 
إلى  لنقلها  شــاحــنــات   1310 إلــى  تحتاج  الشحنة  أن 
لبنان، وقدرت حجم الشحنة بنحو 33 ألف طن متري 

من زيت الوقود.
»حــــزب الـــلـــه« الــلــبــنــانــي حسن  ـــ وكـــــان الأمـــــن الـــعـــام لــ
نــصــرالــلــه تــطــرق فـــي كــلــمــة مــتــلــفــزة يـــوم الاثـــنـــن، إلــى 
وقال  لبنان،  إلــى  الشاحنة  لوصول  المتاحة  الخيارات 

إنها كانت كثيرة، بيد أن الاختيار صبّ في عدم إحراج 
الــلــبــنــانــيــة، وتــفــاديــا لتعريضها  الـــدولـــة والــســلــطــات 
ــــأن تـــكـــون وجـــهـــة الــســفــيــنــة  ــرار بـ ــقــ ــــى الــ لــلــعــقــوبــات أتـ
الإيــرانــيــة إلـــى ســوريــة ومـــن ثــم تــدخــل الــشــحــنــات إلــى 
لــبــنــان بــالــصــهــاريــج. وكــشــف نــصــر الــلــه أن الــبــاخــرة 
الأولــى وصلت إلى مرفأ بانياس السوري ليل الأحد، 
وانــتــهــى تــفــريــغ حمولتها الاثــنــن، عــلــى أن يــبــدأ غــدا 
لتخزن  الــبــقــاع  إلــى  النفطية  المشتقات  نقل  الخميس 
فــي خـــزانـــات مــحــددة فــي بــعــلــبــك، وهـــي منطقة نفوذ 
اللبنانية،  المناطق  بقية  إلــى  لاحقاً  لتوزع  الله،  حــزب 
ــار نــفــســه.  ــ ــ مــعــلــنــا عــــن بــــاخــــرة رابــــعــــة قــــادمــــة فــــي الإطـ

بسبب  بالشلل  لبنان  فــي  اليومية  الحياة  وأصيبت 
نقص الوقود وافتقار الحكومة للنقد الأجنبي اللازم 
لشرائه. وإمــدادات الكهرباء من الدولة متاحة لبضع 
ســاعــات يوميا فقط إن أتيحت مــن الأســـاس، وأغلب 
المنازل والمنشآت تعتمد بشكل متزايد على مولدات 

كهرباء خاصة تعمل بزيت الوقود.
وخفضت الأزمة المالية 90% من قيمة الليرة اللبنانية 
منذ عــام 2019، ودفــعــت أســعــار المـــواد الــغــذائــيــة إلى 
ــفــــاع بــأكــثــر مـــن 550%، ووضـــعـــت ثــاثــة أربــــاع  الارتــ
السكان على شفا الفقر. ووصف البنك الدولي الحالة 
بأنها إحدى أشد فترات الكساد في التاريخ الحديث.

رصد ناقلة نفط إيرانية في سورية مقصدها لبنان

تباطؤ التضخم في الولايات 
المتحدة خلال أغسطس

تباطأ التضخم في الولايات المتحدة 
خلال أغسطس/آب للشهر الثاني 
على التوالي وبأكثر من توقعات 

المحللين، في وقت يستعد فيه 
مجلس الاحتياطي الفيدرالي 

)البنك المركزي الأميركي( برئاسة 
جيروم باول لخفض مشترياته 

من الأصول. وحسب بيانات 
»مكتب إحصاءات العمل الأميركي« 

الصادرة الثلاثاء، ارتفع مؤشر 
التضخم في أسعار المستهلكين في 
الولايات المتحدة 0.3% في أغسطس 
الماضي على أساس شهري، مقارنة 

بتوقعات ارتفاعه 0.4%، وبعدما 
زاد بنحو 0.5% في يوليو. فيما 

ارتفع المؤشر 5.3% خلال الشهر 
الماضي على أساس سنوي. كما 

تباطأ معدل التضخم الأساسي في 
أسعار المستهلكين، إذ زاد %0.1 

في أغسطس على أساس شهري، 
بعد ارتفاعه بنحو 0.3% في يوليو 
السابق له، فيما صعد بنسبة %4 

على أساس سنوي.

توقعات بزيادة الطلب على 
الطائرات الجديدة 

توقع عملاق الطائرات العالمية 
»بوينغ« في رؤيته السنوية للسوق 
ارتفاع الطلب على الصناعة خلال 

العشرين عامًا المقبلة، رغم أن وباء 
كوفيد-19 محا عامين من النمو 

لسوق الطائرات التجارية. وتوقعت 
بوينغ الأميركية ارتفاع الأسطول 
العالمي من الطائرات التجارية من 
25.9 ألفا في 2019 إلى 49.4 ألف 

طائرة بحلول عام 2040، مع ما 
يقرب من 90% من تلك الطائرات 

من الطرازات الجديدة التي ستدخل 
الخدمة خلال هذه الفترة. كما 

تتوقع وصول قيمة صناعة الطيران 
العالمية بما في ذلك الدفاع والخدمات 

إلى 9 تريليونات دولار على مدى 
العقد المقبل، وهو ما يزيد 500 

مليار دولار عن توقعاتها الصادرة 
العام الماضي. وقال كبير المسؤولين 
الاستراتيجيين لدى »بوينغ«، مارك 
ألين: إنها وجهة نظر واعدة للغاية، 

وتخبرنا أن الوقت قد حان لبدء 
الاستعداد للنمو.

شركة النفط الأنغولية 
تسجل أكبر خسائر 

أعلنت شركة الطاقة الحكومية في 
أنغولا، ثاني أكبر منتج للنفط في 

أفريقيا، تسجيل خسائر عن العام 
الماضي بقيمة 3 مليارات دولار. 

 بيان صادر عن الشركة فإن 
ً

ووفق
خسائرها عن 2020 هي الكبرى 
في 10 سنوات على الأقل، مقابل 

أرباح بقيمة 125 مليون دولار خلال 
2019. كما سجلت الشركة تراجعًا 

حادًا في إيرادات مبيعات النفط 
الخام في العام الماضي، ووصفت 

عام 2020 بأنه العام غير الطبيعي 
بسبب جائحة »كورونا«. وتكافح 
أنغولا التي تعتمد على النفط في 
90% من صادراتها للتعافي من 
انهيار الأسعار في 2014 وحتى 

2016، إلى جانب إخفاقها في 
تعزيز الاستثمارات التي تحتاج إلى 

زيادة الإنتاج من حقولها القديمة. 

أخبار

بيتكوين قد 
تقفز إلى 500 

ألف دولار

)Getty(

في الوقت الذي تشهد فيه العملات الرقمية حالة تذبذب في الفترة الأخيرة، توقعت المديرة التنفيذية لمؤسسة آرك إنفست Ark Invest، كاثي وود، ارتفاع 
سعر بيتكوين إلى 500 ألف دولار خلال 5 سنوات. وتعتمد توقعات وود على إمكانية مواصلة الشركات تنويع ميزانيتها لصالح أكبر عملة رقمية من 
حيث القيمة السوقية، وبدء المستثمرين والمؤسسات تخصيص 5% من تمويلاتهم للاستثمار في العملة. وأوضحت في مقابلة مع »سي إن بي سي« 
الإثنين، أنه في حالة حدوث ذلك، فإن سعر بيتكوين سيصبح 10 أضعاف مستواه الحالي، وأن يصل إلى 500 ألف دولار مقابل 45 ألف دولار حالياً. كما 

أكدت أنه أصبح لدى شركتها قناعة بعملة إيثريوم التي تعززت قيمتها بصورة كبيرة في 2021.
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خطط حكومية للحد من سيطرة الحوثيين

1100
اليمنية  الحكومة  تشكو 
من شح الموارد المالية التي 
أدت بدورها إلى انهيار الريال 
الأميركي  ــدولار  ــ ال مقابل 
ــال  ري  1100 نــحــو  لــيــامــس 
للدولار في مناطق سيطرة 
بينما يستقر في  الحكومة، 
الحوثيين  نفوذ  مناطق 

عند نحو 600 ريال للدولار.

تحقيق

خسائر قطاع الاتصالات 
جراء الحرب تقدر بنحو 

100 مليار ريال

عدد المشتركين في 
خدمة الهاتف النقال يصل 

إلى 18.6 مليون مشترك

عدن ـ محمد راجح

ــعــــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة مــن  وسّــ
اهــتــمــامــهــا وتــحــركــاتــهــا المــكــثــفــة 
مـــــؤخـــــراً لـــلـــســـيـــطـــرة عــــلــــى مـــــورد 
رئيسي ظل طوال سنوات الحرب خارج إطار 
 ما تواجهه من 

ّ
سيطرتها وإدارتــهــا، في ظــل

ــات اقــتــصــاديــة زادت حــدتــهــا مــنــذ مطلع  أزمــ
الـــعـــام الــــجــــاري، مـــع تــشــتــت المـــــــوارد الــعــامــة 
تــوقــف تصدير  الأول نتيجة  المـــورد  وفــقــدان 

النفط والغاز.
وتــقــنــيــة  الاتـــــــصـــــــالات  وزارة  واســـتـــكـــمـــلـــت 
المــعــلــومــات الــتــرتــيــبــات الــفــنــيــة الــيــمــنــيــة مع 
المـــؤســـســـة الــعــربــيــة لـــاتـــصـــالات الــفــضــائــيــة 
»عـــــرب ســــــات«، والمــتــعــلــقــة بــتــقــديــم خــدمــات 

الإنترنت والاتصالات عبر الستالايت. 
ــلـــب عـــدم  ــنـــي، طـ ــمـ ــكـــومـــي يـ وأكـــــــد مــــصــــدر حـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  الــكــشــف عــن هــويــتــه لـــ
قررت  دولياً  بها  المعترف  اليمنية  الحكومة 
العامة  القطاعات  أهــم  استعادة  على  العمل 
الإيــراديــة في إطــار خطة شاملة تم وضعها 
لــلــتــصــدي لــــأزمــــات الاقـــتـــصـــاديـــة وتــحــريــك 
الــقــنــوات الإيــــراديــــة، بــمــا يــــؤدي إلـــى تفعيل 

الدورة النقدية وارتباطها بالبنك المركزي.
وقــــال المــصــدر إن خــدمــات الاتـــصـــالات تأتي 
فـــي طــلــيــعــة الــقــطــاعــات الـــواعـــدة الــتــي يجب 
الحوثيين  لهيمنة  حــد  ووضـــع  اســتــعــادتــهــا 
على هذا القطاع المهم، الذي تستنزف جماعة 
الحوثي موارده من أجل تمويل حربها ضد 
الحوثيين   

ّ
أن إلى  الشرعية، مشيراً  الحكومة 

خلال  مــن  القطاع  على  سيطرتهم  يبسطون 
ابتزاز الشركات وفرض جبايات عليها.  

ــــدرت عــمــلــيــة اســــتــــعــــادة هـــــذا الــقــطــاع  وتـــــصـ
وتطويره جدول أعمال الحكومة اليمنية في 
أحــد اجتماعاتها الأخــيــرة، وهــي مــن المــرات 
القليلة التي تناقش الحكومة منذ تشكيلها 
لتفعيل  تنفيذية  خطط  الحالي  العام  مطلع 

وتطوير قطاع الاتصالات.
ــر الــــتــــي وقــــفــــت مــعــهــا  ــاريــ ــقــ ــتــ ــن أبــــــــرز الــ ــ ــ ومـ
ــكـــومـــة مــــا يــتــعــلــق بـــخـــطـــة الـــتـــفـــاهـــمـــات  الـــحـ
الــقــائــمــة مـــع المــؤســســة الــعــربــيــة لــاتــصــالات 
الفضائية »عرب سات« لتغطية الجمهورية 

الأقمار  اليمنية بالاتصالات والإنترنت عبر 
الصناعية، وكذلك مع شركات الاتصالات في 
السعودية والإمـــارات وسلطنة عمان، ضمن 

الجهود المستمرة لتطوير القطاع.
ويـــتـــم الإعــــــــداد مــــن قـــبـــل الـــجـــهـــات المــعــنــيــة 
لإطلاق مشروع لتغطية مختلف المحافظات 
بخدمة الإنترنت، إذ يعمل فريق فني على 
في  تغطيتها  ستتم  الــتــي  المــنــاطــق  تحديد 

المرحلة الأولى.
العزاني  ياسر  الاقتصادي  المحلل  ويعتقد 
 أزمـــــة اســـتـــيـــراد الـــوقـــود 

ّ
أن تــفــاهــمــات حــــل

الأخيرة والتي جاءت برعاية دولية قادتها 
سلطنة عُمان، قد تمهد للاتفاق حول إدارة 
قطاعات اقتصادية عديدة، من بينها قطاع 

الاتصالات.
»الـــعـــربـــي  ويـــتـــطـــرق الـــعـــزانـــي فــــي حـــديـــثـــه لــــ
ــود بــكــمــيــات  ــ ــوقـ ــ الــــجــــديــــد« إلـــــى أن تــــوفــــر الـ
يحل  اليمنية  المناطق  مختلف  فــي  مناسبة 
إحـــدى أهــم الأزمــــات الــتــي واجهتها شركات 
الاتصالات ومختلف الخدمات التي يقدمها 
هـــذا الــقــطــاع، إلـــى جــانــب الــجــهــود الــجــاريــة 

لــحــل مشكلة الــكــهــربــاء فــي مــنــاطــق الــواقــعــة 
المعترف  الحكومة  سيطرة  تحت  افــتــراضــيــا 
بها دولــيــا وهــو مــا يسمح بتطوير شبكات 
الإنــتــرنــت وخــدمــات الاتـــصـــالات الأخــــرى في 

مناطق الحكومة اليمنية.
بدوره، يقول الخبير في مجال الاتصالات، 
رمــزي شيبان، إن قطاع الاتــصــالات يعاني 

ــه،  ــاتـ ــكـــات وتــــــــردي خـــدمـ ــبـ ــالـــك الـــشـ ــهـ مــــن تـ
ــقـــط لــاســتــغــال  ــة فـ ــبــــح عــــرضــ بــيــنــمــا أصــ
في  والتطوير  والابــتــزاز وليس للاستثمار 
الــواعــدة على  أكــثــر القطاعات الاقــتــصــاديــة 

مستوى العالم.
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن ويــضــيــف شــيــبــان لـــ

خدمات  معدل  انخفاض  مــن  يعاني  اليمن 
ــاع أســـــعـــــار المــــكــــالمــــات  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــالات وارتـ ــ ــ ــــصـ ــ الاتـ
المعايير  أعلى بكثير من  التي تعد  الدولية 
الإنترنت،  تــردي خدمات  وكذلك  الإقليمية، 
ما يشكّل عائقاً رئيسياً أمام قطاع الأعمال، 
إضافة إلى أن معدل انتشار خدمات الهاتف 
النقال في اليمن لا تزال منخفضة ومتردية 
بحسب المعايير الدولية، وتتركز أساساً في 

المدن الرئيسية.
الاتــصــالات  فــي خــدمــات  المشتركون  ويعاني 
مـــن ارتـــفـــاع تــكــالــيــفــهــا بــشــكــل كــبــيــر وتــدنــي 
جودة الخدمات والذي حد كثيراً من الفوائد 
الاقتصادية والاجتماعية لثورة تكنولوجيا 
ــود فــجــوة  ــ المــعــلــومــات والاتــــصــــالات مـــع وجـ
رقمية كبيرة بين المناطق الريفية والحضرية.

ــادرة عـــن وزارة  ــ وتــظــهــر بــيــانــات حــديــثــة صـ
ــلــــومــــات أن عـــدد  الاتــــــصــــــالات وتـــقـــنـــيـــة المــــعــ
ــة الـــهـــاتـــف الـــنـــقـــال فــي  المـــشـــتـــركـــن فــــي خـــدمـ
الــجــمــهــوريــة الــيــمــنــيــة يــصــل إلـــى نــحــو 18.6 
ــتـــرك، تـــتـــصـــدرهـــا شـــركـــة »يــمــن  مـــلـــيـــون مـــشـ
مــايــن  بـــنـــحـــو 7.4  الـــحـــكـــومـــيـــة  ــل«  ــايــ ــوبــ مــ
6 ملايين  »ســبــأفــون« بنحو  تليها  مــشــتــرك، 
مـــشـــتـــرك، إذ كـــانـــت الـــشـــركـــة مــمــلــوكــة لــرجــل 
انتقالها  قبل  الأحمر،  الشيخ حميد  الأعمال 
إلـــى رجــــال أعــمــال قــبــل بــدايــة الــحــرب بفترة 
ــن ثــــم احــــتــــدام الــــصــــراع عــلــيــهــا  ــ وجــــيــــزة، ومـ

وبسط الحوثيين السيطرة عليها.
وتأتي شركة »إم تي إن« في الترتيب الثالث 
بــحــوالــي 4.9 مــايــن مــشــتــرك، فيما واجهت 
شــركــة »وأي« آخـــر شـــركـــات الــهــاتــف الــنــقــال 
المنضمة إلــى الــســوق اليمنية فــي عــام 2007 
المنافسة مع تدني حصتها من  صعوبة في 
مليون   1.5 يتجاوزون  لا  والــذيــن  المشتركين 

مشترك.
ــادر عـــن الــشــركــة الــيــمــنــيــة  ــ ــقـــدر تــقــريــر صـ ويـ
لــاتــصــالات خسائر قــطــاع الاتــصــالات جــراء 
الحرب بنحو 100 مليار ريال )الدولار يعادل 
ــال فــي مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــكــومــة(  1100 ريــ
نتيجة الاســتــهــداف المــبــاشــر لأكــثــر مــن 500 
مــوقــع وشــبــكــة اتـــصـــالات مــنــهــا 333 محطة 
لهواتف  بالتغطية  الخاصة  هوائية  إرســـال 
ــايـــل«  ــوبـ ــمــــن مـ ــة »يــ ــركـ ــة لـــشـ ــعـ ــابـ ــتـ الــــنــــقــــال الـ
ــرى.  ــ الــحــكــومــيــة والــــشــــركــــات الـــخـــاصـــة الأخــ
وأبــراجــا ومحطات  مباني  الأضـــرار  وتشمل 

وتجهيزات السنترالات.
ويــضــاف قــطــاع الاتـــصـــالات إلـــى الــعــديــد من 
المــجــالات الــتــي يشتد الــصــراع بــن الحكومة 
والحوثيين للسيطرة على مواردها، إذ طاول 
القطاع المصرفي والموانئ والرسوم  الصراع 

الجمركية على الواردات وغيرها.
ويعيش اليمن على وقع تجاذبات مصرفية 
خــطــيــرة تــهــدد بــانــهــيــار الــبــنــوك الــعــامــلــة في 
ــبــــاد، مـــع إصــــــرار الــحــكــومــة عــلــى انــتــقــال  الــ
ــن الــعــاصــمــة  المــــراكــــز الـــرئـــيـــســـيـــة لــلــبــنــوك مــ
إلى  الحوثيين،  لسيطرة  الخاضعة  صنعاء 
عدن التي اتخذتها الحكومة عاصمة مؤقتة 

لها منذ نهاية عام 2016.
وحـــســـب بـــيـــانـــات رســـمـــيـــة، يــتــكــون الــقــطــاع 
المــصــرفــي فـــي الــيــمــن مـــن 17 بــنــكــا، مــنــهــا 4 
بــنــوك إســامــيــة. ويــتــســم الـــســـوق المــصــرفــي 
بالتركز، حيث تسيطر 3 مصارف على أكثر 
من 50% من إجمالي أصول وودائع البنوك، 
وهـــي الــيــمــن الــدولــي والــتــضــامــن الإســامــي 
»الحكومي«  الــزراعــي  التعاوني  والتسليف 
فيما تمتلك 5 مصارف حوالي  بنك(،  )كــاك 

الــبــاد.  البنوك فــي  فـــروع  73% مــن إجمالي 
وتــشــكــو الــحــكــومــة مـــن شـــح المــــــوارد المــالــيــة 
التي أدت بدورها إلى انهيار الريال اليمني 
الـــدولار ليلامس 1100 ريــال للدولار  مقابل 
الواحد في مناطق سيطرة الحكومة، بينما 
يستقر في مناطق نفوذ الحوثيين عند نحو 

600 ريال للدولار.
ــا وغـــيـــاب  ــيـ ــلـ ــع انــــســــداد آفــــــاق الـــحـــل داخـ ــ ومـ
أي تــوجــه دولــــي لإنــقــاذ الاقــتــصــاد اليمني، 
سيكون على المواطن دفع ثمن الانهيار المريع 
اليمنية قدرتها  الأســر  إذ تفقد آلاف  للريال، 
الغذائية  المـــواد  ارتــفــاع أســعــار  الشرائية مــع 
ومــخــتــلــف الــخــدمــات إلـــى مــعــدلات قياسية، 

عما كانت عليه مطلع العام الجاري.
سباق على 

مكالمات اليمنيين

اتفاقات مع  عبر  الاتصالات  السيطرة على موارد قطاع  اليمنية لاستعادة  الحكومة  تخطط 
عبر  نفوذهم  من فرض  الحرب  اندلاع  منذ  الحوثيون  تمكن  بينما  دولية وخليجية،  شركات 

الجبايات التي يحصلونها من الشركات ورسوم التراخيص
عنب اليمن يشكو العطش

»اليمن السعيد«، يعاني مزارعو العنب  ككل شيء في ما كان يُعرف بـ
من تداعيات حرب مستمرة منذ نحو 7 سنوات، ما أثر سلبا على هذه 
الــداخــل وأخـــرى خــارجــيــة. »عنب  ــواق  أسـ التي كانت تنتظرها  الفاكهة، 
اليمن« كان له 40 صنفا، تقلصت حالياً إلى حوالي 20، وأكثرها شهرة 
وشيوعا ثلاثة أنواع، هي »الرازقي« ذو اللون الأبيض، وهو الأجود على 
العاصمة صنعاء  فــي ضــواحــي  لزراعته  نسبة  و»العاصمي«  الإطـــاق، 
)شمال(، إضافة إلى »الأســود والأحــمــر«. لكن هذه الزراعة العريقة في 
اليمن تتأثر منذ سنوات بسبب وضــع البلد وأزمــاتــه العصيبة، التي لا 

تكاد تنتهي حتى تبدأ من جديد، إذ بــات ينزف هو الآخــر مع تعرضه 
للعطش وضعف رعايته وفقدانه مساحات واسعة. كما أدت أزمــة شح 
الوقود إلى عجز المزارع عن ري العنب، إضافة إلى غياب المبيدات الفاعلة 
في الأســواق اليمنية، حيث طغت عليها منتجات مستوردة ومهربة بلا 
ضمانة ولا رقابة ولا فاعلية. ويستمر موسم حصاد العنب في البلاد بين 
يوليو/تموز ونوفمبر/تشرين الثاني من كل عام‎. ويشهد اليمن انهياراً 
اقتصاديا ومعيشيا في ظل تردي الخدمات، ما فاقم من معاناة أكثر من 
70% من السكان الذين أضحوا تحت خط الفقر، وفق البيانات الرسمية.

بائع 
يتفحّص 
هاتفه أثناء 
انتظاره 
عملاء 
في سوق 
بالمدينة 
القديمة 
في صنعاء 
)فرانس برس(

عدنان عبد الرزاق

ــع نــــظــــام بــــشــــار الأســـــــد ســعــر  ــ رفــ
ــن المـــســـتـــلـــم مــــن المــــزارعــــن  ــطـ ــقـ الـ
بمقدار ألف ليرة عن السعر الذي 
حدده في مارس/ آذار الماضي، ليصل أخيراً 
إلى 2500 ليرة للكيلوغرام الواحد، ويكسر 
الـــتـــي حـــددت  ــيـــة  الـــذاتـ بـــذلـــك ســعــر الإدارة 
على  تسيطر  فيما  ليرة،   1950 عند  السعر 
أهـــم مــنــاطــق إنـــتـــاج الــقــطــن فـــي محافظتي 
الــحــســكــة والــــرقــــة، شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــة. 
وبالأسعار التي طرحها نظام بشار، تبقى 
ــــق حــســان  ــارج المـــنـــافـــســـة، وفـ ــ ــة خــ ــارضـ ــعـ المـ
بالحكومة  الحبوب  مؤسسة  مدير  محمد، 
»العربي الجديد«،  المعارضة. وقال محمد لـ
إن أهــــم مــنــاطــق إنـــتـــاج الــقــطــن تــقــع تحت 
أبيض  تل  في  السورية،  المعارضة  سيطرة 
محافظة  فــي  العين  ورأس  الــرقــة  بمحافظة 
الحسكة. وأشار إلى إمكانية عزوف البعض 
ــــواء إلــــى حــكــومــة  عـــن تــســلــيــم المــحــصــول سـ

السعر في  أن  المــعــارضــة، خاصة  أو  النظام 
يحدد  والحسكة  الرقة  في  المحالج  مناطق 
للطن،  دولاراً  و850  دولار   800 بين  مبدئياً 
ــــدده نــظــام  ــــذي حـ وهــــو أعـــلـــى مـــن الــســعــر الـ

الأسد وسعر الإدارة الذاتية.
وتـــأتـــي أهــمــيــة مــحــصــول الـــقـــطـــن، بحسب 
المهندس الزراعي يحيى تناري، »من تراجع 
المساحات والإنتاج وحاجة المنشآت«، فبعد 
أن كــان القطن يــزرع على مساحة تزيد عن 
250 هــكــتــاراً )الــهــكــتــار يــعــادل 10 آلاف متر 
مــربــع(، أضــحــت مساحة زراعــتــه هــذا العام 
لا تتجاوز 29 هيكتارا، كما تراجع الإنتاج 
مــن نــحــو 1.3 مــلــيــون طــن فــي فــتــرات ذروة 
الإنـــتـــاج بــنــهــايــة الــتــســعــيــنــيــات، بــمــا يمثل 
1.8% مــن الإنـــتـــاج الــعــالمــي، إلـــى نــحــو 120 
ألف طن اليوم. وبجانب انحسار المساحات 
المزروعة بالقطن، تراجعت إنتاجية الهكتار 
الـــواحـــد، فقبل عـــام 2011 كــانــت فــي حــدود 
3953 كيلوغراماً من القطن المحبوب و1383 
كــيــلــوغــرامــا مــن قــطــن الــشــعــر، فــي حــن كــان 
المـــــردود الــعــالمــي 787 كــيــلــوغــرامــا مــن قطن 
الشعر بالهكتار الواحد، كما دخلت سورية 
العضوي  القطن  إنــتــاج  فــي  منذ عــام 2008 
لــتــحــتــل بــذلــك المــرتــبــة الــثــالــثــة بــعــد الــصــن 

وتركيا، وفق تناري.
وقال إن أهمية القطن تأتي أيضاً من حاجة 
المـــنـــشـــآت الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة الــعــامــلــة 
فـــي قــطــاع الـــغـــزل والــنــســيــج والألــبــســة إلــى 

ــه بــعــد أن  المــحــصــول المــحــلــي، لافـــتـــا إلــــى أنــ
كــان نحو 70% من المحصول يصدر خلال 
ــيـــة، أضـــحـــى الـــيـــوم أقــــل من  الـــعـــقـــود المـــاضـ
حاجة المنشآت المحلية، ما دفع نظام بشار 
ــــد، خـــال يــولــيــو/ تــمــوز المـــاضـــي، إلــى  الأسـ
السماح للقطاع الخاص، ولأول مرة بتاريخ 

سورية، باستيراد القطن المحلوج.
ــان رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء فـــي حكومة  وكــ
بشار الأســد حسين عرنوس قد وافــق على 
توصية اللجنة الاقتصادية بتأييد مقترح 
ــتـــجـــارة الــخــارجــيــة  ــي الاقـــتـــصـــاد والـ ــ ــ وزارتـ
والــصــنــاعــة الــقــاضــي بــالــســمــاح بــاســتــيــراد 
العام والصناعيين  للقطاع  المحلوج  القطن 
لمدة  الفعلية  الإنتاجية  طاقتهم  وفــق  فقط 

ستة أشهر فقط.
كــمــا نــص الـــقـــرار عــلــى الــســمــاح للصناعيين 
ــادة الــخــيــوط الــقــطــيــنــة بكمية  ــ بــاســتــيــراد مـ
الــصــنــاعــيــن  لـــطـــلـــبـــات  تــلــبــيــة  طـــــن،  5 آلاف 
ــن المـــلـــتـــقـــى الأول  والـــتـــوصـــيـــات المــنــبــثــقــة عــ
أواخر  الــذي عقد في  النسيجية،  للصناعات 
ــهـــدف تــلــبــيــة احــتــيــاجــات  ــام المــــاضــــي، بـ ــعــ الــ
السوق المحلية من الأقطان المحلوجة. ويعتبر 
مدير معمل غزل إدلب السابق عدنان تامر أن 
بــقــرارات حكومية،  القطن جــاء  إنتاج  تراجع 
حــتــى قــبــل الـــثـــورة، وذلـــك بتقليل المــســاحــات 
ــة بــحــجــة شــراهــة الــقــطــن لــلــمــيــاه، ما  المـــزروعـ
أدى إلى تراجع الإنتاج تدريجياً إلى ما دون 
800 ألف طن، ليستمر التراجع خلال الثورة، 
ــــاء مــســتــلــزمــات  ــ بـــســـبـــب تـــفـــتـــت المـــلـــكـــيـــة وغـ
الإنتاج الزراعي، والأهم تراجع المياه، خاصة 

بنهر الفرات، شمال شرق سورية.
»العربي  وحول قرار الاستيراد، يقول تامر لـ
 عــن أنــه قـــرار محزن، 

ً
الــجــديــد«، إنــه »فــضــا

السوق  بــإغــراق  يوماً  اتهمت  التي  فسورية 
ــة بــالــقــطــن  ــ ــيــ ــ ــة والأســــــــــواق الأوروبــ ــريـ المـــصـ
الملفت في  الــيــوم، ولكن  والــغــزول، تستورد 

بيروت ــ العربي الجديد

ــر المــالــيــة فـــي حــكــومــة  ــ ــــي وزيـ ــــازي وزنـ ــال غـ قــ
تــصــريــف الأعـــمـــال فـــي لــبــنــان، إن الــحــكــومــة 
ــأن الـــتـــدقـــيـــق  ــشــ ــداً بــ ــقــ الــــجــــديــــدة ســـتـــوقـــع عــ
غــضــون بضعة  فــي  المــركــزي  للبنك  الجنائي 
أيام مع شركة الاستشارات الدولية »ألفاريز 
انــد مــارســال«. وشــكــل رئــيــس الــــوزراء نجيب 
ميقاتي حكومة جديدة، يوم الجمعة الماضي، 
وجــرى اختيار يوسف خليل وزيــراً للمالية، 
خلفاً لوزني. وينهي تشكيل حكومة جديدة 
أزمة  إلــى  لبنان خلاله  انزلق  مأزقا سياسياً 
اقـــتـــصـــاديـــة غــيــر مــســبــوقــة، قـــــادت أكـــثـــر من 
نصف الشعب إلى هوة الفقر، وتسببت في أن 
تخسر العملة ما يزيد عن 90% من قيمتها. 
ــي تـــعـــامـــات الــبــنــك  ــيـــق الـــجـــنـــائـــي فــ ــدقـ ــتـ والـ
المــركــزي، شــرط رئيسي لحصول لبنان على 
إلى  لكنه وصــل  مــســاعــدات أجنبية حــيــويــة، 
انسحبت  حين  الماضي  العام  مسدود  طريق 
شــركــة »ألــفــاريــز انـــد مـــارســـال« فــي نوفمبر/ 
تشرين الثاني، قائلة إنها لم تتلق المعلومات 
التي تحتاجها من البنك المركزي. لكن وزارة 

المــالــيــة عــــادت فـــي إبـــريـــل/ نــيــســان المــاضــي، 
المــركــزي وافـــق عــلــى تسليم  الــبــنــك  لتعلن أن 
الــوثــائــق الــتــي طلبتها شــركــة الاســتــشــارات 
الدولية. وجــاءت تصريحات وزنــي لوسائل 
الإعــــــام، أمــــس، بــعــد مـــراســـم تــســلــيــم مــهــامــه 
لــوزيــر المــالــيــة الــجــديــد، وهــو مــســؤول سابق 
فـــي المـــصـــرف المـــركـــزي ومـــقـــرب مـــن محافظه 
ــال خــلــيــل إن الــفــشــل في  ــ ــة. وقـ ــــاض ســـامـ ريـ
أن من  الجديد ليس خياراً، مضيفا  منصبه 
ــال خــلــيــل: »إنــهــا  شــأنــه أن يــفــاقــم الأزمـــــة. وقــ
لحظة تاريخية في لبنان الذي عانى كثيراً، 
فــإمــا نفشل أو  أيــضــا لحظة مصيرية،  وهــي 
ننجح بتصحيح الوضع وإعــادة هيكليته«، 
، وعــلــى لبنان 

ً
مــضــيــفــا: »الـــربـــح لــيــس ســهــا

أن يــعــمــل لــيــثــبــت جـــدارتـــه وهــــذا تــحــد كبير 
لــنــا والمـــعـــركـــة جــــديــــة«. وتـــعـــهـــدت الــحــكــومــة 
ــأن تــعــالــج أســــوأ أزمــة  الــلــبــنــانــيــة الــجــديــدة بـ
البنك  الــبــاد، صنفها  تــاريــخ  فــي  اقتصادية 
الدولي على أنها من بين الأســوأ عالميا منذ 
عام 1850. ويتضمن المسار الــذي يجب على 
الــحــكــومــة الــســيــر فــيــه إصــــاحــــات حــددتــهــا 
الدولي  البنك  مثل  مانحة،  ومؤسسات  دول 
ــراراً إنــهــا  ــ وصـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، قــالــت مـ
ســتــفــرج عـــن حــــزم تــمــويــل بــمــجــرد أن تــرى 
أن يحصل  المنتظر  المقابل، من  تغييراً. وفــي 

لبنان على مساعدات بمليارات الدولارات.
ــثــــر فــي  ــرق أكــ ــ ــغـ ــ ــيـــون الـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ويـــخـــشـــى الـ
ركــــــــــود يــــشــــكــــل أكـــــبـــــر تــــهــــديــــد لاســــتــــقــــرار 
لــبــنــان مــنــذ الـــحـــرب الأهــلــيــة الــتــي عصفت 
عــامــي 1975 و1990. وأخفقت  بــن  بــالــبــاد 
حـــكـــومـــات مــتــعــاقــبــة فـــي تــنــفــيــذ تــغــيــيــرات 
بـــســـبـــب الــــخــــافــــات الـــســـيـــاســـيـــة. والــكــثــيــر 
ــات يــتــعــلــق بـــالـــنـــظـــام المـــالـــي  ــ ــــاحـ مــــن الإصـ
والمــصــرفــي الــــذي يــقــع فـــي مــحــور الانــهــيــار 
ــادي الــــــذي بـــــدأ فــــي أواخـــــــر 2019  ــتــــصــ الاقــ

وأصاب بنوك لبنان بالشلل إلى حد كبير.

الجزائر ــ حمزة كحال

ســجــلــت أســـعـــار الـــلـــحـــوم بــمــخــتــلــف أنــواعــهــا 
فــي الــجــزائــر قــفــزة غــيــر مسبوقة خـــال الأيـــام 
للكثير  الشرائية  الــقــدرات  لتتجاوز  الأخــيــرة، 
ــر الـــذي تسبب فــي نشوب  مــن المــواطــنــن، الأمـ
أزمة بين مربي الماشية والحكومة من جانب، 
المستهلك من  التجار ومنظمات حماية  وبــن 
جــهــة أخــــرى، بينما لا تــلــوح فــي الأفـــق بـــوادر 
توصل الأطــراف المختلفة إلى اتفاق من شأنه 
ــار. وزادت أســعــار الــلــحــوم بين  ــعـ تــهــدئــة الأسـ
أيـــام، ليصل سعر  فــي غضون  200% و%300 
لحم الدجاج إلى 500 دينار للكيلوغرام الواحد 
ديــنــار   700 الـــرومـــي  والـــديـــك  دولارات(   3.84(
للكيلوغرام، فيما بلغت أسعار لحوم العجول 
والأبقار أكثر من 1400 دينار )10.50 دولارات( 
لــلــكــيــلــوغــرام، فـــي حـــن قـــفـــزت أســـعـــار لــحــوم 
الأغنام إلى أكثر من 1700 دينار للكيلوغرام. 
ودفــــــع الانــــفــــات الــــــذي مــــس أســــعــــار الــلــحــوم 
خـــاصـــة الــــدجــــاج، الـــتـــي ظــلــت لـــســـنـــوات مــاذ 
للتدخل  التجارة  وزارة  الجزائرية،  العائلات 
بإرسال فرق تفتيش ورقابة لأســواق الجملة، 
)مسؤولي(  ومسيري  المنتجين  اســتــدعــاء  مــع 

شعبة تجارة اللحوم لاجتماع طارئ.
»العربي الجديد« إن  لـ وقــال مسؤول حكومي 

هدف الاجتماع هو وضع سقف لهامش الربح 
عند كل حلقة من حلقات الإنتاج والتسويق، 
لضمان استقرار الأسعار. في المقايل يتحفظ 
بــعــض المــنــتــجــن ومـــربـــي الــــدجــــاج والمــاشــيــة 
على وضع سقف للأرباح، حيث استبق مربو 
الدواجن والماشية الخطوة الحكومية بتوجيه 
انتقادات إلى وزارة التجارة بعدم وضع حد لما 
»تغول مافيا الأســـواق«، في إشــارة  وصفوه بـ
إلى بعض التجار الذين أضحوا يتحكمون في 
الأسعار. وقال رئيس الجمعية الجزائرية لمربي 
الرئيسي  السبب  إن  مــراد بلحسن،  الــدواجــن، 
لارتفاع الأسعار هو عزوف صغار المربين عن 

تربية الدجاج اللاحم، الذي يشكلون 70% من 
الإنتاج الوطني، بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف 
خـــال الــســنــة الــحــالــيــة، وكــذلــك عـــدم اســتــفــادة 
تزويدهم  اتفاقية  من  الصغار  المربين  غالبية 

بالأعلاف بأسعار مناسبة.
»العربي الجديد« أن »وزارة  وأضاف بلحسن لـ
التجارة عليها الاهتمام بشقها المتعلق بمراقبة 
الأســـواق لأن الارتــفــاع لا يتحمل مسؤؤوليته 
الــتــجــار ممن لهم  فــقــط، وجــدنــا بعض  المنتج 
هامش ربح أكبر من المنتج بـ 200% وهذا أمر 
لا يعقل ولا يشجع على الإنتاج«. من جانبها 
عــلــى خط  المستهلك  حــمــايــة  منظمات  دخــلــت 
الأزمة، حيث أطلقت المنظمة الجزائرية لحماية 
وإرشاد المستهلك، حملة لمقاطعة شراء اللحوم 
الريش«،  يربي  »خليه  شعار  تحت  البيضاء، 
رداً على انفلات الأسعار. وقال مصطفى زبدي، 
»لاحظنا  الجديد«:  »العربي  لـ المنظمة  رئيس 
أن أسعار الدجاج وصلت لأرقام جنونية غير 
مبررة، وراقبنا الأزمة عندما كان سعر الدجاج 
يتراوح بين 400 و420 دينارا للكيلوغرام، لكن 
عندما وصل سعره إلى حدود 500 دينار في 
بعض المناطق، تحملنا مسؤوليتنا في حماية 
المستهلك عبر الدعوة للمقاطعة كون الأسعار 
وهــذا  ربــح جنوني  بهامش  التكاليف  تغطي 

الأمر لا يمكن قبوله«.

قطن السوريين

متجر لحوم في الجزائر العاصمة )فرانس برس(

تدقيق قريب في الحسابات اللبنانية

اللحوم تشعل أزمة بين المنتجين والحكومة

سباق أسعار 
بين النظام والمعارضة 

لجلب المحصول
دخل النظام السوري في 

سباق مع المعارضة 
للاستحواذ على أكبر قدر 

ممكن من محصول 
القطن المحلي للموسم 
الحالي، المنتظر استلامه 
بحلول الأسبوع المقبل، 
بغرض تخفيف الأعباء 

المالية الناتجة عن الاستيراد

تقرير زراعة

الجزائر

الإنتاج تراجع إلى 
120 ألف طن سنوياً مقابل 

1.3 مليون قبل الحرب

الأزمة الاقتصادية تسببت 
في خسارة الليرة ما 

يزيد عن 90% من قيمتها

الأمر هو الكمية التي حددها القرار بخمسة 
آلاف طـــن، وهـــي أقـــل مــن ربـــع إنــتــاج معمل 
إدلــــب قــبــل الـــثـــورة، وهــــذا يـــدل عــلــى تــراجــع 
هـــذه الــصــنــاعــة وإغــــاق المــنــشــآت الــخــاصــة، 
بينما كانت نحو 20% من الأيــدي العاملة 
في سورية تعمل في قطاع الغزل والنسيج 
والأقمشة«. من جهته، يقول المدير السابق 
النسيجية  للصناعات  الــعــامــة  للمؤسسة 

ــان إن زراعــــــة الــقــطــن تــتــركــز في  ســمــيــر رمـــ
مــحــافــظــات الــحــســكــة وديـــــر الــــــزور والـــرقـــة 
وحـــلـــب، إضـــافـــة إلــــى مـــســـاحـــات قــلــيــلــة في 
المناطق شهدت حرباً  حماة وإدلـــب، وهــذه 
وتعاني حتى اليوم من قلة الأيدي العاملة 
ــاع تــكــالــيــف الإنـــتـــاج الــــزراعــــي، بعد  ــفــ وارتــ
تــراجــع المــيــاه وقــلــة المــحــروقــات والأســمــدة. 
»العربي الجديد«،  ويضيف رمان، متحدثاً لـ

أن إنتاج القطن السوري منذ عام 2011 في 
تراجع، ففي حين كان يراوح بين 600 و800 
ألــف طــن مــن القطن الــخــام، نــزل حالياً إلى 
مــا بــن 120 و130 ألــف طــن، مشيراً إلــى أن 
انحسار الإنتاج لم يكن فقط بسبب تراجع 
ــة، وإنـــمـــا أيــضــا بسبب  المــســاحــات المــــزروعــ
 عن 

ً
توقف المحالج والمعامل لسنوات، فضلا

انعدام إمكانية التصدير عملياً.

محلج لمعالجة 
القطن في حلب 
)Getty(
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يواجه  أكبر تحد  الاقتصاد  يعد 
»إمــــــــــارة  أو  ــان  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ طـ حــــكــــومــــة 
ــيــــة« الــتــي  أفـــغـــانـــســـتـــان الإســــامــ
من  الرغم  وعلى  الماضي.  الأسبوع  تشكلت 
الطبيعية من  أفغانستان غنية بالموارد  أن 
المعادن وحتى النفط والغاز الطبيعي، إلا أن 
البلاد عاشت نحو 40 عاماً من الاضطراب 
السياسي، تحت الغزو السوفييتي المباشر 
ــوال هـــذه العقود  ثــم الــغــزو الأمــيــركــي.  وطــ
الـــتـــطـــور  خـــــــارج دورة  أفـــغـــانـــســـتـــان  ظـــلـــت 
الاقتصادي العالمي وتعتمد على المساعدات 
والمعونات الدولية والاقتصاد » الاكتفائي« 
الـــــذي يــعــتــمــد الــــزراعــــة فــقــط والمــقــايــضــات 
البنك  بيانات  وحسب  البسيطة.   التجارية 
الـــدولـــي، حــتــى ســقــوط حــكــومــة أشــــرف غني، 

فإن 44% من مواطني أفغانستان يعملون في 
الــزراعــة الــبــدائــيــة، ولــم تتعد صــــادرات البلاد 
السنوية قيمة 800 مليون دولار، بينما بلغت 
أكثر  أي  أكثر من 8 مليارات دولار،  الـــواردات 
مــن 10 أضــعــاف الـــصـــادرات، كــمــا لــم يتجاوز 
حــجــم الاقـــتـــصـــاد الأفـــغـــانـــي قــيــمــة 22 مــلــيــار 

دولار.  وكانت الحكومة الأفغانية خلال قرابة 
عقدين من الغزو الأميركي تغطي عجز الميزان 
الناتج  إجمالي  مــن   %30 بلغ  الــذي  التجاري 
التي تقدمها  والمــنــح  المــســاعــدات  المحلي، عبر 
الدول الغربية وقوات حلف الناتو والولايات 
المـــتـــحـــدة. وكــــانــــت نـــفـــقـــات الـــحـــمـــايـــة الأمــنــيــة 
وحدها تبلغ 28% من إجمالي الناتج المحلي 
ــدات نــســبــة 75% مــن  ــاعــ بــيــنــمــا تــغــطــي المــــســ
النفقات الحكومية.  وبالتالي، ووفق محللين 
إن حركة طالبان ورثت  القول  غربيين، يمكن 
اقتصاداً متخلفاً يفتقر للبنى الأساسية التي 
وتنمية  الطبيعية  المـــوارد  تطوير  مــن  تمكنه 

القطاع الخاص وقنوات التجارة. 
الواقع الاقتصادي يضع حكومة إمارة  وهــذا 
أفغانستان الإسلامية أمام خيارات اقتصادية 
محدودة، وهي، ربما رهن مواردها الطبيعية 
بــثــمــن بــخــس لــلــصــن مــقــابــل الــحــصــول على 
الحكم  نفقات  على  للصرف  عاجلة  تمويلات 
وتــلــبــيــة احــتــيــاجــات الاقــتــصــاد والمـــواطـــن، أو 
الحصول  مقابل  الغربية  لــلــشــروط  الــرضــوخ 
ــــودة  عـــلـــى الاعــــــتــــــراف الـــــدولـــــي وبــــالــــتــــالــــي عـ
المـــســـاعـــدات.  عــلــى صــعــيــد دول الـــجـــوار التي 
يمكن أن تــقــدم مــســاعــدات لــحــكــومــة طــالــبــان، 
عـــدا الـــصـــن، فـــإن بــاكــســتــان تــعــيــش أوضــاعــا 
اقــتــصــاديــة بــالــغــة الــصــعــوبــة، كــمــا أن إيــــران 
تــعــانــي مـــن الــحــظــر الاقـــتـــصـــادي الأمـــيـــركـــي، 
أمــام  يــرى خــبــراء أن حــركــة طالبان  وبالتالي 
خـــيـــارات كــلــهــا صــعــبــة ومُـــــرة خــــال الــشــهــور 
فاندا  الدكتورة  تقول  الشأن  هــذا  المقبلة.  في 

الغرب يشدد الخناق 
المالي على طالبان

الشعب الأفغاني 
يعاني من 

العقوبات الغربية 
)Getty(

تواجه حكومة طالبان الانتقالية التي شكلتها لتسيير شؤون أفغانستان 
خيارات صعبة ومعقدة بين الرضوخ للمطالب الغربية والحصول على 
وموسكو.  لبكين  المعدنية  مواردها  رهن  أو  المجمدة،  أموالها 
وتراقب الحكومات الغربية نتائج الضغوط الاقتصادية وتأمل أن تقود 

إلى انهيار حكومة طالبان

الأمم المتحدة أجازت 
مساعدات قيمتها مليار 

دولار للشعب الأفغاني

إنتل تتجه لبناء 
مصنع ضخم لصناعة 

الشرائح  في أوروبا

سهم »تشاينا 
إيفرغراند غروب« يتراجع 

بنسبة %80

الإفلاس ورهن 
الموارد أو الرضوخ 

للشروط مقابل 
عودة المساعدات

)Getty( مصنع شرائح تابع لشركة إنتل الأميركية في الصين)Getty( فورة سوق العقارات الصينية رفعت من التوسع عبر الاستدانة
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قــالــت صــحــيــفــة »وول ســتــريــت جــــورنــــال« إن 
الـــتـــعـــاون بـــن شـــركـــات الـــســـيـــارات وشـــركـــات 
أشــــبــــاه المـــــوصـــــات يــــتــــســــارع فــــي الــــولايــــات 
التي  الرقائق  أو  الشرائح  أزمــة  لحل  المتحدة 

تهدد الصناعة منذ أكثر من عام. 
وتــوقــعــت شــركــة الإلــكــتــرونــيــات الأميركية »3 
ــــذي عطل  الـ المـــوصـــات  ــبـــاه  نــقــص أشـ إم« أن 
ربما يستمر  العالم  الــســيــارات حــول  مصانع 

في العام المقبل 2022. 
وضــــاعــــفــــت الــــشــــركــــة تـــوقـــعـــاتـــهـــا الـــســـابـــقـــة 
الجديدة في  السيارات  إنتاج  للانخفاض في 
الــنــصــف الــثــانــي مــن عـــام 2020 إلـــى 6% على 
أساس سنوي بدلًا من 3%، وفقاً لمؤتمر نظمه 

مصرف »مورغان ستانلي«. 
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة أنتل 
الأمــيــركــيــة، بـــات غــيــلــســنــر، فـــي مــؤتــمــر أمــس 
السيارات لأشباه  إن شهية صناعة  الثلاثاء، 
المــوصــات يجعل منها أهــم زبــون لنا، ووعــد 
غيلسنر بمضاعفة إنتاج شركته من الشرائح 
لمــقــابــلــة احـــتـــيـــاجـــات شـــركـــات الـــســـيـــارات في 
العديد من شركات  المتحدة. وكانت  الولايات 
إنتاجها  قــد عطلت بعض خطوط  الــســيــارات 
خلال العام الماضي والأشهر الأولى من العام 

الجاري بسبب النقص في الشرائح. 
الرقائق في اضطرابات  وتسببت أزمــة نقص 
في إنتاج بعض موديلات »هيونداي موتور« 
ــا ذكـــرتـــه  ــا لمــ ــ ـ

ً
ــق ــ فــــي مــصــانــعــهــا المـــحـــلـــيـــة. ووفـ
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الصينية مجموعة من خبراء  الحكومة  دعت 
المــحــاســبــة والـــقـــانـــون لــفــحــص المـــــوارد المــالــيــة 
التي  غــــروب«  إيــفــرغــرانــد  »تــشــايــنــا  لمجموعة 
العام  تراجع سعر سهمها بنحو 80% خلال 
ــه احـــتـــمـــال الإفـــــــاس. وتـــرى  ــاري وتــــواجــ الــــجــ
وكـــالـــة بــلــومــبــيــرغ فـــي تــقــريــر أمـــــس، أن هــذه 
ــا تــكــون  ــمـ الــــدعــــوة لـــلـــخـــبـــرات المــحــاســبــيــة ربـ
مقدمة محتملة لإعادة هيكلة شركة التطوير 

العقاري الأكثر مديونية في العالم.
ــل المــنــظــمــون فــي مــقــاطــعــة جــوانــغــدونــغ  وأرســ
فــريــقــا مـــن شـــركـــة المـــحـــامـــاة »كــيــنــغــأنــد وود 
مـــلـــيـــســـونـــس« لـــفـــحـــص الـــشـــركـــة فــــي الــشــهــر 
بلومبيرغ عن  لما ذكرته وكالة  المــاضــي، وفقاً 
مــصــادر على درايـــة بــالأمــر. وحـــددت الشركة 
المثقلة بالديون »تشاينا إيفرغراند« مشاكلها 
الأصــول  لبيع  تكافح  أنها  المالية، وأوضــحــت 
بــالــســرعــة الــكــافــيــة مـــن أجــــل خـــدمـــة ديــونــهــا 
مليارات دولار. وبدأت   305 البالغة  الضخمة 

ثقة السوق تتدهور في الشركة الصينية خلال 
مــايــو/أيــار المــاضــي، وتبعت ذلــك سلسلة من 
الاحتجاجات على مدار الأسبوع الماضي من 
والمستثمرين  الغاضبين  المنازل  مشتري  قبل 
بالوفاء  يطالبونها  الذين  والموظفين  الأفـــراد 
بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا. وفــــي بـــيـــان لـــبـــورصـــة »هــونــغ 
كـــونـــغ«، ألــقــت الــشــركــة بــالــلــوم عــلــى الــتــقــاريــر 
الإعلامية السلبية المستمرة التي أضعفت ثقة 
مشتري العقارات المحتملين، وأوضحت شركة 
العالم  في  مديونية  الأكثر  العقاري  التطوير 
من  ماليين  مستشارين  مــع  تعمل  أنها  أيضاً 
أجــــل اســتــكــشــاف حــلــول لمــشــكــاتــهــا.  وأغــلــق 

ســهــم »تــشــايــنــا إيـــفـــرغـــرانـــد« تــعــامــات أمــس 
دولار   2.97 عــنــد   %11.9 منخفضاً  الــثــاثــاء 
العام  هونغ كونغ، لتصل نسبة تراجعه هذا 
إلى حوالي 80%. وتجري الحكومة الصينية 
الاقتصادية  للقطاعات  كامل  عمليات فحص 
النظام  أزمــات مالية لحماية  التي تعاني من 
وكانت  المعدومة.  الــديــون  تراكم  من  المصرفي 
الشركات الصينية قد استدانت بكثافة خلال 
التجاري  التوسع  لتمويل  الماضية  السنوات 
ــادي. إلــــــى ذلـــــــك، يـــتـــوقـــع مـــصـــرف  ــ ــــصــ ــتــ ــ والاقــ
تتسبب  أن  الاستثماري،  ساكس«  »غولدمان 
الإجــــــــراءات الــتــنــظــيــمــيــة الأخـــيـــرة فـــي الــصــن 
ــرار مــحــدودة على النمو الاقــتــصــادي  فــي أضـ
ــــب الاســــتــــثــــمــــار. وقــــال  ــوانـ ــ ــل وجـ ــ ــ طــــويــــل الأجـ
المــصــرف الأمــيــركــي فــي مــذكــرة نقلتها وكــالــة 
ــواق المــالــيــة مــن المحتمل  ــ بــلــومــبــيــرغ، إن الأسـ
أن تظل عرضة للتقلبات على المــدى القصير. 
الــصــادرة الإثنين:  البنك في مذكرته  وأضــاف 
التي حدثت في قطاعات  »كانت الإصــاحــات 
تهدف  والتعليم  التكنولوجيا  بين  ما  تتنوع 
إلـــى جــعــل الاقــتــصــاد أكــثــر تــكــافــؤاً وإنتاجية 
على المدى الطويل، بدلًا من استهداف شركات 

القطاع الخاص على نطاق واسع«.
ــاكـــــس« أن  ــ ــــان سـ ــــدمـ ــــولـ وأوضـــــــــح مـــحـــلـــلـــو »غـ
الــحــكــومــة تــعــتــزم تــنــظــيــم إجــــــــراءات مــحــددة 
ــوك المـــــضـــــاد لـــلـــمـــنـــافـــســـة وجـــمـــع  ــلــ ــســ مــــثــــل الــ
الــبــيــانــات الــتــي تنتهك الــخــصــوصــيــة والأمـــن 
على  تــركــز  أصبحت  السلطات  وأن  الــوطــنــي، 
لكن  قبل،  ذي  من  أكثر  التكنولوجي  الابتكار 
التكنولوجية  الصناعات  إلى  تحول  التركيز 
ــبــــاه المــــوصــــات ومــــعــــدات الـــطـــيـــران.  مـــثـــل أشــ
ــرة أن الــــصــــن لا تـــــــزال لــديــهــا  ــ ــذكـ ــ وتــــؤكــــد المـ
الــلــوائــح  قابلية لاســتــقــبــال الاســتــثــمــارات لأن 
بــأربــاح  أن تضر  المــرجــح  مــن غير  التنظيمية 
الاستراتيجيون  ويفضل  هيكلياً.  الــشــركــات 
الـــتـــعـــرض لــلــقــطــاعــات المـــتـــوافـــقـــة مـــع أهــــداف 
قطاع  ذلــك  فــي  بما  للصين  الوطنية  التنمية 

الطاقة الخضراء.

الشركة  »يــونــهــاب«، تخطط  لــوكــالــة  مــصــادر 
ــا 

ً
الــجــنــوبــيــة لتعليق الإنـــتـــاج مــؤقــت الــكــوريــة 

التي تبعد 100  آســا  في مصنعها في مدينة 
ا من اليوم  كيلومتر عن العاصمة سيول بــدءً

الأربعاء، نتيجة نقص الرقائق.
ــن اتـــجـــاه  ــدثــــت هـــــذه الأزمـــــــة بـــعـــد أيــــــام مــ وحــ
ينتج  الــــذي  مصنعها  لتعطيل  »هـــيـــونـــداي« 
لمــدة  ــا إف أي«  ــتـ ــانـ ــدان« و»سـ ــيــ ــا ســ ــاتـ »ســـونـ
المــاضــي للسبب نفسه.  فــي الأســـبـــوع  يــومــن 
كما اضطرت »هيونداي« لإغلاق مصنعها في 
مدينة أولسان بداية من أول من أمس نتيجة 
نــقــص الـــرقـــائـــق، مــمــا عــطــل إنـــتـــاج الــســيــارة 
الرياضية »باليسايد« و»ميني فان ستاريا«.

وافــتــتــحــت ألمــانــيــا الــتــي تملك صــنــاعــة كثيفة 
لــلــســيــارات خــــال الــشــهــور المــاضــيــة مصنعاً 
جـــديـــداً لأشـــبـــاه المــــوصــــات، وهــنــالــك مصنع 
كــبــيــر لـــلـــشـــرائـــح فــــي هــــولــــنــــدا. لـــكـــن صــنــاعــة 
الرقائق تتركز في تايوان ودول جنوب شرقي 

آسيا وليس في أوروبا أو أميركا. 
وتــمــثــل صــنــاعــة الـــشـــرائـــح الإلـــكـــتـــرونـــيـــة في 
أمــيــركــا نــســبــة 1% مـــن إجــمــالــي الــصــنــاعــات. 
وتــــعــــد شــــركــــة »إنــــفــــيــــديــــا« واحــــــــدة مــــن أكــبــر 
شركات إنتاج معالجات الرسومات وبطاقات 
وأنظمة  الكمبيوتر  المــرئــي وشــرائــح  الــعــرض 

ألعاب الفيديو في الولايات المتحدة. 
ــتــــل« الأمـــيـــركـــيـــة مـــن أكــبــر  كــمــا أن شـــركـــة »إنــ
الجنسيات  مــتــعــددة  الــتــكــنــولــوجــيــا  شـــركـــات 
ومعالجات  الرقائق  صناعة  في  المتخصصة 
الــكــمــبــيــوتــر. وأعـــلـــنـــت الـــشـــركـــة عــزمــهــا على 
استثمار 80 مليار دولار في صناعة الشرائح 

بالقارة الأوروبية خلال الأعوام العشرة المقبلة 
لصناعة رقائق لدعم صناعة السيارات. 

ــتــــحــــدة شـــركـــة  ــــي الــــــولايــــــات المــ ــد فـ ــا تــــوجــ ــمـ كـ
»مـــايـــكـــرون« المــتــخــصــصــة فـــي إنـــتـــاج شــرائــح 
الذاكرة والتخزين، بما في ذلك ذاكرة الوصول 
الـــعـــشـــوائـــي الــديــنــامــيــكــيــة وذاكــــــــرة الـــفـــاش 
ومــحــركــات الأقـــــراص. وتــبــلــغ قيمة مــايــكــرون 
الــســوقــيــة 83 مــلــيــار دولار ويــعــمــل لــديــهــا 40 
ــرادات  ــ ــة، وحــقــقــت إيـ ــ ألـــف مــوظــف فـــي 17 دولـ
في الربع الثالث المنتهي في يونيو/ حزيران 
دولار وصــافــي  مــلــيــارات   7.4 بقيمة  المــاضــي 
ربح 1.7 مليار دولار. وكــان حجم الاستثمار 
الأميركي في صناعة أشباه الموصلات بطيئاً، 
الاستيراد  على  الأميركية  الصناعة  وتعتمد 
تايون.   آســيــا، خاصة  مــن دول جنوب شرقي 
وتراوحت معدلات الاستثمار بصناعة أشباه 
الموصلات في الولايات المتحدة بين 15 و%20 
مــن إجــمــالــي المــبــيــعــات خـــال الــعــقــد المــاضــي، 
ــبـــحـــث والـــتـــطـــويـــر  فــــي حــــن بـــلـــغـــت حـــصـــة الـ
لأشباه الموصلات 12 في المائة، ولآلات أشباه 

الموصلات نحو 20 في المائة. 
ــــوصـــــات  ــكــــن فـــــي أعـــــقـــــاب أزمـــــــــة أشـــــبـــــاه المـ لــ
الــتــي اســتــشــرت فـــي أعـــقـــاب جــائــحــة كــورونــا 
وتداعياتها السلبية على الإنتاج ارتفع معدل 
الاســتــثــمــار الأمــيــركــي فــي صــنــاعــة الــشــرائــح، 
خــاصــة وأن أســهــم شــركــات الــشــرائــح شهدت 

ارتفاعات كبيرة في بورصة »وول ستريت«.
المــوصــات حتى الآن  أشــبــاه  ويتركز تصنيع 
فــي جــنــوب شــرقــي أســيــا فــي كــل مــن الــيــابــان 
ــوان وســنــغــافــورة.  ــايــ وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة وتــ
واحــتــلــت شــركــة ســامــســونــغ الـــكـــوريـــة المــركــز 
الثاني عالمياً في 2019 من حيث الحجم، وفقا 

لمركز الإحصاءات »ستاتيستا«. 
عــلــى صــنــاعــة مسابك  المهيمنة  تـــايـــوان  وفـــي 
ــاه المــــــوصــــــات، اســـتـــطـــاعـــت الـــحـــكـــومـــة  ــ ــبـ ــ أشـ
ــة مـــنـــذ الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات فــــي الـــقـــرن  ــيـ ــوانـ ــايـ ــتـ الـ
الماضي تعزيز الصناعة عبر التمويل المباشر 

بالإعانات والقروض ذات الفائدة المنخفضة.

300 مليار دولار ديون أكبر شركة عقاريةأزمة أشباه الموصلات مستمرة حتى العام المقبل

» تشاتهام  فــي تحليل بمعهد  بـــراون،  فيلاب 
هــــاوس« لــلــدراســات الــخــارجــيــة فــي لــنــدن، إن 
حكومة  على  الغربية  الاقتصادية  الضغوط 
طــالــبــان الـــتـــي اتــفــقــت عــلــيــهــا دول مــجــمــوعــة 
الماضي،  الشهر  بلندن  اجتماعها  فــي  السبع 
إما أن تقود إلى تحول جذري في مسار حركة 

لكن الدكتورة بــراون ترى أن آليات الضغوط 
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــغـــربـــيـــة يـــجـــب أن تــــأخــــذ فــي 
الاعتبار »مأساة الشعب الأفغاني«، وبالتالي 
ــــوط عــــبــــر الــــســــمــــاح  ــغـ ــ ــــضـ ربـــــمـــــا تـــخـــفـــيـــف الـ
بــالمــســاعــدات.  وفـــي شـــأن تخفيف الــضــغــوط 
ــــي، تــعــهــد  ــانـ ــ ــغـ ــ ــعـــب الأفـ ــشـ ــى الـ ــلـ المـــعـــيـــشـــيـــة عـ

ــتــــدالًا،  طـــالـــبـــان الــســيــاســي وتــصــبــح أكـــثـــر اعــ
ــــدى الــحــكــومــات  ــكـــون مــقــبــولــة لـ وبـــالـــتـــالـــي تـ
انهيار حكومة طالبان  إلى  أو تقود  الغربية، 
عبر الإفــاس المالي والعجز الفعلي عن إدارة 
المعيشية  الحياة  وتسيير  الاقــتــصــاد  شـــؤون 
للمواطنين، وهو ما تأمل فيه القوى الغربية.

مــؤتــمــر المــانــحــن الــــذي عــقــد يـــوم الاثــنــن في 
جنيف، بتقديم نحو مليار دولار كمساعدات 
لأفغانستان، بعد تحذيرات من الأمم المتحدة 
ــال الأمـــن  ــ مـــن »كـــارثـــة تـــلـــوح فـــي الأفـــــــق«.  وقـ
العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أمام 
الـــوزراء المشاركين فــي المؤتمر، إنــه »مــن المهم 

مع حركة  الدولية  المنظمة  تتواصل  أن  جــداً« 
الإنسانية  المــســاعــدات  نــقــل  لتسهيل  طــالــبــان 
إلــى أفغانستان وتــوزيــعــهــا.  وســعــى المؤتمر 
لجمع مبلغ قدره 606 ملايين دولار يمكنها أن 
تنقذ حياة ملايين الأفغان في الأشهر الأربعة 
الأخيرة من العام الحالي، لكنه انتهى بجمع 
مبلغ أكــبــر.  وتــرى الأمــم المتحدة أن »الأفغان 
الغذاء والـــدواء والخدمات  إلــى  بحاجة ماسة 

الصحية ومياه للشرب والصرف الصحي«.
الــبــروفــســور جيفري ساكس  يــرى  مــن جانبه 
أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد، أن موقف 
الــــدول الــغــربــيــة الــرافــض لــاعــتــراف بحكومة 
وكارثة  اقتصادية  أزمــة  إلــى  سيقود  طالبان 
البلاد، ولكنه لن يسقط حكومة  إنسانية في 
إذ لم ينجح  انهيارها،  إلــى  يــؤدي  أو  طالبان 
ــربــــي الـــــــذي طــبــقــتــه  ــغــ ــركــــي والــ ــيــ الـــحـــظـــر الأمــ
إيــران وكوريا  الــولايــات المتحدة وبشدة على 
النظم  إسقاط  في  وفنزويلا  وكوبا  الشمالية 

السياسية في هذه الدول. 
الولايات  إن على  البروفسور ساكس،  ويقول 
»مــأســاة  لإنــهــاء  بواقعية  تتعامل  أن  المتحدة 
ــــي صــنــعــهــا  ــــت فــ ــاركــ ــ ــــي شــ ــتـ ــ ــان الـ ــتــ ــانــــســ ــغــ أفــ
استاذ  وينصح  عــامــا«.    40 لفترة  واستمرت 
ــارد إدارة الــرئــيــس  ــارفـ الاقــتــصــاد بــجــامــعــة هـ
بــــايــــدن بــتــبــنــي بــــرنــــامــــج لمــــســــاعــــدة الــشــعــب 
الأفـــغـــانـــي وتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاد بــالــتــعــاون مع 
ــكـــو، بـــــدلًا مـــن مــواصــلــة  كـــل مـــن بــكــن ومـــوسـ
الحظر وتعليق المساعدات. ويقول ساكس إن 
التعاون والتنمية والسلام هو الحل الوحيد 
ـــة أفــغــانــســتــان.  وفـــي ذات الـــصـــدد، يــرى  لأزمـ
خـــبـــراء أن مــوقــع أفــغــانــســتــان الاســتــراتــيــجــي 
الذي يربط بين الصين وأوروبا ويجاور دول 
أن  الوسطى، يجب  الــروســي في آسيا  النفوذ 
لا يترك فارغاً للنفوذ الروسي والصيني في 
وقت تتبنى فيه إدارة جو بايدن استراتيجية 
مــحــاصــرة »الـــتـــمـــدد الاقـــتـــصـــادي والــتــجــاري 
الــصــيــنــي« وتــعــمــل عــلــى قــطــع الـــطـــريـــق أمـــام 

نجاح مبادرة »الحزام والطريق« الصينية. 
وينتقد الــبــروفــســور ســاكــس، ســيــاســة بــاده 
الكثير من  »لــدى واشنطن  الخارجية ويقول: 
المعرفة بكيفية معاقبة الدول والقليل بكيفية 

معالجة الأزمات التي تنشأ من العقوبات«. 
ويــشــيــر إلــــى أن المـــواطـــن الأفـــغـــانـــي لـــم يــدعــم 
حــكــومــة أشـــرف غــنــي ببساطة لأنــهــا حكومة 
صـــرفـــت الأمـــــــــوال عـــلـــى حـــمـــايـــة أمـــــن الـــقـــوات 
الأميركية، ولم تصرفها على تنمية الاقتصاد 
والـــخـــدمـــات الــصــحــيــة والــتــعــلــيــمــيــة وتــطــويــر 

البنى الأساسية بأفغانستان.

مع  والتجارية  الاقتصادية  العلاقات  مستقبل  أمس،  »طالبان«،  ناقشت 
تركمانستان. وقال الناطق باسم المكتب السياسي لطالبان محمد نعيم، 
نائب  إن  تويتر،  على  تغريدات  في 
رئيس الوزراء في حكومة تصريف 
حنفي  السلام  عبد  الملا  الأعمال 
تركمانستان،  رئيس  بنائب  اجتمع 
ميريدوف،  رشيد  الخارجية  ــر  وزي
ووعد  كونفرنس.  الفيديو  عبر 
ميريدوف بمواصلة المشاريع في 
مشاريع  بينها  ومــن  أفغانستان، 
السكك  مشروع  وإكمال  الطاقة، 

الحديدية في اندخوي.

تعاون مع تركمانستان

مال وسياسة

تكثف شركات صناعة 
أشباه الموصلات 

جهودها لحل النقص 
المريع الذي يعطل إنتاج 

السيارات

رؤية

شريف عثمان

نقلت بعض وسائل الإعــام الأسبوع الماضي اندهاش الرئيس 
المصري، عبد الفتاح السيسي، من محاولة هروب طالب بالمرحلة 
الإعــداديــة، التي تسمي المـــدارس المتوسطة في بعض الــدول ولا 
يتجاوز عمر الطالب فيها عادة خمسة عشر عاماً، إلى الأراضي 
الوصول  فــي   

ً
أمــا المــصــريــة،  السلوم  مدينة  منفذ  عبر  الليبية، 

إلى أحد الشواطئ الأوروبية، عن طريق بعض منظمي رحلات 
الهجرة غير الشرعية التي تنطلق من الأراضي الليبية!

الإنــســان،  لحقوق  الوطنية  الاستراتيجية  إطـــاق  حفل  وخـــال 
والمؤسسات  والتعليم  الإعـــام  وســائــل  »هــل  السيسي:  تــســاءل 
لمــا طالب فــي ســن زي ده يشوف الأمــل  بــدورهــا  الدينية قائمة 
خارج بلده؟«، مضيفاً كعادته بعض الكلمات الغامضة »الرقابة 
التنفيذية أهم من الرقابة التنظيرية .. سهل أن أقول كلام جميل..

بس إزاي نحوله ممارسات فعلية«.
تــوجــه السيسي بــتــســاؤلاتــه إلــى وســائــل الإعـــام والمــؤســســات 
الدينية والتعليمية في مصر، لمعرفة إذا ما كانت تقوم بدورها، 
الــذي حصرته الحكومة المصرية على مــدار ثماني سنوات في 
عمليات غسل الأدمغة، »لتطهيرها« من كل ما يسمح برؤية أي 
سلبيات في مصر، حتى لا يظن بعضهم أن الخلاص يمكن أن 

يكون في الخروج من الجنة المصرية. 
 يسمح 

ً
الــشــاب يــرى مستقبلا لــم يسأل السيسي إن كــان هــذا 

كــان يستطيع  إن  ولا  لا،  أم  الكريمة  الــحــيــاة  مــن  الأدنـــى  بالحد 
من  المقبول  المستوى  أو  الكافي  الــغــذاء  على  الحصول  وأســرتــه 
 من 

ً
التعليم والعلاج، الذي يسمح له بتغيير حياته المظلمة، بدلا

التي تصل إلى احتمالات  الهروب إلى الخارج، وتحمل المخاطر 
فقدانه حياته.

أنــه وحكومته لا يــرون، عمداً  جــاءت تساؤلات السيسي لتؤكد 
والذين  الفقر،  خــط  تحت  القابعين  المصريين  ملايين  ســهــواً،  أو 
تجاوزوا ثلاثين مليوناً وفق الإحــصــاءات الرسمية، ووفــق خط 
الحكومة المصرية بمبلغ 857 جنيهاً  الذي قدرته  الهزيل  الفقر 

شهرياً، أو ما يعادل نحو 55 دولاراً. 
التي  الطبقة المتوسطة  وتــزداد معاناة الأسر المصرية، وتحديداً 
تشكل مــع الــطــبــقــة الــفــقــيــرة أكــثــر مــن 90% مــن إجــمــالــي عــدد 
السكان في مصر، مع كل إجــراء حكومي يستهدف تخفيض 
أو إلغاء الدعم الحكومي الموجه للطاقة والوقود والمياه، ثم مؤخراً 

رغيف العيش.
تتجاهل الحكومة المصرية ما تؤدي إليه سياساتها، ضمن ما 
يعرف ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، من إفقار الأسر المصرية، 
وتصعيب الحياة على الشباب الراغب في الحصول على تعليم 
جيد، أو الساعي لتكوين أسرة يتعين عليه أن يقوم بمصاريفها 
ــتٍ تــرتــفــع فــيــه الأســعــار  ويـــوجـــد لــهــا الــســكــن المــنــاســب، فـــي وقــ
بصورة كبيرة، حتى أن شقة صغيرة لا تتجاوز مساحتها 90 
متراً أصبحت حلماً بعيد المنال على الشباب، ما لم يكن وارثاً، 
أو من الفئات التي توفر لها جهات عملها شروطاً ميسرة لدفع 

ثمن الوحدة السكنية، كالجيش أو الشرطة أو القضاء.
تتعامل الحكومة مع المصريين على أساس أن الأغلبية هي التي 
نشاهدها في إعلانات التلفزيون، المحتارة بين السكن في فيلا 
الــقــاهــرة، أو كومباوند فــي الشيخ  الــخــامــس، شــرق  التجمع  فــي 
زايد، غرب القاهرة، وتتناسى الملايين من ساكني العشوائيات، 
وأحياناً القبور، المحرومين من الخدمات والصرف الصحي في 
الدولي  النقد  أغلب الأوقــات، والذين جــارت إصلاحات صندوق 
عــلــيــهــم وتــســبــبــت فـــي تـــراجـــع مـــا يــحــصــلــون عــلــيــه مـــن أبــســط 

الحقوق، وعلى رأسها الغذاء.
ــرار السيسي الأخــيــر بــزيــادة ســعــر رغيف  وقــبــل ظــهــور أثـــر قـ
العيش، الذي يمثل جزءاً رئيسياً من مائدة أغلب الأسر المصرية 
للأمم  التابع  العالمي  الــغــذاء  برنامج  أكــد  وجباتها،  مختلف  فــي 
المتحدة، والحائز جائزة نوبل للسلام، أن مصر »لا تزال تواجه 
ــد، بــمــا فــي ذلــك  مــجــمــوعــة مــن الــتــحــديــات الإنــمــائــيــة طــويــلــة الأمــ
المكاني  والتفاوت  التغذية،  الغذائي، وســوء  الأمــن  وانعدام  الفقر 

والاجتماعي«.
وتعليقاً على مؤشر الجوع العالمي لعام 2019، الذي احتلت فيه 
مصر المرتبة 61 من أصل 117 دولة، قال البرنامج »تظل القدرة 
على تحمل تكاليف الغذاء ونوعيته وسلامته من أكثر التحديات 
العالمية  إلــحــاحــا، حيث تــواصــل مصر الاعــتــمــاد على الأســــواق 
أن سوء  الأســاســيــة«، مضيفاً  أكثر من نصف سلعها  لتوفير 
التي  الــعــامــة،  المــتــزايــدة على الصحة  المــخــاوف  التغذية يعد أحــد 
تشمل أيضاً زيادة معدلات التقزم إلى 21.4 %، وزيادة معدلات 
السمنة إلى 16%، وزيادة معدلات نقص الوزن بين الأطفال دون 

سن الخامسة إلى %5.5.
الــبــاحــث  أكـــد   ،net.masr360  مـــوقـــع ــشــر عــلــى 

ُ
ن تــقــريــر  وفـــي 

الاقتصادي إلهامي الميرغني، مستعيناً بتقرير الجهاز المركزي 
المصري للتعبئة العامة والاحصاء »مصر في أرقام لعام 2020« 
تراجع نصيب الفرد من استهلاك بعض المنتجات الغذائية خلال 
الفترة 2015 – 2018، حيث تراجع الاستهلاك الفردي للقمح من 
244.8 كيلوغراما عام 2015 إلى 239.4 كيلوغراما عام 2018، 
كما أشار إلى تراجع استهلاك المصريين ونصيب الفرد السنوي 
واللحوم  والفاكهة  والخضر  والسكرية  النشوية  المحاصيل  من 
الــحــمــراء والـــدواجـــن والألـــبـــان، مــع ارتــفــاع مــتــوســط الاســتــهــاك 

السنوي للمصريين من البقوليات والبيض فقط«.
أكــدت دراســة صــادرة عن المركز المصري  وعلى نحو متصل، 
لــلــدراســات الاقتصادية، أحــد أهــم مــراكــز الأبــحــاث المصرية، أن 
خلال  ارتــفــع  الجارية  بالأسعار  لــأســرة  الاستهلاك  »متوسط 
انخفض  أنــه  إلا   ،% 43.6 بنسبة  إلــى 2018  مــن 2015  الفترة 
بالأسعار الثابتة بنسبة 9.7%. بما يعني أن الاستهلاك الفعلي 
انخفض، والزيادة في المؤشر الأول غير دالة لأنها تنبع من زيادة 

الأسعار فقط«، وفقاً لنص كلمات المركز. 
الرئاسية،  القصور  فيها  بنى 

ُ
ت التي  فــي مصر  هــذا  كــل  يحدث 

سخر فيها الجهود لاقتراض ما يقرب من 23 مليار دولار 
ُ
وت

لا  السرعة  فائق  لقطار  حديد  سكة  بناء  فــي  استخدامها  يتم 
يــخــدم أكــثــر مــن خمسة فــي المــائــة مــن المــصــريــن، وتنفق فيها 
مــلــيــارات الـــــدولارات لــضــمــان الــســيــطــرة عــلــى الإعــــام والــشــبــاب 
والرياضة والفن، وكسب ود الدول الأوروبية، ثم تبخل الحكومة 
على المواطنين بتكلفة دعم رغيف الخبز المقدرة بأقل من ثمانية 
ليتساءل  دولار،  مليون  خمسمائة  حــوالــي  أو  جنيه،  مــلــيــارات 
بعدها البعض عن الأسباب التي تجعل طالب الإعدادي يعرض 
حياته للخطر، في سبيل الخروج من هذا البلد. فهل يُعقل هذا؟!

الهروب من مصر

Wednesday 15 September 2021 Wednesday 15 September 2021
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عبير نصر

 
ّ
ــــوري يــــقــــول إن ــسـ ــ ــع الـ ــ ــواقـ ــ  حـــــال الـ

ُ
لــــســــان

 الأقـــلـــيـــات لا تـــعـــبّـــر مــطــلــقــا عــن 
َ
عــلــمــانــيــة

ــي وقــــــتٍ دعـــمـــت فــيــه  ــلــــويــــة، فــ ــةٍ أقــ ــيّـ ــقـــدمـ تـ
ويــدوس  بالديمقراطية،  يتاجر  استبداداً 
مــبــادئــهــا بـــمـــمـــارســـاتٍ طــائــفــيــة مــســتــورة 
 مــفــهــوم 

ُ
ــمّ تــخــفــيــض ــك، تــ ــ ــر ذلـ ومــعــلــنــة. إثــ

ــــولاء الــحــزبــي  »المـــواطـــنـــة« إلـــى مــســتــوى الـ
إلــــى  الــــشــــعــــب  الــــشــــخــــصــــي، ومــــفــــهــــوم  أو 
مــســتــوى »الــرعــيــة« الــتــي ينحصر دورهـــا 
ــر.  فـــي الــتــطــبــيــل والـــتـــزمـــيـــر، ولا شــــيء آخـ
 حــــول عــلــمــنــةِ الـــدولـــة 

ُ
ــتـــســـاؤل ــزال الـ ــ ولا يـ

الــســوريــة موضع ســجــال، بينما ينسحب 
على  )البطريركية(  الأبــويــة  الأســـرة   

ُ
شــكــل

»رأس  فمكانة  الــســيــاســي.  الــحــكــم  طبيعةِ 
الدولة« تشبه قدسية »ربّ العائلة«، حيث 
بــاتــت صــاحــيــاتُ الــحــاكــم خــطــا أحــمــر، لا 
منها.  بالحدّ  المطالبة  أو  انتقادها  يجوز 
وبدلًا من أن يعيدَ تعريف بعض المفاهيم، 
ــيــــة، غــيــر  ــنــــصــ ــاوزاً مـــرجـــعـــيـــتـــهـــا الــ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ مـ
بالتعايشِ  يسمح  بما  للاجتهاد،  القابلة 
 
َ
 الــعــلــمــانــيــة

ّ
، أن

ً
المــنــشــود، كــإيــضــاح، مـــثـــا

الــدولــة، ولا تعني  الــديــن عــن  تعني فصل 
إلغاءه أو محاربته، استثمر النظامُ، بمكرٍ 
اســتــثــنــائــي، تــوجّــس الأكــثــريــة مــن انــفــتــاحِ 
لــيــحــول دون تحوّلها  الــديــنــيــة،  الأقــلــيــات 
إلـــى جــــزءٍ عــضــوي مــن الــثــقــافــةِ الــســوريــة، 
باعتبارها  العلمانية،  بتشوّيه وجه  فقام 
مــفــهــومــا بـــرجـــوازيـــا، بــالمــعــنــى الــســيــئ أو 
بــدّ ستنزع  لا  والــتــي  للوصف،  التحقيري 
ــيـــس  ــيـــة عــــن أيــــقــــونــــة »الـــرئـ ــقـــدسـ  الـ

َ
ــة ــفــ صــ

كذلك  الطبيعي.  حجمها  لتأخذ  الخالد«، 

محمد صالح المسفر

عــنــدمــا أعــلــنــت حــركــة طــالــبــان الأفــغــانــيــة 
أسابيع من  تشكيل حكومتها بعد ثلاثة 
تحقيق النصر على من عاداها، ودخولها 
ــة أعـــامـــهـــا مــن  ــعــ ــــول، رافــ ــابـ ــ الـــعـــاصـــمـــة كـ
دون إراقـــــة دمـــــاء، وإعـــــان أســـمـــاء الــذيــن 
ــة، تحت  ــ ــــوزاريـ ســيــشــغــلــون مــنــاصــبــهــم الـ
ــة »تــــصــــريــــف أعــــــمــــــال«، أي  ــومـ ــكـ ــان حـ ــيــ بــ
الغرب  عــواصــم  انــبــرت  انتقالية،  حكومة 
ر وتــنــذر وتــتــوعّــد بأنها لــن تعترف 

ّ
تــحــذ

ــر جــامــعــة   ــيــ ــا »غــ ــهــ ــذه الــــحــــكــــومــــة، لأنــ ــهــ بــ
وغـــيـــر تــمــثــيــلــيــة«، أي مـــن صــنــف واحــــد. 
وقــالــت إنــهــا لــن تــفــرج عــن أمـــوال أفغانية 
فــي الــبــنــوك الأجــنــبــيــة )11 مــلــيــار دولار(. 
الأفغانية،  الإسلامية  الإمــارة  أمير  وأعلن 
هبة الله أخوند زاده، أن »الحياة وشؤون 
الإسلامية  للشريعة  م طبقاً 

ّ
الحكم ستنظ

ــبـــاد«، وأن حــكــومــة طــالــبــان تلتزم  فــي الـ
ــتـــعـــهـــدات والالــــتــــزامــــات  ــوانـــن والـ ــقـ كــــل الـ
الــدولــيــة الــتــي لا تــتــعــارض مـــع الــشــريــعــة 
الإســامــيــة. وارتــفــعــت أصـــوات بــأن معظم 
من  الأعــــمــــال«  »تـــصـــريـــف  حــكــومــة  وزراء 
قــيــادات الــحــركــة وعــلــمــاء ديـــن، وأن المـــرأة 
ـــــي أي 

ّ
لـــــم يُــــحــــســــب لــــهــــا حــــصــــة فـــــي تـــــول

الـــحـــكـــومـــة، وأن مـــظـــاهـــرات  مـــنـــصـــبٍ فــــي 
نــســائــيــة وجــمــاهــيــريــة انــتــشــرت فــي المــدن 
وأن  »طــالــبــان«،  على  احتجاجاً  الأفغانية 
المسيل  بالغاز  لهم  الحركة تصدّت  قــوات 
ــراوات والــســاح  ــهـ ــالـ لــلــدمــوع أحــيــانــا، وبـ
ــــرى، لــتــفــريــق المـــظـــاهـــرات، وأن  أحــيــانــا أخـ
أحـــد الـــــوزراء مــطــلــوبٌ فــي أمــيــركــا بتهمة 

»الإرهاب«.
)2(

مــعــلــومٌ أن المــنــتــصــر، فــي كــل الـــثـــورات في 
ــــذي يــشــكــل قـــيـــادة المــرحــلــة  الـــعـــالـــم، هـــو الـ
مــن كـــوادره وقــيــاداتــه. هكذ فعل الجنرال 
)فرنسا  المقاومة  انتصرت  عندما  ديغول 
الحرة( التي كان يقودها من خارج البلاد 

سعد كيوان

 ينطبق على 
ٌ

»صندوق الفرجة«.. توصيف
الــنــور،  أبــصــرت  الــتــي  اللبنانية  الحكومة 
ــراغ دام  ــ بــرئــاســة نــجــيــب مــيــقــاتــي، بــعــد فـ
أكثر من سنة منذ استقالة حكومة حسان 
ديــاب، على إثر تفجير مرفأ بيروت في 4 
أغسطس/ آب 2020 ووقوع مئات الضحايا 
ولادتها  حكومة  بكاملها.  أحياء  وتدمير 
قيصرية تحتوي على كل شيء، بما فيها 
ــور الأكــثــر غـــرابـــة، وتــصــلــح لــكــل شــيء  الأمــ
وإعـــادة  الإصـــاح  على  قدرتها  باستثناء 
اســتــنــهــاض الــبــلــد وإعــــطــــاء أمــــل لــلــنــاس. 
اللبنانيين  ديـــاب  وعـــد  يستقيل  أن  وقــبــل 
بتحقيق شــفــاف، وكــشــف الــفــاعــلــن خــال 
خمسة أيام، مدعوما أيضا بالتزام رئيس 
ــــذي أعــلــن  ــــون، الــ الـــجـــمـــهـــوريـــة، مـــيـــشـــال عــ
يــومــهــا أنـــه اســتــلــم تــقــريــرا قــبــل أسبوعين 
مــن حــصــول التفجير، ولــكــنــه لــم يــتــحــرّك، 
لأن ذلــــك »لا يــدخــل ضــمــن صــاحــيــاتــي«، 
من  معرفة  ينتظرون  اللبنانيون  زال  ومــا 
تسبّب بقتل أبنائهم وإخوتهم وأحبائهم. 
ومع استقالة دياب، دخل لبنان في دوامة 
البحث عن رئيس حكومةٍ، يلبّي هواجس 
إفــشــال مهمة  إلــى  السلطة، وسعيهم  أهــل 
المحقق العدلي في كشف خيوط الجريمة 
ــادة نـــيـــتـــرات  ــ ــ والمــــســــؤولــــن عــــن إدخــــــــال مـ
استعمالها.  ووجهة  المرفأ  إلى  الأمونيوم 
وفي الوقت نفسه، استكمال نهب مدّخرات 
تكليف  من  العملية  وتــدرّجــت  اللبنانيين. 
شــخــصــيــةٍ مـــن خـــــارج الــطــقــم الــســيــاســي، 
ــةٍ مــن  ــكــــومــ مـــصـــطـــفـــى أديـــــــــب، لـــتـــألـــيـــف حــ
مستقلين وذوي اختصاص، تحت ضغط 
الــشــارع و»انــتــفــاضــة 17 أكــتــوبــر«، وبــدفــعٍ 
من المبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي، 
إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون، بـــهـــدف امــتــصــاص 
غــضــب الــلــبــنــانــيــن، ولــكــن أركــــان السلطة 
كـــانـــوا لـــه بـــالمـــرصـــاد، فــاضــطــر بــعــد ثــاثــة 
أسابيع إلــى الاعــتــذار. ثم عــادت الكرّة إلى 
سعد الحريري الذي اعتقد أنه راجع على 
بــالمــبــادرة  تمسّكه  معلنا  أبــيــض،  حــصــان 
الفرنسية بتشكيل حكومة مستقلين غير 
منتمين إلى القوى السياسية، وراح يغرق 
الــذي نصبه  التأليف  أفخاخ مستنقع  في 
رئيس الجمهورية بإصراره على أن تكون 
لـــه حــصــة تـــفـــوق ثــلــث عــــدد الــــــــوزراء، لكي 
ى له التحكّم بقرارات الحكومة التي 

ّ
يتسن

ــح، آخـــر حــكــومــة في  ــ ســتــكــون، عــلــى الأرجــ
أكتوبر/   31 في  تنتهي  التي  رئاسته  ظل 
الــحــريــري  واســتــمــرّ   .2022 الاول  تــشــريــن 
يــدور فــي حلقة مفرغة تسعة أشــهــر، يعد 
تــشــكــيــلــة بـــأســـمـــاء الــــــــــوزراء والـــحـــقـــائـــب، 
ثــم يــضــطــر إلـــى تــعــديــلــهــا، مـــرة تــلــو المـــرة، 
ــــون، إلــــى أن اضــطــر  ــرار عـ ــ ــــزولا عــنــد إصــ نـ
اعــتــذاره، في منتصف  للاستسلام، معلنا 
يــولــيــو/ تـــمـــوزالمـــاضـــي. وانــتــقــلــت عندها 
المهمة إلى ميقاتي الذي سبق له أن ترأس 
حــكــومــتــن فـــي الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، فـــراح 
اللعبة ذاتها شهرا ونصف الشهر،  يلعب 

وإذ فجأة كان له ما أراد. 
ــر مــن  ــ ــطـ ــ ــم هـــــــذا لمـــيـــقـــانـــي لأنـــــــه أشـ ــ ــل تــ ــ هــ
الـــحـــريـــري، أم لأنــــه ســـــاوم فـــي مـــكـــان مــا؟ 
الجواب هو الاثنان معا. فاذا استعرضنا 
أســمــاء الــــوزراء الــجــدد وتــوزيــع الحقائب، 
يــمــكــن اســـتـــنـــتـــاج أن مــيــقــاتــي تـــمـــكّـــن مــن 

عبد اللطيف السعدون

ــيــــن، إذا  ــراقــ ــعــ الــ ــــن  ــان مـ ــ ــنـ ــ اثـ لا يـــخـــتـــلـــف 
استثنينا حفنة رجال الطبقة السياسية 
الحاكمة ومريديهم، في إدراك أن لا شيء 
جـــذريـــا ســــوف يــتــغــيــر بــعــد الـــعـــاشـــر من 
الــشــهــر المــقــبــل )أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول(، 
مــــوعــــد إجــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات الــبــرلمــانــيــة 
الموعودة، وأن »غودو« لن يجيء. وسوف 
يبقى الحال كما الآن، لأن الذين يعيدون 
ــيـــة« المـــاثـــلـــة  ــيـــاسـ إنــــتــــاج »الـــعـــمـــلـــيـــة الـــسـ
جاثمون على صدورنا على مدار الساعة، 
للتفتيت،  مثل حجارةٍ صلبةٍ لا تتعرّض 
لمـــجـــرّد أنـــنـــا نـــضـــرب عــلــيــهــا بـــرفـــق. لكن 
مــا دمــنــا فــي الأيــــام الــقــلــيــلــة الــتــي تسبق 
الـــحـــدث، فـــا بــــأس مـــن أن نــضــع أيــديــنــا، 
ــت  ــــراح الـــتـــي أدمــ ــــجـ مـــــرة أخـــــــرى، عـــلـــى الـ
قلوبنا وعقولنا عقدين، وأن نضع بعض 
الأفكار والملاحظات، ليس أمــام من يدرك 
حقائق المرحلة ويعرف أبعادها، بل أمام 
حسن الظن بنيات 

ُ
الرؤوس التي لا تزال ت

الظن في  الحاكمة. وحسن  الطبقة  رجــال 
 لا يــمــكــن اجــتــراحــهــا 

ٌ
هـــذه الأيــــام مــعــجــزة

بسهولة. وقد نصحنا، في سالف الأزمان، 
الطغرائي صاحب »لامية العجم«، بعدما 
أيــامــا صعبة مثلنا، نصحنا أن لا  عــاش 
نظن خــيــرا بــالأيــام، إنــمــا نظن بها شــرّا، 

ونكون منها على وجل!
ــات نــظــر  ــ ــهـ ــ تـــابـــعـــنـــا ســــجــــالات ووجـ وإذ 
ظــهــرت فــي صــحــف وفــضــائــيــات ومــواقــع 
تــواصــل، ورصــدنــا مــا تــفــوّه بــه مــن يدين 
الــحــزب أو تلك المليشيا، أو  بــالــولاء لهذا 
مــن هــو مــرتــبــط بـــذاك »الــزعــيــم« أو حتى 
أو »محللين«  مــزعــومــن  »نــاشــطــن«  مــن 
يدارون لقمة عيشهم، لم نلمس ما يشكّل 
خــيــط أمــــل فـــي أن يــفــكّــر أحـــــدٌ مـــن رجـــال 
الــطــبــقــة الــحــاكــمــة أو الـــائـــذيـــن بــهــا من 
الــعــمــل عــلــى تــغــيــيــر الـــحـــال الــــذي يعاني 
إيقاد  إلــى  يسعى  أن  أو  مواطنوهم،  منه 
شمعةٍ فــي آخــر النفق الــطــويــل، أكــثــر من 
ذلك ذكّرنا مسلكهم الشائن هذا بالمقولة 
السوداء التي أطلقها إبّان ولايته الأولى، 
نــــوري المـــالـــكـــي، زعــيــم حــــزب الــــدعــــوة، أن 
غــيــر مستعدّين  أنــنــا  أي  نــنــطــيــهــا«،  »مـــا 
للتراجع عن مبدأ »القبض على السلطة«، 

أيّ إنتاجٍ بشري مثل الأيديولوجيات  عن 
الــحــزبــيــة والــجــيــش والمــــخــــابــــرات. ولــيــس 
 

َ
 وصــــول

ّ
ــوّرٌ خـــاطـــئ أن فـــي تــقــديــرنــا تــــصــ

شــخــصٍ »غــيــر ســنــيّ« إلــى منصبِ رئيس 
الجمهورية عام 1971 كان يجب أن يُنظر 
 

ّ
إليه تطوّرا في الاتجاه الصحيح، في ظل
مؤسساتٍ ديمقراطيةٍ ودستورية، للتأكيد 
 سورية لم تكن يوماً دولة إسلامية 

ّ
على أن

مـــتـــشـــدّدة، بـــل هـــي مــجــتــمــع يــتــســامــح مع 
أقلياته.

ب إنتاجِ التصورات الخاطئة إلى ما 
ّ
ولتجن

 استقرارَ 
ّ
لا نهاية، علينا أن نعي جيداً أن

 الــبــادَ هربت 
ّ
النظام الــســوري لــم يــعــنِ أن

مدنيّةٍ  إلــى حياةٍ  تماماً  الطائفية  نير  من 
الداخلي  وضعها  يتفجر  لم  وإن  تقدميّة، 
 
ُ
بــســبــب نــظــامــهــا المـــركـــزي الـــقـــوي، فــتــاريــخ
الفرنسي،  الجيش السوري، منذ الانتداب 
 مـــن الـــضـــبـــاط مـــن الــســيــطــرة 

ً
ــكّـــن نــخــبــة مـ

عــلــيــه، كــطــبــقــةٍ أقـــلـــويـــةٍ طـــمـــوحـــةٍ صــعــدت 
على أنقاضِ التوترات والانقلابات، والتي 
 عــصــرٍ جــديــدٍ فــي النظر إلى 

َ
أعلنت بــدايــة

الأولــى  الحقيقة  بــاعــتــبــاره  الــقــائــد«  »الأب 
والــوحــيــدة. ولــيــس وصــف تــحــوّل سورية 
التطييف  نحو  كــان  بــأنــه  الستينات  منذ 
جــديــداً فــي المــشــرق الــعــربــي، فــهــو يحاكي 
 
َ
الطائفية  

ّ
أن الديني، ويؤكّد  المنطقة  واقع 

ــفــرض 
ُ
مــن طبيعة هـــذه المــجــتــمــعــات، ولا ت

فرضاً. الأمر الذي يسمح لنا بالاستنتاج 
 المــجــتــمــعَ المـــدنـــي لا يــلــتــقــي مـــع دولــــةِ 

ّ
أن

الاستبداد وحكم الفرد، ولا دولة الفئة أو 
الطغمة، دينية كانت أو علمانية.

 بــنــاءَ 
ُ
ومـــن الــبــديــهــيّ أن تــعــيــدَ الــعــلــمــانــيــة

الانــتــمــاءات الأولــيــة ورفعها إلــى مستوى 

اقــتــنــاعٍ طــوبــاوي  المنطقة والمــذهــب ضمن 
 في سورية ستقبل بالتغييرِ 

َ
الطوائف  

ّ
أن

الاجتماعي، وعفا الله عما مضى. 
عة 

ّ
المقن الخبيثة  المــمــانــعــة  حــجــمَ  ولــنــدرك 

ــةٍ ديــمــقــراطــيــة،  ــ لــتــحــويــلِ ســـوريـــة إلـــى دولـ
 المجتمعَ السوري تقبّل 

ّ
وعلى الرغم من أن

بــعــض مــظــاهــر الــحــيــاة المــدنــيــة العصرية، 
فقد كــان »الــنــظــام الأقـــلـــوي«، فــي بــدايــاتــه، 
متشدّداً عقائدياً ومعادياً للتدين، فوضع 
ــى مسألة 

ّ
وتــول الــديــنــي،  للتثقيف  حــــدوداً 

المؤسسات  وإدارةِ  الــديــن  رجـــالات  تسميةِ 
الــديــنــيــة. وعــنــدمــا الــتــقــت ســوريــة ومصر 
ولــيــبــيــا عــلــى إقـــامـــةِ اتــحــاد الــجــمــهــوريــات 
الــعــربــيــة عـــام 1971، وعـــزمـــت عــلــى وضــع 

دســـتـــورٍ لــاتــحــاد، قــاومــت ســوريــة بشدة 
)ولاعتبارتٍ تتعلق بدينِ الرئيس بالطبع( 
دين  الإســـام  لجعلِ  وليبيا  مصر   

َ
ضــغــط

اعتمدته  نصّ  الدولة، ونجحت في فرض 
 الإسلامَ هو أحد مصادر 

ّ
منذ عام 1950 أن

ــد. حـــيـــث خــطــا  ــيــ الـــتـــشـــريـــع ولــــيــــس الــــوحــ
الدستورُ السوري عام 1969 نحو العلمنة، 
 رئــيــس 

َ
، بــنــداً يـــحـــدّد ديـــانـــة

ً
بــحــذفــه، مـــثـــا

بشرفي  »أقسم  قسم  الجمهورية، وأصبح 
ه العظيم«. 

ّ
ومعتقدي« بدلًا من »أقسم بالل

ــدداً عــــام 1973،  ــورَ عُــــــدّل مـــجـ ــتـ  الـــدسـ
ّ
لـــكـــن

ه وتثبيتُ ديانة الرئيس، 
ّ
وعاد القسمُ بالل

وقــــام حــافــظ الأســــد بــخــطــواتٍ تصالحيةٍ 
مــع الــنــظــام الــعــلــمــانــي المـــزعـــوم والــشــؤون 
بما  المــدن،  ةِ 

ّ
لسن الاعتبار  بــإعــادة  الدينية 

يضمن مصالحه ويحمي عرشه. 
تــكــفــيــرَ   

ّ
أن ــة  الــــســــوريــ  

ُ
الـــتـــجـــربـــة أثـــبـــتـــتِ 

إلــى سديمٍ  تــحــوّل  فــي مجتمعٍ  العلمانية 
نتائج  إحـــدى  هــو  مفكّك ومهلهل  بــشــريّ 
ــــر تــــــطــــــوّرِ المـــجـــتـــمـــعـــات المــــهــــزومــــة، 

ّ
ــث تــــعــ

ليست  سبيلها  في  المقدّمة  والتضحيات 
بــالــعــقــم  تــعــبــيــرٍ عـــن إدراكٍ عــمــيــقٍ  ســــوى 
 »عــلــمــانــيــة الأقــلــيــات« 

ّ
والاســتــحــالــة، وأن

 بالنظام الرجعي الفاسد وبالقمع 
ٌ
مرتبطة

ــاس عــن  ــ ــنـ ــ ــــال الــــــــذي يُـــلـــهـــي الـ ــغـ ــ ــتـ ــ والاسـ
الاهتمام بالقضايا الجوهرية، ويجعلهم 
مخدّرين لا يثورون على من استعبدهم. 
لـــذا كـــان لا بـــدّ لــهــا أن تــعــودَ لتثير جــدلًا 
واســـعـــا فـــي ضــــوء الانـــتـــفـــاضـــة الــشــعــبــيــة 
ــــي صـــالـــح  فـ ســـتـــكـــون  وهــــــل   ،2011 عــــــام 
والانــدمــاج  الاجتماعي  التعايش  تعميقِ 
 لـــصـــراعـــاتٍ 

ً
ــة الـــوطـــنـــي، أم ســتــكــون بــــوابــ

 
ّ
ديــنــيــة ومــذهــبــيــة وقــومــيــة، خــصــوصــا أن

هــنــاك مــن ينفخ فــي الــرمــاد، ويسعى إلى 
الهواجس والمخاوف. والأقليات  تضخيمِ 
الــتــي لــم تــعــثــر عــلــى آلــيــتــهــا الــخــاصــة في 
ــاجِ الـــشـــرعـــيـــةِ الــســيــاســيــة بــعــيــداً عن  ــتــ إنــ
مـــنـــطـــقِ الـــغـــلـــبـــة بـــالـــعـــنـــف، وعـــلـــى الـــرغـــم 
مـــن تـــمـــادي الــنــظــام فـــي الــقــتــلِ والــتــدمــيــرِ 
والارتـــهـــان لــــدولٍ خــارجــيــةٍ مــقــابــل بقائه، 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن الـــتـــواطـــؤ المـــتـــبـــادل بين 
ــــي  ــــامـ ــن الإسـ ــ ــديــ ــ الــــنــــظــــام ومــــؤســــســــة الــ
الرسمي الحليف، لم تجرؤ الأقليات على 
مراجعةٍ جديّةٍ لموقفها من النظام المستبدّ، 
ــهــــزتــــه الأمـــنـــيـــة  ــــن مـــــارســـــتْ أجــ ــــى حـ

ّ
ــت حــ

أنفسهم،  أبنائها  والتشبيح ضد   
َ

البطش
الأوقــــــاف ســلــطــاتٍ   

َ
وزارة أعــطــى  حـــن  أو 

غــيــر مــســبــوقــة فـــي الــرقــابــة عــلــى التعليم 
ــــى حــن 

ّ
ــت ــة، وحــ ــ ــــدولـ ــلـــى مـــؤســـســـات الـ وعـ

الديني  التيار  مغازلة  سياساتُ  اشــتــدتْ 
الــــذي سُمح  الــعــام  الأصـــولـــي بــعــد 2006، 
فــيــه لــلــقــبــيــســيــات بــالــعــمــل شــبــه الــعــلــنــي، 
الاجتماعية  المــبــادرة  جمعية   

ّ
حــل مقابل 

ميدانياً  اســتــبــيــانــا  أجــــرتْ  لأنــهــا   )2007(
ــانــــونِ الأحـــــــوال الــشــخــصــيــة الـــعـــامّ.  عـــن قــ
بالنظام   

ً
مــرهــونــة الأقــلــيــاتُ  لقد أصبحت 

 
ّ
غير مرهونٍ بها. ولا يخفى على أحــدٍ أن

الــيــوم، ليس  الـــســـوريَّ منقسمٌ  الــجــمــهــورَ 
للعلمانية،  ومضادّ  علماني  أســاسٍ  على 
 

ّ
بل على أساس مع النظام أو ضدّه، في ظل
 
َ
غيابٍ مفجعٍ  لطرفٍ مؤثر يؤكد ضــرورة
عن  بعيدٍ  ديمقراطي  مدنيّ  مجتمعٍ  قيامِ 
الفوضى الفكرية وعبثيّة التطبيق، قريبٍ 
الجمعي  والوعي  الاجتماعي  ل  المخيَّ إلى 

السوري.
)كاتبة سورية(

ضــد الاحــتــال الألمــانــي لــفــرنــســا. وعندما 
1944، وشكّل  في  باريس  العاصمة  دخــل 
الموقتة، كان معظم وزرائها من  الحكومة 
أعــضــاء المــقــاومــة وأنـــصـــارهـــا. كــذلــك فعل 
ــام 1949.  مــاوتــســي تـــونـــع  فـــي الـــصـــن عــ
ــرز الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري أو  وعـــنـــدمـــا يـــحـ
الفوز  المتحدة  الــولايــات  فــي  الديمقراطي 
فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، فـــإن الرئيس 
ـــه من  المــنــتــخــب يــأتــي بمعظم أفــــراد إدارتــ
الـــحـــزب الـــفـــائـــز بـــالـــرئـــاســـة، ومــــن تــعــاون 
معه في الحملة الانتخابية. وكذلك يفعل 
بريطانيا.  فــي  والمحافظين  العمال  حزبا 
ــيــــادات في  صــحــيــحٌ أن هــنــاك أعـــضـــاءً وقــ
ــرى،  ــ ــئــــات أخــ الـــســـلـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة مــــن فــ
لكنهم قــلــة، ولــيــســوا فــي حــالــة ثـــورة كما 
حـــال أفــغــانــســتــان الـــيـــوم. »طــالــبــان« أكثر 
عقلانية، عندما شكلت »حكومة تصريف 
الوقت  أعــمــال«، أي موقتة، حتى يتم لهم 
أفغانية  كـــوادر وطنية  الــكــافــي لاكــتــشــاف 
ليستعينوا  التنظيم،  خـــارج  مــن  صــادقــة 
بــهــم فــي الــشــواغــر الإداريـــــة. وقـــد أصـــدرت 
الــكــوادر التي  الحركة بياناً تدعو فيه كل 
ــادرت أفــغــانــســتــان، عــشــيــة انــتــصــارهــا،  ــ غـ
بمن فيهم رمــوز في النظام السابق، وكل 
الــعــودة  الــســابــقــة،  الحكومة  فــي  العاملين 
إلى البلاد آمنين ومن دون ملاحقة. وهذه 

بادرة تسجّل لقيادة »طالبان«.
لــو نجحت مــاريــن لــوبــان )حــزب الجبهة 
الــوطــنــيــة( فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــفــرنــســيــة، 
ــقـــال  ــتـ ــلــــة انـ ــيـــســـت فـــــي مــــرحــ وبــــــادهــــــا لـ
ســيــاســي واجــتــمــاعــي، كــمــا أفــغــانــســتــان، 
ســتــشــكــل حــكــومــتــهــا فــــي مــعــظــمــهــم مــن 
بـــأي عضو  حــزبــهــا اليميني، ولـــن تــأتــي 
ــرنـــســـي أو  ــفـ فــــي الــــحــــزب الاشــــتــــراكــــي الـ
 .

ً
الحزب الشيوعي أو حزب الخضر مثلا

وكـــذلـــك الـــحـــال فـــي ألمـــانـــيـــا أو إيــطــالــيــا. 
ويعتقد الكاتب أنه لو لم يكن الحال في 
أفــغــانــســتــان فـــي مــرحــلــةٍ انــتــقــالــيــةٍ لــكــان 

الوضع غير ما هو كائن اليوم.

ــه، متسلحا   نــصــب لـ
ٍّ
تــجــاوز أكــثــر مــن فـــخ

المقترحة  الأســمــاء  وبـــأن  الــطــويــل،  بنفسه 
يفترض أن تكون غير حزبية. أما السلاح 
ــاء  ــوّح بــه رؤسـ ــم فــهــو المــوقــف الــــذي لــ الأهــ
فشل  حــال  في  بأنه  السابقون  الحكومات 
ية عن 

ّ
ميقاتي، ستمتنع أي شخصية سن

كان  إذ  الــحــكــومــة.  بمهمة تشكيل  الــقــبــول 
عـــون »يــســتــشــيــر« صــهــره ورئــيــس الــتــيــار 
العوني، جبران باسيل، في كل اسم يُطرح. 
وفي اليوم التالي، يفاجئ ميقاتي بتغيير 
ــذا الـــســـلـــوك بــالــتــكــتــيــك  ــ رأيـــــــه. ويـــرتـــبـــط هـ
الذي اتبعه باسيل، بعدم تسمية ميقاتي 
لـــتـــرؤس الــحــكــومــة، وبــامــتــنــاعــه عـــن منح 
الثقة لها، ما يجعله طليق اليدين يتوزع 
الأدوار مــع عــون. غير أن شــطــارة ميقاتي 
لــم تسعفه فــي تــجــاوز كــل الــعــقــبــات التي 
كان يضعها رئيسٌ مصممٌّ على الاحتفاظ 
بقدرته على السيطرة على قرار الحكومة، 
ــلــــى نـــتـــائـــج  ــن مـــــن الــــتــــأثــــيــــر عــ ــكّـ ــمـ ــتـ كـــــي يـ
حصولها  المفترض  النيابية،  الانتخابات 
فـــي الــربــيــع المــقــبــل. كــمــا أن ولــــع مــيــقــاتــي 
بــالــعــودة إلـــى الــســلــطــة، وهـــو رجـــل أعــمــال 
مـــلـــيـــارديـــر يــجــمــع بـــن الــســيــاســة والمـــــال، 
دفـــعـــه، فـــي الــنــهــايــة، إلـــى تــقــديــم تـــنـــازلاتٍ 
ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة )والـــصـــهـــر  مـــكّـــنـــت رئــ
بــاســيــل( مــن الــحــصــول عــلــى حــصــة الثلث 
»الثلث المعطل«  زائد واحد، والذي يعرف بـ
)9 وزراء من أصل 24( في الحكومة، ولو أن 
ميقاتي ينكر ذلك. أما عون فلم يجد حرجا 
في المسارعة إلى التأكيد فور إعلان ولادة 
ــدور مــراســيــمــهــا  ــ الــحــكــومــة الــجــديــدة وصـ
أن »مـــا نــريــد أن نــأخــذه أخـــذنـــاه«، إن كــان 
بــالــنــســبــة لــلــحــقــائــب الأســـاســـيـــة المــســمّــاة 
أو  )الــدفــاع والخارجية والــعــدل(،  سيادية 

بالنسبة لعدد الوزراء. 
أمـــا كــيــف أمــكــن فــجــأة الــخــروج مــن دوامـــة 
الـــفـــراغ الــحــكــومــي وبــشــكــل مــفــاجــئ، فهذا 
يعود أساسا إلى تفاهم فرنسي - إيراني 
الــعــراق )عقد  حــول مجموعة أمــور تشمل 
ــطـــوط  ــة( وســـــوريـــــة )خـ ــيـ ــرنـــسـ ــفـ ــــال الـ ــــوتـ تـ
الــكــهــربــاء والـــغـــاز( والــحــكــومــة فـــي لبنان 
الــتــي يــبــقــى عــرّابــهــا »حــــزب الـــلـــه«!، ولــكــن 
ــي تـــجـــسّـــدهـــا هـــذه  ــتــ ــبــــرى الــ ــكــ ــة الــ ــزلــ ــهــ المــ
الحكومة ما يجعل منها »صندوق فرجة«، 
تــهــم، وفي  الــــوزراء وكــفــاء فهي فــي نوعية 
كيفية اخــتــيــار مــن أصــبــحــوا الــيــوم وزراء 
سيد  كــان  طبعا  التحاصص  الجمهورية. 
الموقف، ما جعل شعار وزراء مستقلين في 
تاجر«  يــا  »على عينك  واعتمد  كــان،  خبر 
مبدأ توزع المغانم والحصص: هذا الاسم 
لهذه الحقيبة وذاك لتلك الحقيبة والثالث 
ــا اســمــيــه وأنــــت تــوافــق عــلــيــه ..  مــشــتــرك أنـ

وهكذا دواليك. 
ــنــــدوق  ــة »صــ ــومـ ــكـ ــائـــب حـ ــجـ ومــــــن أهــــــم عـ
الـــفـــرجـــة« وغــرائــبــهــا أن وزيــــــرا لــلــشــؤون 
الاجتماعية )عوني الانتماء(، على سبيل 
المثال، يشن حربا على حفاضات الأطفال، 
لا  زعــمــه  الــتــي حسب  بالصين  مستشهدا 
ويدعو  الحفاضات،  مواطنوها  يستعمل 
الناس إلى العودة إلى القماطات، وتكرار 
اســتــعــمــالــهــا بــعــد غــســلــهــا وكـــيّـــهـــا، فيما 
والمـــازوت  الكهرباء  يفتقدون  اللبنانيون 
والمــــاء! ويــدعــو أيــضــا هــذا الــوزيــر الــهــارب 
ــان، إلــى  ــنـ مـــن المــســتــقــبــل، وهــــو طــبــيــب أسـ
العودة إلى استعمال المحارم من القماش 

 عليها بالنواجذ. وقد استقرّت 
ّ

وسنعض
تلك المــقــولــة فــي أذهـــان كــل رجـــال الطبقة 
التي حكمت العراق عقدين، بمن فيهم من 
أقــام مؤتمراتٍ  رفع شعارات »وطنية« أو 
»تاريخية«، لتغيير الحال، ثم نراه وضع 
ذلــك كله وراء ظــهــره، وكــشــف عــن حقيقة 
أمــره عند صياح الديك، باحثا عن بقايا 

موائد من كان خصما لهم.   
نــــرى هــــذا الازدراء  وإنــــه لأمــــرٌ مــحــبــط أن 
الـــامـــتـــنـــاهـــي مــــن رجــــــال الـــحـــكـــم لــــــإرادة 
الجذري  بالتغيير  طالبت  التي  الشعبية 
الـــبـــاد، ويستعيد  يُــنــقــذ  والــشــامــل الــــذي 
اقون واللصوص 

ّ
الوطن الذي اغتصبه الأف

 هــؤلاء حول 
ّ

وســدنــة الأجنبي، وأن يلتف
المــبــكــرة«، ليفرغوه  مــطــلــب »الانــتــخــابــات 
من معناه، ويحوّلوه إلى سلاح بأيديهم، 
مع أنــه واحــد من حزمة مطالب متكاملة، 
ــا إلــى  طــرحــهــا الـــحـــراك الــشــعــبــي الــــذي دعـ
حــكــومــةٍ انــتــقــالــيــة، تــتــولــى مــحــاكــمــة قتلة 
الدولة، وحل  بيد  السلاح  الثوار، وحصر 
ــاد، ووقــــف  ــفـــسـ المـــلـــيـــشـــيـــات، ومـــكـــافـــحـــة الـ
نهب المــال العام، وإطــاق ســراح المعتقلين 
والسجناء السياسيين، وتوفير الخدمات 
الــعــامــة، والــتــحــضــيــر لانــتــخــابــات مــبــكّــرة، 
المطالب  تلك  لكن  ــرّة،  وحــ وشــفــافــة  نزيهة 
انحسرت عــن ذاكـــرة كثيرين. وفــي مقابل 
ذلــــك، وجــدنــا إصـــــرارا عــلــى ادامــــة الــحــال، 
والـــســـعـــي إلـــــى إعــــــــادة إنــــتــــاج »الــعــمــلــيــة 
الــســيــاســيــة« الــطــائــفــيــة  الـــتـــي شــرعــنــهــا 
في  الإيــرانــيــون  واستثمرها  الأميركيون، 
فرض هيمنتهم. وسمعنا مزاعم متحدّية 
أنه إذا كان هناك من يريد إسماع صوته 
يـــشـــارك، وأن  أن  وعــــرض مــطــالــبــه، فعليه 
يعطي صوته لمن يشاء، مساهما في إرساء 
لبنةٍ في ما يسمونه »البناء الديمقراطي« 
الذي هو غير موجود أصلا. وهذا نموذجٌ 
لتبريرات واهية، وخدع مضللة، غرضها 
إنتاجه  وإعـــادة  الحالي،  الــوضــع  تكريس 
مع بعض الرتوش والأصباغ التي تضمن 
إضــفــاء »صــدقــيــةٍ« كــاذبــةٍ قــد تــمــأ عيون 
بــعــض مـــن يـــراقـــب مـــن مــعــنــيــن إقليميين 
بسطاء،  »مواطنين«  من  ودوليين، وحتى 
يــقــتــرفــون مــعــجــزة حــســن الــظــن بــأيــامــهــم 
التي أورثتهم النكد والمرض وسوء الحال. 
)كاتب عراقي(

 عن كونه 
ُ
الوطن  

ّ
أرقــى. بهذا المعنى، يكف

 عـــن كــونــهــا 
ُ
 الــــدولــــة

ّ
قــطــعــة أرض، وتـــكـــف

مجرّد حدودٍ سياسيةٍ مُعترف بها. لكن ما 
ه، مع دخول الفرنسيين وتعاونهم 

ّ
حصل أن

مع الطوائف المهمشة، العلويّة خصوصا، 
ثــم مــع صــعــودِ الفكر الأوروبــــي والأحـــزاب 
ــرزت الأقـــلـــيـــاتُ الــديــنــيــة الــتــي  الــعــصــريــة بــ
كــانــت دومــــا فــي الــكــوالــيــس، أو فــي أسفل 
الــســلــم الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي الــســوري، 
 الحال جذرياً. وكان انتشارُ القوى 

َ
ليتبدّل

الريفية الأصــول، معطوفاً على  اليسارية، 
نذيراً  المسلحة،  القوات  في  الكبير  عددهم 
وإذا  عــودهــم.  واشــتــدادِ  الأقليات  بصعودِ 
كان أهمُّ امتحانات الديمقراطية هو كيف 
 صعودها في 

ّ
تتعامل مع الأقليات، ذلك أن

البلدان العادية ظاهرة صحية، تؤدّي، مع 
الوقت، إلى زوال الطائفية، ولكن ما حصل 
في سورية من صعودٍ صاروخيّ للأقليات 
 تحوّلًا واعياً نحو 

ْ
بين 1965 و1975 لم يكن

المدنية،  الرعاية  دولــةِ  لبناء  الديمقراطية 
ومــحــو الــطــائــفــيــة تــدريــجــيــا فـــي الــنــفــوس 
والنصوص، فلم يكن ثمّة برنامجٍ مرحلي 
السنيّة  للأغلبية  مــراعــاة  أو  الغاية،  لهذه 
فـــي مــســعــى الـــيـــســـارِ الـــســـوري إلــــى فـــرضِ 
والدولة  الاقتصاد  على  العلمانية  الثورة 
والمــجــتــمــع مــن فــــوق، فــاقــتــصــر الأمــــر على 
دمجٍ عشوائي للأقليات في الدولة وتطويرِ 
الريف بطرقٍ اعتباطية، ابتدعها أشخاصٌ 
ــلـــى مــظــالــم  ــلٍ عـ فــــي الـــســـلـــطـــة كـــــــــرداتِ فــــعــ
سياسية  لــشــعــاراتٍ  تطبيقاً  أو  تاريخية، 
نيات   

ّ
أن افترضنا  وإن  تخطيط.  دون  من 

 دمـــج 
َ
ــــؤلاء حـــســـنـــة، فـــقـــد غـــلـــبـــتْ عــمــلــيــة هــ

 أبناء 
ُ
الأقليات المصالحُ الفردية ومفاضلة

)3(
اهتمّت وسائل الإعلام الغربية والقيادات 
ــرأة الأفــغــانــيــة تحت  ــ الــســيــاســيــة بــحــال المـ
ظــل حكم »طــالــبــان«، وكــأن الحركة تحمل 
 ضد المــرأة وتعمل للانتقام منها. 

ً
ضغينة

ــــؤلاء أن الــحــركــة إســـامـــيـــة، تــحــرم  فــــات هـ
الــبــغــي والــظــلــم والــــعــــدوان عــلــى الإنـــســـان، 
وأن المـــــرأة الأفــغــانــيــة جــــزء مـــن المــجــتــمــع، 
للقرآن  طبقاً  واجــبــات  وعليها  لها حقوق 
ــنــة، وهــنــاك عــــادات وتــقــالــيــد وثقافة  والــسُّ
بــاده  فــي  الأفــغــانــي  يمارسها  اجتماعية 
كـــمـــا يــفــعــل الآخــــــــرون فــــي بـــلـــدانـــهـــم، ولـــن 
يــســمــح المــجــتــمــع الأفــغــانــي بــتــجــاهــل تلك 
 
ً
جيلا المتبعة  والثقافة  والتقاليد  العادات 

بعد جيل.
آخر القول: كان لزيارة نائب رئيس مجلس 
بــن عبد  الخارجية، محمد  ــوزراء، وزيــر  الــ
الرحمن، إمارة أفغانستان الإسلامية، بعد 
زيـــارات موسكو وإســام أبــاد وأنــقــرة، أثر 
بالغ الأهمية، سيعود بالنفع على حكومة 
طالبان الأفغانية، وهو أرفع وأول مسؤول 

دولي يزور كابول تحت الحكم الجديد.
)كاتب وأستاذ جامعي قطري(

بــــدل المـــحـــارم الـــورقـــيـــة، ويـــدعـــوهـــم كــذلــك 
إلـــى الـــشـــرب مـــن الــحــنــفــيــة بـــدل زجــاجــات 
المـــيـــاه المــعــدنــيــة، وغــيــرهــا مـــن الــوصــفــات 
»الإصلاحية«! وبطبيعة الحال، تحوّل هذا 
والتعليقات  للسخرية  عنوان  إلى  الوزير 
الــاذعــة فــي وســائــل الإعـــام وعلى مواقع 
أسندت  آخــر  وزيــر  الاجتماعي.  التواصل 
ــو صـــحـــافـــي  ــ ــ إلــــيــــه حـــقـــيـــبـــة الإعـــــــــــام، وهـ
الأســـد،  لــبــشــار  راح يعلن ولاءه  مــعــروف، 
»رجل العام ومنقذ سورية  إيــاه بـ واصفا 
لها«،  التي تتعرّض  الكونية  المــؤامــرة  من 
و»بطل قومي وسقوطه كان سيؤدّي إلى 
ســقــوط ســوريــة ولــبــنــان والـــعـــراق وأيــضــا 
ــك رأيــــــه بــحــســن  ــذلــ ــج...«. وكــ ــيــ ــلــ ــخــ الــ دول 
من  عربيا  زعيما  يعتبره  الــذي  نصرالله 
دون مـــنـــازع. وأكـــثـــر مـــن ذلــــك، طـــالـــب، في 
اول تــصــريــح لــه ردّا عــلــى مــنــتــقــديــه، بــأن 
ــل الإعـــــــام »أولـــئـــك  ــائــ لا تــســتــضــيــف وســ
يتطاولون  الــذيــن  والمعلقين  الصحافيين 
نمودج  الــنــاس«!  تيئيس  على  ويعملون 
ثــالــث هــو وزيــــر الاقــتــصــاد الــجــديــد الــذي 
كـــان يــعــمــل فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، وغـــرّد 
ــر«، قـــبـــل فـــتـــرة قـــصـــيـــرة مــن  ــتــ ــويــ عـــلـــى »تــ
تعيينه، مشبّها مجلس النواب، المفترض 
»ســوق الأحــد« وأشبه  بـــ الثقة،  أن يمنحه 
»الكرخانة«. وبعد صدور مراسم تشكيل  بـ
الحكومة، سارع إلى محو التغريدة، وهو 
أيـــضـــا عـــونـــي الــــهــــوى. والـــجـــديـــر بــالــذكــر 
أن وزيــــر »الــحــفــاضــات«، كــمــا بـــات يطلق 
الــوزاريــة  اللجنة  عــداد  فــي  عليه، سيكون 
مع  للتقاوض  الحكومة  ستشكلها  الــتــي 
صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي مـــن أجــــل وضــع 

خطة إصلاحية مالية لإنقاذ لبنان. 
لا تخفي هـــذه الــنــمــاذج مــن الـــــوزراء التي 
فــولــكــلــوريــا عــلــى »حكومة  تضفي طــابــعــا 
الإنقاذ« أمرا أساسيا، يعود بالوضع إلى 
نقطة الصفر، أن رئيس الجمهورية انتزع، 
كــمــا هــــو، هـــدفـــا دائـــمـــا عــمــل عــلــيــه خــال 
محاولتي التأليف التي سبقت ميقاتي، ما 
الحكومة،  داخــل  المعطل«  »الثلث  بـ يعرف 
والــذي يمكّنه من فــرض ما يريد، أو على 
إلى  وتحويلها  الحكومة،  عمل  شــل  الأقــل 
والتحضير  الأعمال  لتصريف  أداة  مجرّد 
للانتخابات. أما انهيار البلد وغرق الناس 

في الجوع والعوز...
)كاتب لبناني(

النظامُ السوريّ »البطريركي« وعلمانيةُ  الأقليات الدينية

حكومة طالبان والمرأة والإسلام

حكومة لبنان بين صندوق النقد 
و »صندوق الفرجة«

حاشية في انتخابات 
برلمان العراق

تكفير العلمانية 
في مجتمعٍ تحوّل 

إلى سديمٍ بشريّ 
مفكّك ومهلهل 
إحدى نتائج تعثرّ 

تطوّرِ المجتمعات 
المهزومة

المنتصر، في كل 
الثورات في العالم، 

هو الذي يشكل 
قيادة المرحلة من 

كوادره وقياداته

انتزع رئيس 
الجمهورية هدفاً 

دائماً عمل عليه 
خلال محاولتي تأليف 

الحكومة اللتين 
سبقتا ميقاتي، 
»الثلث المعطل«

آراء

أرنست خوري

للسياسة  الوحل هنا استعارة  لكنك تغطس فيه رغماً عنك.  الوحل  ب 
ُّ
تحاول تجن

اللبنانية التي لا سياسة فيها، وأما التجنب فهو إحالة إلى عدم الكتابة عن يوميات 
له حكومة جديدة لأصحابها بشار الأســد وحسن  اللبناني، وقد صــارت  الجحيم 
الــلــه ومــيــشــال عــون ونبيه بــري والآخـــريـــن، بعد أشــهــر طويلة مــن المجاهرة  نصر 
بأسباب التأخر، من نوع تمسّك ميشال عون بوزير معين وبثلث يكمل فيه تعطيل 
كل شيء في البلد، ورفض »الثنائي الشيعي« أي حكومة لا يكون فيها وزير المالية 
الطوائف في  أو بناتها، وضـــرورة إرضـــاء زعــمــاء  الطائفة  أبــنــاء  مــن صفوفه ومــن 
التعيينات، حتى طلال إرسلان )!( وذلك كله يحصل بينما البلد ينتهي حرفياً ولا 

يبقى منه إلا الحطام.  
تقدّم الحكومة لهواة تضييع الوقت ووجع القلب وتلويث العقل مواد غزيرة للسخرية 
أو للتحليل. هي حكومة إعادة تدوير بشار الأسد من خلال إيصال الغاز المصري 
ــ إسرائيلية؟ نعم على  والكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سورية بموافقة أميركية 
الأرجـــح. هــي حكومة تــســوّل بضعة مــايــن مــن الــــدولارات مــن الــخــارج لتجييرها 
عهد  آخــر حكومات  هــي  معقول.  2022؟  ربيع  النيابية  الانتخابات  فــي  كــرشــاوى 
وكــاء  وزراء  هــو مجلس  الأرجـــح.  على  بالجحيم؟  المبكرة  وبشارته  عــون  ميشال 
ينهي خرافة معارضة  فريق عمل  أكيد. هي  الأصليين ومستشاريهم؟  الفاسدين 
مسؤولية  وحــده  وتحميله  ريــاض سلامة  لبنان  حاكم مصرف  لنهج  السياسيين 
الانهيار الحاصل؟ هذا مثبت في تولي اليد اليمنى لرياض سلامة، مدير العمليات 
المالية في المصرف المركزي يوسف خليل، منصب وزارة المالية. أما النميمة الأقوى 
عــن الــحــكــومــة، والــتــي تعطي فــكــرة عــن مــســتــوى »الــســيــاســة« فــي لــبــنــان بنسخته 
الحزباللهية ــ العونية، فهي التي تفيد بأن الحكومة الجديدة فيها حصة لإيمانويل 
النوع من الأسئلة  ماكرون، بدليل وجود فراس الأبيض وزيــراً للصحة فيها! بهذا 
عند  يتوقفوا  أن  ولآخرين  وا، 

ّ
يتسل أن  للهواة  يمكن  والفلسفية،  العميقة  والأجــوبــة 

اسمين اثنين تضمنتهما اللائحة والصورة التذكارية الذكورية: هناك جورج قرداحي، 
رجل المليون و»المسامح الكريم« والإعجاب الطبيعي بكل الطغاة والقتلة، وهناك وزير 
للبيئة اسمه ناصر ياسين. هجاء قرداحي لا يعبّر عن فداحة تعيينه، فتطوع الرجل 
بنفسه، في أول تصريح له بصفته الوزارية، لإخبارنا عن أي نوع من الوزراء نتحدث: 
طالب وسائل الإعــام بعدم استقبال ضيوف يركزون في حديثهم على مصائب 
البلد. والمصائب تلك ليست سوى مجاعة وانهيار شامل وإفلاس وحكم المليشيات 
الطائفية وسرقة أموال المودعين والسقوط الحر للبلد بفضل أصدقاء قرداحي في 
السياسة وفي مصرف لبنان. لكن هذه الحكومة يليق بها جورج قرداحي وتليق 
فيه معنيون  ياسين، يشكر  ناصر  يُدعى  أستاذ جامعي  فيها  يتورّط  أن  لكن  بــه. 
العام  له وعلى نشاطه  أكاديمية  العام، ويشهدون على كفاءة  بالشأن  ملوّثين  غير 
غير الفاسد، وعلى إيجابيات عمل »مرصد الأزمة« الذي يديره ويوثق الانهيار منذ 
للعنصرية  المؤسسة  الــخــرافــات  إطــار تكذيب  فــي  أخــاقــي  عــامــن، وينشط بشكل 
الرجل  هذا  مثل  يتورّط  أن  والسوريين خصوصاً،  اللاجئين عموماً،  اللبنانية ضد 
في حكومة مسخ كتلك التي يرأسها نجيب ميقاتي، فإنما هذا من شأنه إما إعادة 
النظر بالشهادات الإيجابية بحق ياسين، أو أن يؤكد المؤكد لناحية سذاجة قناعات 
التغيير من خارج السياسة، وأساطير التكنوقراط والقدرة على التأثير في بنية نظام 
وسلطة، انطلاقاً من مؤهلات فرد من أصل 24، وكأن الحديث يدور عن فريق كرة 

قدم يمكن فيه للاعب أن يغير في أحوال المجموعة.
ماذا سيفعل ناصر ياسين في الحكومة التي قرّر الانفراد بربطة عنق حمراء داخل 
أكاديمياً  الأميركية  التذكارية؟ ستخسر جامعته  ألــوان عابسة في صورتها  غابة 
طاقة ضرورية  وستضيع  حميد،  لجهد  الأزمـــة  مرصد  وسيفتقد  جيد،  أنــه  يبدو 
أكثر بكثير من مليون  اللاجئين. وهذه كلها ثمنها  العنصريين وإنصاف  لتكذيب 

عند جورج قرداحي.

أنطوان شلحت

عـــنـــوان هــــذا المـــقـــال مُــســتــوحــى مـــن تــقــريــر جــديــد صــــدر عـــن جــمــعــيــة ريــجــافــيــم، 
عرّف نفسها بأنها حركة جماهيرية، تهدف إلى الحفاظ على 

ُ
الإسرائيلية، والتي ت

»الأرض والثروات القومية«، وإلى منع »السيطرة غير القانونية« على أراضي الدولة، 
عبر ضمان »سيادة القانون« الإسرائيلي، وتقوم بذلك من خلال العمل في البرلمان، 
المــحــاكــم لعرقلة عمليات بناء  إلــى  الــتــمــاس  تــقــاريــر وأبــحــاث ورفـــع طلبات  ونــشــر 
فلسطينية في مناطق C التي تشكل ما نسبته 61% من مساحة الضفة الغربية، 
ا 

ً
ولا تزال خاضعة من الناحيتين، الإدارية والأمنية، إلى سلطة دولة الاحتلال، وفق

لاتفاقيات أوسلو.
يدّعي التقرير أن العمل، منذ عام 2009، يجري في تلك المناطق من الضفة الغربية، 
على تحقيق مقاربةٍ تبناها آنذاك رئيس الوزراء الفلسطيني السابق، سلام فيّاض، 
 من إحدى مقابلات 

ً
وترمي إلى التعجيل بنهاية الاحتلال، ويُعيد إلى الأذهان فقرة

فيّاض إلى وسائل إعلام أجنبية قال فيها: »قرّرنا أن نمسك بزمام المبادرة، وأن 
نعجّل بنهاية الاحتلال، من خلال الحقائق على الأرض، وهو ما ينسجم مع رؤيتنا 
الذاهبة إلى أن إقامة الدولة أمر لا يمكن تجاهله«. وبموجب التقرير، من أبرز ملامح 
تحقيق تلك المقاربة إقامة شبكة من المدارس الفلسطينية على ما تسمّى »أراضي 
ا لاعتباراتٍ جيو 

ً
الدولة« التي تحاول إسرائيل إبقاءها تحت سيطرتها، وذلك وفق

استراتيجية تعود بالنفع على الجانب الفلسطيني في المدى البعيد. وبلغ عدد هذه 
التقرير مائة مــدرســة. ومــن بــن مــا تهدف إليه هذه  المـــدارس حتى موعد صــدور 
وتخضع  الضفة.  في   B ومناطق  C مناطق بين  تــواصــلٍ جغرافي  إيجاد  العملية 
هذه الأخيرة من الناحيتين، الإدارية والأمنية، إلى السلطة الفلسطينية، بغية تيسير 

السبيل نحو إقامة الدولة الفلسطينية العتيدة. 
الـــذي جــاء فــي 64 صفحة إلــى أن دولـــة الاحــتــال لا تمتلك خطة  ويــصــل التقرير 
كاملة ومدروسة لمواجهة عمليات بناء المدارس هذه، وكبح المرامي الواقفة خلفها، 
»إطلاق مبادراتٍ تحتكم إلى منظورهم  ما يفتح المجال أمام المستوطنين أنفسهم لـ
المــخــصــوص«، بعيدًا عــن التخطيط الــدولــتــيّ. ومــن أبــرز هــذه »المــبــادرات« يمكن أن 
الــثــمــن«، وهــي جــرائــم ترتكبها عصابات  بــاســم »عمليات تدفيع  تــعــرف  نــذكــر مــا 
المستوطنين، بحجّة أنها ردّ على »أعمال عنف فلسطينية«، أو سياسات حكومية 
الحقيقي من   للاستيطان في الأراضــي المحتلة، والهدف 

ً
عتبر معادية

ُ
ت إسرائيلية 

ورائها يبقى أبعد من تكبيد الفلسطينيين أضــرارًا اقتصادية، وهو بثّ رعبٍ غير 
مُحدّد، وشعور من عدم الأمن والأمان. وبطبيعة الحال، لا يُعرّج التقرير على حقيقة 
الجرائم تبلورت بالأساس في عقول ممثلين رسميين لدولة الاحتلال في  أن هذه 
ل عميق مع ثوابت تعامل هذه الدولة مع 

ّ
أراضــي 1967 وهي لا تنفكّ تنمّ عن تمث
الشعب الفلسطيني على قاعدة المطابقة.

في هــذا الــصــدد، لا بُــدّ من أن نــرى مــرة أخــرى أن المعركة على الأرض، من وجهة 
المــاديّ  المستوى  كــان  ولئن  المستويات.  متعدّدة  تبدو  زالــت  ما  الإسرائيلية،  النظر 
منها، المتمثل بتنفيذ مزيد من أعمال نهب الجغرافيا، واضحًا على نحو جليّ، فإن 
تطلعات هذه  إن  القول  يمكن  ا، حيث 

ً
بتات ليس ضبابيًا  بالوعي  المتعلق  المستوى 

المنظمة واضحة: استمرار التذكير بأن المعركة هي على الأرض. ولذا، هي تحرص 
إلى  يُعطى«،  ولا  يُحتل  »البلد  إن  غــوريــون  بن  ديفيد  مقولة  استعادة  تكرار  على 
التلويح بها حتى في وجه أشخاصٍ مثل بنيامين نتنياهو ونفتالي بينت،  درجــة 
خاض، ليس بدافع الخشية مما يوصف بأنه »ضياع الأرض« 

ُ
 يجب أن ت

ٌ
وهي معركة

ا في سبيل جني كل الفوائد المترتبة على هذه الأرض. وفي مجرّد 
ً

فحسب، إنما أيض
التحذير من مغبّة المدرسة الفلسطينية ما ينطوي على مخافة التنشئة الاجتماعية، 
فمن الأمور النافلة إنه كانت للحركة الصهيونية، وفيما بعد لمؤسسات الكيان الذي 
أقامته، صولات وجولات كثيرة في كل ما يتصل بالغايات المشتهاة لتلك التنشئة، 
سواء فيما يختصّ بالأجيال الإسرائيلية، أو حتى بأجيال الفلسطينيين الذين بقيت 

أجزاء منهم على أرضها.

مروان قبلان

أعادت فوضى الخروج الأميركي من أفغانستان، والسرعة التي انهارت بها حكومة 
أشرف غني، وعودة حركة طالبان إلى السلطة بعد 20 عامًا من إطاحة واشنطن 
حكمها، أعادت إلى واجهة الجدل الإعلامي والأكاديمي مسألة قرب انتهاء عصر 
الهيمنة الغربية )الأميركية( في النظام الدولي. وذهب المؤرخ الاسكتلندي الأصل، 
والأستاذ في جامعة ستانفورد، نيل فيرغسون، إلى التبشير بقرب تحقق نبوءته 
التي وضعها في كتابه المعروف “Civilization: The West and the Rest”، إن 
لــم يعرف  التي  إمبراطوريتها  فــي عمر  الأخــيــرة  المــراحــل  المتحدة تعيش  الــولايــات 
رأيــه، مقارنة بين  لتأييد  والــثــراء. لا يعقد فيرغسون،  القوة  لها في  التاريخ مثيلا 
فعل  كما   1975 عــام  فيتنام  مــن  وانسحابها  أفغانستان  مــن  واشنطن  انسحاب 
ــل مــقــارنــة الانــســحــاب الأمــيــركــي مــن أفــغــانــســتــان عـــام 2021 

ّ
كــثــيــرون، بــل يــفــض

الانهيار  أن عصر  نتيجة  إلــى  ليأخذنا  عــام 1989،  منها  السوفييتي  بالانسحاب 
الأميركي على الأبواب.

الأميركي، يقول،  الفيدرالي  رأيــه، فالدين  لدعم  راتٍ عديدة 
ّ

يقدّم فيرغسون مؤش
تضاعف عــدة مــرات خــال عقدين، من 32% من الناتج القومي عــام 2001 إلى 
66% عــام 2011 إلــى نحو 130% الــيــوم. إضــافــة إلــى ذلـــك، بــات ســكــان الغرب 
يمثلون أقلية اليوم )نحو 10% من سكان العالم(، وأقلية متقدمة في العمر، فيما 
العالم )اليابان  باتت توجد ثلاثة اقتصادات غير أوروبية بين السبع الكبرى في 
الغربية  الهيمنة  بانتهاء عصر  أيــضــا  آخـــرون  ــرون 

ّ
مــفــك قــال  والــهــنــد(.  والــصــن 

انهيارها، ففي مقالة بعنوان  أكثر حذرا حيال مزاعم  لكنهم كانوا  )الأميركية(، 
»نحو كونسيرت عالمي جديد«، نشرتها أخيرا مجلة فورين أفيرز، رأى ريتشارد 
الدولي  النظام  في  المتحدة  الولايات  موقع  تراجع  مع  أنه  كابشن  وتشارلز  هاس 
)تراجعت حصتها من الناتج العالمي والتجارة الدولية بمقدار النصف، منذ بلغت 
ذروتــهــا مطلع الستينيات مــن الــقــرن المــاضــي(. ومــع صعود قــوى جــديــدة، تبرز 
التي حصلت  المتغيرات  إلى تأسيس نظام دولي جديد، يأخذ بالاعتبار  الحاجة 
منذ نهاية الــحــرب الــبــاردة. ويقترح هــاس الــذي كــان مــديــرا للتخطيط فــي وزارة 
نيويورك،  في  الخارجية  العلاقات  مجلس  حاليًا  ويترأس  الأميركية،  الخارجية 
 No One’s World: The West, the Rising Rest and the« وصاحب كتاب
لإدارة  )مجلس  عالمي جديد  قوى  كونسيرت  إنشاء   ،»Coming Global Turn
شؤون العالم( على شاكلة الكونسيرت الأوروبي الذي حكم القارّة الأوروبية بعد 
الساحة  على  رئيسة  قــوى  من ست  المجلس  يتكون  النابليونية.  الــحــروب  نهاية 
الدولية: الصين والهند واليابان وروسيا والاتحاد الأوروبي )بقيادة ألمانيا طبعا( 
على  طــرأ  الــذي  الكبير  التغير  المقترح عن  الكونسيرت  يعبر  المتحدة.  والــولايــات 
النظام الدولي مع انتهاء عصر الهيمنة الأميركية، الذي يعد بحسب هاس أقصر 
عهد هيمنة في التاريخ، إذ استمر عقدا واحدا فقط بين نهاية الحرب الباردة عام 

1991 وهجمات سبتمبر 2001.
لكن، بماذا يعنينا كل هذا الجدل عن مستقبل القوة الأميركية بعد أفغانستان، على 
مشكلاته وعلاته )بعضه انتقائي وبعضه الآخر يتجاهل التحدّيات التي تواجهها 
القوى الصاعدة في النظام الدولي(؟ يعنينا بشدة، وربما أكثر مما يعتقد كثيرون، 
تتلقى  أو  حمايتها،  على  تعتمد  أو  واشنطن،  مع  متحالفة  العربية  الــدول  فمعظم 
مساعدة منها، أو تراهن على دور لها في حل أزماتها. التوقعات المتزايدة بشأن 
تراجع تأثير الولايات المتحدة أو على الأقل تراجع اهتمامها بشؤون المنطقة والعالم 
يجب أن يمثل جرس إنذار لهذه الدول. ولا بأس من لفت الانتباه إلى أن كل الدول 
العربية المنهارة اليوم )سورية، العراق، ليبيا، اليمن( تشترك في أنها كانت حليفة 
للاتحاد السوفييتي، وتعتمد على دعمه وحمايته، وقد دخلت مرحلة انعدام الوزن، 

وصولا إلى الانهيار الكامل، على خلفية غياب الدعم والحماية.

لبنان: حكومة جورج وناصر خوف إسرائيل 
من المدرسة الفلسطينية

جدل أميركا ما بعد أفغانستان
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آراء

علي العبدالله

تــثــيــر الـــدعـــوة إلـــى الإصـــــاح الــديــنــي ردود 
فــعــلٍ مــتــبــايــنــة، فــي ضـــوء المـــواقـــف الفكرية 
والـــســـيـــاســـيـــة والــــســــجــــالات الـــســـاخـــنـــة بــن 
أنـــصـــار الإصـــــاح ورافـــضـــيـــه، عــلــى خلفية 
ــاة  ــيـ الـــحـ فـــــي  ودوره  الـــــديـــــن  مـــــن  المـــــوقـــــف 
ــة، بــمــا فـــي ذلــــك الـــســـيـــاســـة. فــالــذيــن  ــامـ ــعـ الـ
الحديث،  العصر  في  الدين  أهمية  ينكرون 
ــام التنمية والــتــقــدّم،  ويــعــتــبــرونــه عــائــقــا أمـ
ويــربــطــون بــن إخــفــاق المــشــاريــع التنموية 
الإسلامي،  والــديــن  المسلمة  المجتمعات  في 
 لا طائل تحتها، 

ً
يرون دعوة الإصلاح نافلة

إن لم تكن ضارّة، والذين يتمسّكون بالدين 
عــلــى  لـــيـــســـوا  ــة  ــامـ ــعـ الـ ــاة  ــيـ ــحـ الـ ــي  فــ ودوره 
ت المدرسة العقلية، 

ّ
موقفٍ واحــدٍ، حيث تبن

ـــن الأفــــغــــانــــي ومـــحـــمـــد عـــبـــده  ــديــ ــ جــــمــــال الـ
وتلامذتهما من بعدهما، الإصلاح الديني، 
ورأتــه ضــرورة مصيرية للخروج من حالة 
الجمود واللحاق بركب التطوّر والحضارة؛ 
 لازماً للإصلاح السياسي، 

ً
واعتبرته مدخلا

ــة،  ــة الــحــركــيَّ ــرَ المـــدرســـة الإحــيــائــيَّ فــيــمــا لــم تـ
الإخوان المسلمون والسلفية، وجود حاجةٍ 
ــنـــي، فــــالإســــام فـــي نــظــرهــا  لـــإصـــاح الـــديـ
لـــذلـــك؛ وإن كـــل مـــا يحتاجه  لــيــس بــحــاجــةٍ 
إلا،  ليس  وتعبئة  وتجنيد  وتحريك  تنقية 
فــدافــع الأولـــى تحديث المجتمع، والــدفــع به 
ــــدول المــتــقــدّمــة، انــطــاقــا من   الـ

ّ
إلـــى مـــصـــاف

السياسي بالإصلاح  رؤيــةٍ تربط الإصــاح 
الـــديـــنـــي، فــيــمــا تـــهـــدف الــثــانــيــة إلــــى ضبط 
المجتمع، عبر تثبيت رؤية تقليدية وحركية 
من  والعمل  والــطــاعــة،  التسليم  على  قائمة 
أجــــل بـــلـــوغ الــســلــطــة، فـــي تــغــلــيــبٍ لــلــجــانــب 

السياسي على الجانب المعرفي.
ــوة الإصـــــــــــــاح الـــــديـــــنـــــي وجــــاهــــتــــهــــا  ــدعـــــ لـــــ
إلى  بالنسبة  الدين  يشكّله  لما  وضرورتها 
ــع، يــلــبّــي حــاجــة  ــ ــ ــةٍ ودافـ الإنــــســــان مـــن حـــاجـ
ويدفع  بالفطرة،  متديّن  فالإنسان  نفسية. 
إلــى الــفــعــل، إيــجــابــي فــي الــغــالــب، فــي ضوء 
إلى  الــديــن، الإســام في حالتنا،  توجيهات 
ــي قــيــم أخــاقــيــة واجــتــمــاعــيــة، والــدعــوة 

ّ
تــبــن

إلــى إعــمــال العقل وإعــمــار الــكــون وتحقيق 
الــعــدل والمــســاواة. وتنطلق دعــوة الإصــاح 
ــمــة رئـــيـــســـة: حـــالـــة الـــجـــمـــود الــتــي 

َّ
ــن مــســل مـ

ــر  ــدءاً مـــن أواخـ أصـــابـــت الــفــكــر الإســـامـــي، بــ
الــعــصــر الــعــبــاســي الــثــانــي، مــــروراً بعصور 
التفكّك والانقسامات والصراعات الداخلية 

علي أنوزلا

المغربية تطرح  الانتخابات  نتائج  زالــت  ما 
أســـئـــلـــة كـــثـــيـــرة عـــلـــى الـــبـــاحـــثـــن والمــهــتــمــن 
بـــــالـــــشـــــأن المـــــغـــــربـــــي لـــتـــفـــكـــيـــك ألـــــغـــــازهـــــا، 
والاستفادة  الفارقة،  مفاجآتها  واستيعاب 
من دروسها إن كان لها من دروس يُستفاد 
مــنــهــا، فــقــد تـــعـــدّدت الــتــحــالــيــل وتــضــاربــت 
مــا حصل  تقريب  تــحــاول  الــتــي  التفسيرات 
ــارئ  ــقـ ــلـ ــــي، ومـــــــن خــــالــــه لـ ــربـ ــ ــغـ ــ لــــلــــقــــارئ المـ
الـــعـــربـــي، والأجـــنـــبـــي بــصــفــة عـــامـــة، وطــغــت 
ة  إلــى حــد كبير النظرة الاخــتــزالــيــة، أو قــراء
العناوين الكبرى لهذه النتائج على بعض 
الأطروحات التي حاولت أن تلخص المشهد 
فــي هزيمة الإســامــيــن فــي آخــر معقل لهم 
في السلطة في المنطقة العربية منذ ثورات 
الــربــيــع الــعــربــي الــتــي حــمــلــتــهــم إلـــى مــراكــز 
ــرار فـــي أكــثــر مـــن دولــــة عــربــيــة. وذهــبــت  ــقـ الـ
إلــى تفسير مــا حصل في  قـــراءات متسرّعة 
المــغــرب بــأنــه تــصــويــتٌ عــقــابــيٌّ ضــد الــحــزب 
ــي الـــــــذي تــــولــــى قــــيــــادة الــحــكــومــة  ــ ــامـ ــ الإسـ
ــاء عـــقـــد. وفــــي هــذا  ــ ــتـــن مــتــتــالــيــتــن زهـ ولايـ
الـــســـيـــاق، اســـتـــوفـــت الانـــتـــخـــابـــات المــغــربــيــة 
المضادّة  الــثــورات  لأنصار  بالنسبة  غايتها 
فــــي المــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة، بـــمـــا أنـــهـــا أعــطــتــهــم 
العنوان الذي يسهل تسويقه وترويجه في 
الوقت نفسه،  الغربية. وفي  وسائل الإعــام 
أرسلت رسائل إلى الشعوب العربية التوّاقة 
إلى التغيير لنفض يدها من التجارب التي 
كان مآلها الفشل. وهنا يمكن فعلا الحديث 
ــاد  ــعـ ــا أن إبـ ــمـ ــي«، بـ ــربــ ــغــ عــــن »اســـتـــثـــنـــاء مــ
ــيـــن عـــن الــســلــطــة فـــي المـــغـــرب كــان  الإســـامـ
قــرارا صــادرا عن صناديق الاقــتــراع نفسها 
التي خرجوا منها منذ 2011 بدفع قوي من 
السلطة  مراكز  لتبوّء  العربي،  الربيع  ريــاح 
والــقــرار فــي بلدانهم، لكن الــســؤال المــطــروح 
يبقى بشأن مدى مصداقية نتائج صناديق 
الاقتراع في بلدٍ ما زالت تستعمل فيه كثير 
الديمقراطية،  غير  التقليدية  الــوســائــل  مــن 
غير  والممارسات  الشفافة،  غير  والأساليب 
على  والــتــأثــيــر  الناخبين  لتوجيه  الــنــزيــهــة، 

قرارهم.
الــداخــلــيــة  وزارة  ــفــــرج  ــ

ُ
ت أن  ــار  ــظـ ــتـ انـ وفـــــي 

ــى الـــعـــمـــلـــة  ــلــ ــــت عــ ــرفــ ــ ــي أشــ ــ ــتـ ــ المــــغــــربــــيــــة، الـ
الانتخابية، عن الأرقام التفصيلية الخاصة 
الــحــالــي،  أيــلــول  يـــوم 8 سبتمبر/  بــاقــتــراع 

والغزوات الخارجية، وما نجم عنها )حالة 
الـــجـــمـــود( مـــن أثـــــرٍ ثــقــيــلٍ تــحــمــلــه الأجـــيـــال 
المــســلــمــة عــلــى كــاهــلــهــا، قـــــــراءات ومـــذاهـــب 
أو جزئياً  كلياً  تتعارض  وفتاوى  ومواقف 
الوجود كما  في  الإنسان ودوره  مع مكانة 
حدّدها القرآن الكريم، قيّدت حركتها، أفراداً 
ــت قــدرتــهــا عــلــى مــواجــهــة 

ّ
وجــمــاعــات، وشــل

الــتــحــدّيــات ومــاقــاة الــتــغــيــرات والــتــحــولات 
المــحــلــيــة والــعــالمــيــة، والانـــطـــاق نــحــو آفـــاقٍ 
رحبةٍ مفعمةٍ بالحيوية والتطور والازدهار، 
ه وسمينه، 

ّ
فالجمود على الفكر الديني، بغث

الزمان،  والتمسّك برؤى وفتاوى تجاوزها 
وشـــيـــوع تـــديّـــن ظـــاهـــري، بــعــيــد عـــن جــوهــر 
الدين وأهدافه، على حساب روحيته وقيمه، 
بت خسارة للإسلام والمسلمين في معركة 

ّ
رت

الخارجية  القوى  مع  والتنافس  الحضارة 
ــا الــفــكــريــة وبــرامــجــهــا الــتــطــبــيــقــيــة.  ــ ــ ورؤاهـ
لــذا، غــدا ضـــرورة مصيرية خــوض مغامرة 
الإصــــــاح الـــديـــنـــي فـــي مـــواجـــهـــة مــعــوّقــات 
والتسليم،  التقليد  عقلية  ســيــادة  داخــلــيــة، 
ــة، الــهــيــمــنــة  ــيـ ــارجـ ــال، وخـ ــقـ وأن لا جـــديـــد يـ
والــســيــطــرة على الــنــظــام الــدولــي والــقــواعــد 
التخوم والحدود  لعمله، وتحديد  الناظمة 
المـــطـــلـــوبـــة مــراجــعــتــهــا وإعــــــــادة الـــنـــظـــر فــي 
منطقيتها وموضوعيتها وجدواها. وهذا 
ــادة نــظــرٍ فــي الــرؤيــة  يستدعي الــبــدء مــن إعـ
الفقهية  المــرتــكــزات  وفــي  الــســائــدة،  الدينية 
ــمـــارســـات الــتــي قـــادت  الــتــي اعــتــمــدتــهــا والمـ
كرّستها  الــســائــدة  الدينية  فــالــرؤيــة  إلــيــهــا. 
ــل تـــاريـــخـــيـــة مــتــقــلــبــة، مــن  ــ ــراحـ ــ ــوامــــل ومـ عــ
الــتــبــاس بــعــض الــنــصــوص عــلــى المسلمين 
الأوائل، في ضوء القدرات المعرفية والعلمية 
 جيل يجيب عــن الأسئلة 

ّ
فــي زمــانــهــم، فــكــل

الـــتـــي تــواجــهــه بــمــا بـــن يـــديـــه مـــن مــعــارف 
ومــنــاهــج فــكــريــة، إلــــى انــفــجــار الــصــراعــات 
اتٍ معيّنة للنص  قـــــراء الــبــيــنــيــة، وتــوظــيــف 
الجبرية  سياسية،  لأهــداف  خدمة  الديني، 
عن  والتخلي  ب، 

ّ
المتغل بالخليفة  والــقــبــول 

ــــى الــحــكــم  ــقــــال إلـ ــتــ إلـــزامـــيـــة الــــشــــورى والانــ
ــان  الــــــوراثــــــي الـــســـلـــطـــانـــي، وبــــخــــس الإنــــســ
عاجز، محتاج  كائن  إلى  وتحويله  ودوره، 
من يسيّره ويقوده، إلى الغزوات الخارجية، 
ــار والــــــحــــــروب الــصــلــيــبــيــة،  ــتــ ــتــ المــــغــــول والــ
أن نقد  الحواضر الإسلامية. علما  وتدمير 
واقتراح تعديلات  السائدة،  الدينية  الرؤية 
أو بدائل لها، لا يعنيان رفــض الدين ذاتــه، 
بـــل مـــراجـــعـــة ونـــقـــد قـــــــراءات أنــتــجــهــا بــشــرٌ 

أقـــتـــرح، فــي هـــذه المــرحــلــة الأولـــيـــة، لفهم ما 
جرى، قراءتين متأنيتين لسياق الانتخابات 
ــــرى ســيــاســيــة. وإذا  وظـــروفـــهـــا، تــقــنــيــة وأخـ
فهم  في  تفيد  فهي  التقنية،  بالقراءة  بدأنا 
ميكانزمات العملية الانتخابية في المغرب، 
التحكّم في  آلــيــات  إحــدى  أنها  اعتبار  على 
حسب  نتائجها  وتوجيه  برمتها،  العملية 
تــقــديــرات الــجــهــة الــتــي تــديــر دوالــيــبــهــا من 
أن عملية   

ٌ
ــعــــروف مــ المـــغـــرب  فــفــي  الـــخـــلـــف، 

التحكّم في نتائج الانتخابات تكون قبلية 
من خلال القوانين المنظمة لها التي تخضع 
ــرة لــلــتــعــديــل، بـــمـــا يـــنـــاســـب المــرحــلــة  ــ كــــل مـ
ويخدم مصالح التوجّه الذي تسعى الدولة 
إلـــى دفـــع الــنــاخــبــن نـــحـــوه، كــمــا أن عملية 
الــتــقــطــيــع الــجــغــرافــي لــلــدوائــر الانــتــخــابــيــة 
الداخلية، وهــي وزارة  الــذي تقوم به وزارة 
التي  لــلــتــوجــهــات نفسها  يــخــضــع  ســـيـــادة، 
تساير المعطيات المتوفرة لديها، بما يخدم 
إضافة  إليها.  الوصول  تريد  التي  النتائج 
إلــــى ذلــــك، يــكــون تــحــديــد الــكــتــلــة الــنــاخــبــة، 
 تقوم بها وزارة الداخلية أيضا، 

ٌ
وهي مهمة

عـــامـــا حــاســمــا فـــي وضــــع ســيــنــاريــوهــات 
النتائج المتوقعة مسبقا. ويكفي القول هنا 
وضعت  المغرب  في  الانتخابية  اللوائح  إن 
منذ عدة عقود، يتم تجديدها وتنقيتها كل 
انتخابي،  استحقاق  كل  اقتراب  ومــع  سنة، 
لـــكـــن الـــــــــوزارة الـــوصـــيـــة رفـــضـــت دائــــمــــا كــل 
ب كل 

ّ
المــطــالــب بــوضــع لــوائــح جــديــدة لتجن

الانتقادات التي تتجدّد عشية كل استحقاق 
انتخابي، بخصوص قدم معطيات اللوائح 
الانـــتـــخـــابـــيـــة. وأخـــــيـــــرا، ولـــيـــس آخـــــــرا، ظــل 
ــوزارة الــداخــلــيــة على  ــ ــ ــراف المـــبـــاشـــر لـ ــ ــ الإشـ
في  وريبة  شك  موضع  الانتخابات  تنظيم 
الديمقراطية  الأحــزاب  كانت  لذلك  حيادها، 
في المغرب تطالب بإسناد هذه العملة إلى 
دائما  كــان  الطلب  هــذا  لكن  مستقلة،  لجنة 

يواجَه بالرفض، ولأسباب غير مقنعة.
وإلــــى جــانــب هـــذه المـــحـــدّدات الــقــبــلــيــة التي 
ــاقـــات  ــقـ ــتـــحـ ــل الاسـ ــ تــــكــــاد تـــشـــتـــرك فـــيـــهـــا كـ
الــتــي شــهــدهــا المــغــرب فــي المــاضــي، تميّزت 
ــبــــوع المـــاضـــي بــمــعــطــيــاتٍ  انـــتـــخـــابـــات الأســ
نتائجها.  الشك في مصداقية  رفعت نسبة 
أولاهــــا الاســتــعــمــال المــفــرط لــلــمــال لتوجيه 
ــان نــقــدا أو عــيــنــا. وفــي  ــواء كـ الــنــاخــبــن، ســ
هذا، تكاد تشترك معظم الأحزاب السياسية 
المــشــاركــة فــيــهــا، مــع تــفــاوت فــي حــجــم المــال 

لــيــســوا مــعــصــومــن مـــن الــخــطــأ، نـــذكّـــر هنا 
بقول أبي حنيفة النعمان: »كل الرجال يردّ 
عليهم إلا صــاحــب هـــذا الــقــبــر«، فــي إشـــارة 
إلى قبر النبي محمد عليه الصلاة والسلام، 
فالرؤية السائدة ليست الدين، وإن احتوت 
على جوانب دينية. إنها قراءات وتقديرات 
أنــتــجــهــا بــشــر اســتــنــطــقــوا الـــنـــص الــديــنــي 
الشريفة(،  النبوية  ة 

ّ
والسن الكريم  )الــقــرآن 

واســتــنــتــجــوا مــنــه مــعــانــي ومـــواقـــف ورؤى 
ــا ومــــكــــانــــهــــا، لا  ــهــ ــانــ وتـــــقـــــديـــــرات، بـــنـــت زمــ

تستغرق كل الممكنات والمعاني والقراءات.
 
ٌ
بــــات الإصــــــاح الـــديـــنـــي، بــمــا هـــو تــحــديــث
باعتماد  وتــطــويــرهــا،  الــديــنــيــة،  للمفاهيم 
المستوى  مــع  تتسق  عــصــريــة  بــحــثٍ  أدوات 
ة الــنــص الديني  المــعــرفــي الــحــديــث فــي قـــراء
المـــؤسّـــس، ضــــرورة واقــعــيــة وإنــســانــيــة؛ ردّاً 
ــة الـــجـــمـــود والـــفـــوضـــى الــفــكــريــة  ــالـ عـــلـــى حـ
والــفــقــهــيــة الــســائــدة؛ ولمـــا يــمــكــن أن يُــحــدِثــه 
ــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ مـــــن تــــأثــــيــــرٍ فـــــي الأوضــــــــــــاع الاجـ
والاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة الــقــائــمــة، ولمــا 
سيكون له من تأثير في جمهور المسلمين، 
المجتمعات  فــي  رفيعة  مكانة  للدين  حيث 
المـــســـلـــمـــة، وفـــــي المـــخـــيـــال الـــشـــعـــبـــي لــعــامــة 
المسلمين، وتطوير حياتهم ومجتمعاتهم. 

ــرّرات المنطقية  ــبــ غــيــر أن هـــذه المــوجــبــات والمــ
والــهــامــة لــم تجعل الإصـــاح الــديــنــي مقبولًا 
وتنفيذه سلساً، فقد نهضت في وجهه قوى 
دينية، الإخوان المسلمون والسلفيون وبعض 
ــتـــل شــعــبــيــة،  ــيـــات، واجـــتـــمـــاعـــيـــة، كـ ــيـــخـ المـــشـ
ــمــة تـــرفـــض دعـــوة 

ّ
فـــالـــقـــوى الإســـامـــيـــة المــنــظ

برنامجاً  تستدعي  لأنــهــا  الــديــنــي،  الإصــــاح 
لأجله،  الجهد  لبذل  مستعدّة  ليست   ،

ً
طــويــا

السلطة  انــتــزاع  خـــارج خططها:  ينقلها  لأنــه 
التي أعطتها أولوية مطلقة، فحاربته بذريعة 
ــيــل مـــن الـــديـــن الإســامــي 

َّ
خــدمــة الأعـــــداء بــالــن

وتـــشـــويـــه صــــــورة المـــســـلـــمـــن. فــيــمــا تــرفــضــه 
تعلم صوابيته، من خلال  المشيخيات، وهــي 
كتبها القديمة التي تقرّ بـ »تغير الأحكام مع 
تغير الأزمــان«، وبما عرفته من تاريخ فقهاء 
المــكــان، مثل تغيير  غــيّــروا فتواهم مع تغيير 
الــشــافــعــي فــي كــتــابــه »الأم« عــنــد انــتــقــالــه من 
العراق إلى مصر، لأنه يكشف هزال مرتكزاتها 
ــام جــمــهــورهــا. وتــرفــضــهــا الكتل  الــعــلــمــيــة أمــ
الــشــعــبــيــة، لأنــهــا تــخــاف كــل جــديــد، ويقلقها 
الـــخـــروج مــن اعــتــيــادهــا وشــعــورهــا بــالــرضــا 
أو  عن وضعها؛ هي متوجّسة من كل جديد 
الرتيبة،  خــارج عن مألوف عادتها وحياتها 

التي استعملت  العينية  الإغـــراءات  ورمزية 
لاستمالة إرادة الناخبين، وهذا ليس جديدا 
على الممارسة الانتخابية في المغرب. تمثل 
لــإدارة  السلبي  الحياد  في  الثاني  المعطى 
ــال لــلــعــمــلــيــة  ــ ــكـ ــ ــام الــــخــــرق مـــتـــعـــدّد الأشـ أمـــــ
الانــتــخــابــيــة فــي بــعــض مــكــاتــب التصويت، 
المــبــاشــر  غـــيـــر  الإرادي  ــتـــدخـــل  الـ وأحـــيـــانـــا 
للإدارة في حالاتٍ أخرى، لتوجيه الناخبين، 
التوجه  النتائج المتوقعة حسب  أو تكييف 
المــركــزيــة  فــيــه الإدارة  تــتــحــكــم  ــــذي  الـ ــام  ــعـ الـ
الــثــالــث هو  المــعــطــى  الانــتــخــابــيــة.  للعملية 
لتقبل  العام  الــرأي  لتهيئة  النفسي  العامل 
الــعــام لإدارة  الــتــوجــه  الــتــي يسعى  النتائج 
الــعــمــلــيــة فـــرضـــه واقــــعــــا، قـــبـــل أن يــكــتــســب 
شرعيته  تمنحه  التي  النتائج  مــن  تزكيته 
كل  تدخل  السياق،  هــذا  وفــي  الديمقراطية. 
التي  التأثير والــتــوجــيــه الإعــامــي  حــمــات 
اســتــمــرت مــنــذ عـــدة ســنــوات لتهيئة الـــرأي 
العام لتقبل النتيجة النهائية، من دون أي 
حس نقدي لها، أو مجرّد شك في إمكانية 

عدم صدقها.    
تشكّل مجموع المحدّدات والمعطيات المشار 
إلــيــهــا الـــجـــانـــب الــتــقــنــي الـــــذي يــتــحــكّــم في 
أما  وتوجيهها.  الانتخابية  العملية  سير 
الــجــوانــب،  مــتــعــدّد  السياسي فهو  الــجــانــب 
بعضه معلن وبعضه غير مفصح عنه، لكن 
السياسية  والمــمــارســة  السياسي  الــخــطــاب 
قوية  ـــرات 

ّ
مـــؤش الــرســمــيــة تعطينا  لــلــدولــة 

تساعد على قراءته وفهم غاياته ومقاصده. 
وبـــعـــيـــدا عـــن الــتــعــمــيــم، تــســاعــدنــا الـــقـــراءة 
الــســيــاســيــة لــنــتــائــج الانــتــخــابــات عــلــى فهم 
الكبير لهذه  أوســع لما جــرى فيها. العنوان 
الانــتــخــابــات الــســقــوط المــــدوّي للإسلاميين 
فــيــهــا، وهــــو يــخــتــزل الـــتـــوجـــه الـــعـــام الـــذي 
يــحــكــم الــخــلــفــيــة الــســيــاســيــة لــهــذه العملية 
برمتها، فليس خافيا في المغرب أن وجود 
ــاحٍ مـــعـــتـــدلٍ مـــن الإســـامـــيـــن فـــي إدارة  ــنـ جـ
الربيع  فرضته سياقات  إنما  الــعــام  الــشــأن 
الــســنــوات العشر الماضية،  الــعــربــي. وطـــوال 
ــادّة الــتــي وجــدت  ــثـــورات المـــضـ عــمــل تــيــار الـ
المغربية، على  الــدولــة  لها مناصرين داخــل 
الــحــكــومــة  ــي  فــ تــحــجــيــم دور الإســــامــــيــــن 
ــل المــــدن والـــقـــرى.  والمــجــالــس المــنــتــخــبــة داخــ
وســــاهــــم الاســــتــــنــــزاف الــــبــــطــــيء لــلــســلــطــة، 
ــر  ــاء الـــتـــي ارتـــكـــبـــتـــهـــا الأطــ ــ ــــطـ ــم الأخـ ــ ــراكـ ــ وتـ
)الكوادر( الإسلامية التي تنقصها الكفاءة 

فالإصلاح الديني، بما ينطوي عليه من نقد 
والسلوكي  الفكري  والماضي  للراهن  وتقويم 
 لــلــتــفــكــيــر 

َ
ــال ــ ــجـ ــ لـــعـــمـــوم المـــســـلـــمـــن، يــفــتــح المـ

ــنـــي، خـــــارج الــــرؤى  الــعــلــمــي فـــي الـــشـــأن الـــديـ
ــقــــراءات ورؤى  الـــرائـــجـــة، ويــتــيــح إمـــكـــانـــاتٍ لــ
ــن ومــــا فــيــه مـــن خــلــلٍ  ــراهـ ــى الـ

ّ
جـــديـــدة تــتــخــط

عليه  النبي  بقول   
ً
عملا فــجّــة،  واستنتاجات 

الــقــرآن«، سيصطدم  الصلاة والسلام »ثــوروا 
القائم  الــتــربــيــة  وبــنــمــط  التقليدية  بالعقلية 
ــيـــد المـــــاضـــــي الـــتـــلـــيـــد؛  ــمـــجـ ــة وتـ ــاعــ ــطــ عـــلـــى الــ
دون  والحفظ  التلقين  على  المرتكز  والتعليم 
عبر  وتقويمه  وتحليله  المحتوى  مــع  تفاعل 

مساءلته ومعارضته. 
موقف غريب للكاتب اللبناني حازم صاغية 
طرحه في مقالة له تحت عنوان »الإصــاح 
الــديــنــي ولمـــــاذا يــصــعــب أن يــنــشــأ عــنــدنــا«، 
عرض  فبعد   ،2021/8/2 نــت:  الجمهورية. 
طـــويـــل لمـــا حــصــل فـــي أوروبـــــــا فـــي الـــقـــرون 
الوسطى من تطوّر التعليم والعلم وانتشار 

والتجربة، والتهافت على المصالح والمغانم 
التي يوفرها القرب من السلطة، والتقديرات 
كانوا  الذين  الإسلاميين  لقيادة  السياسية 
يؤمنون بأطروحة الإصلاح من الداخل، من 
خـــال كــســب ثــقــة الــحــاكــم مــقــابــل الــتــنــازلات 
الــتــدريــجــيــة الـــتـــي أفــقــدتــهــم ثــقــة المــحــكــوم، 
وانتصار الحسّ البراغماتي على المرجعية 
القيمية للإسلاميين، كلها عوامل تضافرت 

لتسريع سقوطهم في الانتخابات أخيرا.
الدفع بأن الإسلاميين في المغرب نالوا  أما 
تــصــويــتــا عــقــابــيــا أبــعــد مـــا يــكــون عـــن فهم 
ذلك،  من  وأكثر  وتعقيداته.  المغربي  الواقع 
ديمقراطية،  ثقافة  هــو  العقابي  التصويت 
لا نجدها سوى في الديمقراطيات العريقة 

النزعة القومية مهد لإطلاق حركة الإصلاح 
البروتستانتية،  العقيدة  وتشكيل  الديني 
ذهب إلى القول باستحالة الإصلاح الديني 
عــنــدنــا، فــي ضـــوء مــا نــواجــهــه مــن التخلف 
ــاريـــع الــســيــاســيــة  الــعــلــمــي، وســـيـــطـــرة المـــشـ
عــلــى المــشــهــد الــوطــنــي ومـــمـــارســـات أنظمة 
ــبــــداد، بــمــا فـــي ذلــــك تــوظــيــف الــديــن  ــتــ الاســ
 الــتــبــايــن 

ً
لــتــثــبــيــت اســـتـــبـــدادهـــا، مــتــجــاهــا

ــان والمـــكـــان  ــزمــ الــشــاســع بـــن الــحــالــتــن والــ
المتباعدين، من جهة، وطبيعة الإصلاح في 
الــحــالــتــن، حــيــث لا كنيسة ولا رجــال  كلتا 
دين ولا كرسي اعتراف ولا خطيئة أصلية 
في الإسلام، وحيث الفردية مقرّة ومحترمة، 
وراسخة،  ثابتة  العقل  إعمال  إلى  والدعوة 
من جهة ثانية، ما يجعل طبيعة الإصــاح 
ومداه مختلفين وشروط حصوله متباينة.

ــــى الإصـــــــاح الـــديـــنـــي مــن  تــنــبــع الــــدعــــوة إلـ
ليكون  نعيشها؛  الــتــي  المــرحــلــة  احتياجات 
ــادراً عــلــى الــتــعــاطــي مع  ــ الــفــكــر الإســـامـــي قـ
ــه؛ وقـــادراً  ــ العصر الــحــديــث وأفــكــاره وأدواتـ
على الاستفادة من الثورات العلمية الكبرى 
 
ً
فكرية  

ً
منظومة ب 

ّ
يتطل وهــذا  ومنتجاتها. 

إســامــيــة جــديــدة، قــــادرة عــلــى الــتــفــاعــل مع 
الـــظـــروف المــتــغــيــرة، ومـــع الــقــيــم الإنــســانــيــة 
والتعايش  الآخــر  على  والانفتاح  الحديثة، 
معه وتقبله، وقادرة على سد النقص وملء 
 اهتماماً 

َ
الــفــراغ فــي المــجــالات الــتــي لــم تــلــق

كـــافـــيـــا مــــن مـــفـــكّـــري المــســلــمــن وفــقــهــائــهــم، 
كموقع الإنسان في الكون وأبعاده القيمية 
والــحــقــوقــيــة، بــحــيــث تــتــأسّــس عــلــى قــــراءة 
الفقهية  القراءة  من  تحرّره  للدين  إنسانية 
السائدة، وتجعلها أكثر انسجاماً مع روح 
الدين الإسلامي ومنطلقاته العامة، بحيث 
تــتــنــاغــم وتــنــســجــم المــنــظــومــة الــجــديــدة مع 
الإنسان وطبيعته وأبعادها. والمطلوب من 
مراكز  تأسيس  والثقافية  الدينية  النخب 
بــحــث وبــــرامــــج حــــواريــــة، لـــبـــلـــورة مــشــروع 
إصلاح ديني منبثق من حوار داخلي شامل 
وعميق، مفتوح على المساءلة المعرفية؛ كي 
يتحرّر من سيطرة النقل، يفتح آفاقاً واسعة 
للنقد والمراجعات، وتحويله إلى عامل بناء 
 معضلة 

ّ
وتــطــويــر. مــشــروع قـــادر عــلــى حـــل

بتزويده  وتــوجــســه  وقلقه  المسلم  الإنــســان 
بذخيرة حية؛ قيمية واجتماعية ومعرفية، 
تؤهله للانخراط في قضايا العصر العلمية 

والثقافية والاجتماعية والحقوقية.
)كاتب سوري(

ــي تـــــدرّبـــــت شـــعـــوبـــهـــا عـــلـــى مــحــاســبــة  ــتــ الــ
زال يتعثر  مــا  المــغــرب  أن  والــحــال  حكّامها. 
بــالــخــطــى فـــي بــحــثــه عـــن تــحــقــيــق انــتــقــالــه 
ل من انتقال إلى آخر.  الديمقراطي الذي يؤجَّ
ــر يــتــعــلــق بــتــصــويــت عــقــابــي،  ولـــو كـــان الأمــ
لنالت كل الأحــزاب المشاركة في الحكومات 
السابقة حصّتها منه، وفي المقدمة الحزب 
شارك  والــذي  الانتخابات،  نتائج  المتصدّر 
المغرب،  عرفها  التي  الحكومات  جميع  فــي 
منذ أسّسه أحد أصهار العائلة الملكية نهاية 
ســبــعــيــنــات الــقــرن المـــاضـــي. لــذلــك، التعبير 
الذي يناسب الحالة المغربية هو التصويت 
الانتقامي من إسلاميي السلطة في المغرب 
الذين راكموا ضدّهم حنق الناس وغضبهم 
ــيــــن  ــهــــم مـــــن وعـــــــــود الإســــامــ ــلــ ــة أمــ ــبــ ــيــ وخــ
الــتــي لــم يــفــوا بــهــا، وقـــراراتـــهـــم اللاشعبية 
ــفــا مــن الــحــاكــم، 

ّ
الــتــي فــرضــوهــا تــقــرّبــا وتــزل

في  يرفعونها  التي  قيمهم  عن  وابتعادهم 
نقيضها  ويــأتــون  وشعاراتهم،  خطاباتهم 

في واقعهم وممارساتهم اليومية. 
ــبــــق، يـــبـــقـــى أن  ــا ســ ــ ــــل مـ ــــن كـ ــم مـ ــ ــــرغـ ــلـــى الـ عـ
ــلــــدولــــة إلــــــى تــحــجــيــم  الــــتــــوجــــه الــــرســــمــــي لــ
حــضــور الإســامــيــن لاعــبــا أســاســيــا داخــل 
الــلــعــبــة الــســيــاســيــة المـــغـــربـــيـــة، هـــو المـــحـــدّد 
ــيـــرة،  الأســــاســــي لــنــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الأخـ
ــراط فــي فــرض هــذا التوجه  وربــمــا أدّى الإفـ
إلى المخرجات غير المفهومة لنتائجها التي 
قلصت حضور الإسلاميين، بصورةٍ لم تكن 
التوجه،  هــذا  مهندسي  عند  حتى  متوقعة 
ونــفــخــت فـــي نــتــائــج مــنــافــســيــهــم بـــصـــورةٍ 
الطبيعي  والحجم  تــتــاءم  لا  طبيعية  غير 
لــكــائــنــاتٍ انــتــخــابــيــةٍ أغــلــبــهــا بــــدون قــاعــدة 

انتخابية أو حاضنة شعبية.
ليس خافيا أن نتائج الانتخابات المغربية 
أنصار  مؤقتا على صــدور  البهجة  أدخلت 
الثورات المضادة، ليس في المغرب فحسب، 
وإنـــمـــا فـــي المــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة، إلا أنـــهـــا قد 
تـــكـــون بـــدايـــة لإعـــــادة الــتــفــكــيــر عــنــد الــقــوى 
التغيير الممكنة، لأن  الديمقراطية في طرق 
الإنسان لا ينغمس في النهر نفسه مرّتين، 
ولأن الــتــغــيــيــر هـــو الــثــابــت الـــوحـــيـــد، وهــو 
ات انتخابية 

ّ
صيرورة حتمية، وليس محط

ــــق تــنــقــصــهــا  ــاديـ ــ ــنـ ــ ــائــــج صـ ــتــ تـــحـــســـمـــهـــا نــ
صُنعت  من  أنها  من  الرغم  على  الشفافية، 

اف.
ّ
من زجاج شف

)كاتب وإعلامي مغربي(

الإصلاح الديني... قراءة عامة

قراءة متأنية في الانتخابات المغربية

لدعوة الإصلاح الديني 
وجاهتها وضرورتها 

لما يشكّله الدين 
بالنسبة إلى الإنسان 
من حاجةٍ ودافع، 
يلبيّ حاجة نفسية

الإصلاح الديني، بما 
هو تحديثٌ للمفاهيم 

الدينية، وتطويرها، 
ضرورة واقعية 

وإنسانية

الدفع بأن الإسلاميين 
في المغرب نالوا 

تصويتاً عقابياً أبعد 
ما يكون عن فهم 

الواقع المغربي 
وتعقيداته

توجه الدولة إلى 
تحجيم حضور 

الإسلاميين لاعباً أساسياً 
داخل اللعبة السياسية 
المغربية هو المحدّد 

الأساسي لنتائج 
الانتخابات
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»أبواب الخير« لا تصل لمستحقي سيناء

أطفال 
يعانون 
من وزن 

زائد

17

سيناء ـ محمود خليل

احــتــفــلــت مــؤســســات الـــدولـــة المــصــريــة في 
مـــحـــافـــظـــة شــــمــــال ســـيـــنـــاء بــــقــــدوم قــافــلــة 
ــي ظــل  »أبـــــــــواب الـــخـــيـــر« إلـــــى المـــنـــطـــقـــة، فــ
آلاف  يعيشها  التي  الصعبة  الاقتصادية  الظروف 
المصريين في المحافظة، انعكاساً للظروف الأمنية 
ــــاق الــلــيــلــي وحــظــر  فــيــهــا، واســـتـــمـــرار حــــالات الإغـ
التجول، ومنع حركة الأفراد والبضائع إلا بتنسيق 
أمني مسبق، في محاولة من الأمن المصري لضمان 
 أن كل هذه الإجراءات تزيد 

ّ
عدم حدوث خروقات. إل

من معاناة المواطنين، في وقت يواصل فيه تنظيم 
»داعش« هجماته، وإن بوتيرة أقل من ذي قبل. ولا 
يلتفت أحد إلى الظروف الحياتية التي وصل إليها 

سكان المحافظة، علماً أنها غير مسبوقة. 
 نائب 

ّ
وفـــي وقـــت ســابــق، أعــلــنــت إدارة المــحــافــظــة أن

محافظ شمال سيناء اللواء هشام الخولي، استقبل 
ــواب الــخــيــر«، وهـــي أكــبــر قــافــلــة إنــســانــيــة  ــ قــافــلــة »أبــ
أطـــلـــقـــهـــا الـــرئـــيـــس عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي لــرعــايــة 
الأســـر الأولـــى بــالــرعــايــة، خــال وصولها إلــى مدينة 
الغندور، سكرتير  العميد أسامه  العريش، بحضور 
كليب  والرياضة  الشباب  عــام  المحافظة، ومدير  عــام 

التضامن  بمديرية  الجمعيات  إدارة  ومــديــر  ــد،  راشـ
ــر الــــخــــولــــي رئــيــس  ــكــ ــيــــط. وشــ ــلـــي غــ الاجـــتـــمـــاعـــي عـ
الــجــمــهــوريــة نــيــابــة عـــن أهـــالـــي ومـــشـــايـــخ وعـــواقـــل 
المحافظة، لدعمه الدائم لسيناء، وخصوصاً محافظة 
شــمــال ســيــنــاء، مــؤكــداً أن قــافــلــة أبــــواب الــخــيــر التي 
دشنها صندوق »تحيا مصر«، بالتعاون مع وزارة 
الــتــضــامــن الاجــتــمــاعــي، وتــزامــنــا مـــع الـــيـــوم الــعــالمــي 
للعمل الخيري تحت رعاية وبحضور الرئيس، تأتي 
في إطار النهوض بمستوى معيشة المواطن المصري، 
أســرة في  لرعاية مليون  إنسانية  قافلة  أكبر  كونها 
مختلف محافظات الجمهورية ومن بينها محافظة 

شمال سيناء. 
سيناء،  شمال  محافظة  في  مسؤول  مصدر  ويقول 
تتكون  التي وصلت  القافلة   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ

ألــف كرتونة  بـــ20  من عشر شاحنات كبيرة محملة 
مــن المـــواد الــغــذائــيــة المــتــنــوعــة، إلــى جــانــب 10 كــراس 
العبد  بئر  مستشفى  في  الصناعية  الكلى  لوحدات 
ــواد الــغــذائــيــة  المـــركـــزي. ويــؤكــد أنـــه سيتم تــوزيــع المــ
ــر  ــاء المـــحـــافـــظـــة مــــن الأســ ــنــ ــن أبــ عـــلـــى المــســتــحــقــن مــ
ــر احــتــيــاجــا فـــي مختلف  ــثــ الأولــــــى بـــالـــرعـــايـــة والأكــ
الــقــرى والــتــجــمــعــات، عــلــى أن يــكــون تــوزيــع كــراتــن 
المــــواد الــغــذائــيــة عــلــى الــنــحــو الــتــالــي: 5000 كرتونة 

في مركز بئر العبد، و4000 كرتونة بمركز العريش، 
و3000 كرتونة بمركز الشيخ زويــد، و4000 كرتونة 
بمركز رفح، و4000 كرتونة للجمعيات الأهلية، وتم 
توزيعها خلال اليومين الماضيين بالشكل المطلوب، 
ووفقاً لتوجيهات المحافظ اللواء محمد عبد الفضيل 
أكــدت مصادر حكومية وقبلية  المقابل،  في  شوشة. 
العبد،  وبئر  زويــد  الشيخ  مدينة  في  عيان  وشهود 
أنه جرى توزيع الكراتين بعيداً عن المستحقين لها، 
ومن دون كشوفات معتمدة من قبل وزارة التضامن 
الاجتماعي، بل من خلال شبكة العلاقات التي تربط 
المــوزعــن بــالمــواطــنــن، مــا أدى إلــى وصـــول الكراتين 
إلى غير المستحقين، وإلى مواطنين محسوبين على 
وهــذا  والأمــنــيــة،  الحكومية  الــجــهــات  فــي  المتنفذين 
مــا تــم توثيقه فــي عــدد مــن منافذ الــتــوزيــع فــي قرى 
المدينتين. من جهتها، تقول مصادر قبلية في مدينة 
»العربي الجديد«، إن توزيع الطرود  الشيخ زويد، لـ
الغذائية أدى إلى إحداث حالة من الغضب في أوساط 
المواطنين، في ظل عدم وجود آلية واضحة للتوزيع، 
نقطة  تــحــديــد  أو  للمستحقين،  مسجلة  وكــشــوفــات 
التوزيع الخاصة بكل مستحق، بل ترك الأمر لعمل 
عشوائي أدى إلى سرقة بعض الطرود، وتوزيع جزء 
كبير على غير المستحقين. وعاد المستحقون لها إلى 

النساء منهم،  الأيــادي، وخصوصاً  فارغي  منازلهم 
من  استحقاقهم  المــزاحــمــة لأخــذ  على  قدرتهن  لعدم 
بلغ مسؤولون محليون بما جرى، إلا أن 

ُ
الطرود. وأ

ذلــك لــم يغير مــن الــواقــع شيئاً وتــركــت الأمـــور على 
حالها، حتى نفد جزء كبير من هذه الكراتين من دون 

أن ينال عشرات المستحقين شيئاً منها.

مجتمع
أثارت وفاة طفلة أردنية تبلغ من العمر 5 سنوات، في مستشفى البشير الحكومي في العاصمة 
عمان، انتقادات شديدة في الأردن، كما أعادت إلى الواجهة جدل تراجع الخدمات الطبية والصحية 
في البلاد. وتتلخص تفاصيل القضية، وفقاً لتصريحات والــد الطفلة لين، ماهر أبو حطب، في 
الإهمال الطبي الذي تعرضت له ابنته في مستشفى البشير وعدم تشخيص حالتها من البداية، 
من أجل تدخل طبي سريع. وقررت وزارة الصحة إجراء تحقيق حول حادث الوفاة يشرف عليه 
)العربي الجديد( فريق طبي وإداري وقانوني من وزارة الصحة والجامعة الهاشمية. �

 الــعــاصــفــة الاســتــوائــيــة 
ّ
ــحــدة، لــيــل الاثـــنـــن، أن

ّ
أعــلــن المــركــز الــوطــنــي لــأعــاصــيــر فــي الـــولايـــات المــت

»نيكولاس« اشتدّت في خليج المكسيك لتصير إعصاراً مع اقترابها من السواحل الأميركية، مشيراً 
 »نيكولاس« اشتدّت إلى إعصار 

ّ
جه حالياً إلى مدينة هيوستن. وقال المركز إن

ّ
 الإعصار يت

ّ
إلى أن

ترافقه رياح عاتية تبلغ سرعتها 120 كيلومتراً في الساعة، وهو »يجلب أمطاراً غزيرة ورياحاً 
 الإعصار »قد يتسبّب 

ّ
عاتية وعواصف إلى السواحل الوسطى والشمالية لتكساس«. وأضاف أن

بحصول فيضانات فجائية تهدّد الحياة«. � )فرانس برس(

أميركا: العاصفة »نيكولاس« تشتدّ إلى إعصارالأردن: وفاة طفلة بسبب الإهمال الطبي

ــقـــن من  ــراهـ ــفــــال والمـ يــعــانــي ثــلــث الأطــ
ــا الــاتــيــنــيــة  ــيـــركـ الـــــــوزن الــــزائــــد فــــي أمـ
ــاء  ــ ــي، ويُــــفــــاقــــم وبـ ــبــ ــاريــ ــكــ ــ ومـــنـــطـــقـــة ال
ذات  تغذية  توفير  صعوبة  كــوفــيــد-19 
ــهـــؤلاء، بــحــســب مــنــظــمــة الأمـــم  جــــودة لـ
المتحدة للطفولة »يونيسف«. وجاء في 
التي  الأممية  المنظمة  عــن  بــيــان صـــادر 
خذ من بنما مقرّاً إقليمياً لها: »بات 

ّ
تت

مزيد من الأطفال مصابين بــوزن زائد 
 

ّ
وتــدل والكاريبي.  اللاتينية  أميركا  في 

تــقــديــراتــنــا عــلــى أن ثــاثــة أطــفــال على 
 من كل عشرة« من الذين تــراوح 

ّ
الأقــل

أعــمــارهــم مــا بــن 5 ســنــوات و19 سنة 
»يعانون من زيادة الوزن في المنطقة«.

ة 
ّ
وتعزو »يونيسف« بدانة الأطفال إلى قل

الحركة البدنية واستهلاك الأغذية المحوّلة 
ة الميسورة الكلفة 

ّ
جداً والمشروبات المحل

 
ّ
التي يسهل الحصول عليها، وهي محط

حملات ترويجية واسعة.
الصحية  الأزمــة  فاقمتها  العوامل  هــذه 
كــوفــيــد-19.  وبــاء  انتشار  عــن  الناجمة 
وتــــقــــول مــــديــــرة مـــكـــتـــب »يـــونـــيـــســـف« 
ــة  ــيـ ــنـ ــيـ ــا الـــاتـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الإقــــلــــيــــمــــي فــــــي أمـ
والكاريبي، جاين غوف، إنه »خلال 18 
أكثر  بــات يصعب  الجائحة،  من  شهراً 
فــأكــثــر عــلــى الأســـــر اســـتـــهـــاك أغــذيــة 
وأمّهات  »آبــاء  أن  إلــى  سليمة«. وتشير 
خــســروا عــائــداتــهــم، فــي حــن ارتــفــعــت 
 إغلاق 

ّ
أسعار السلع الغذائية. وفي ظل

ون 
ّ
المدارس، »لم يعد أطفال كثيرون يتلق

وجبات غذائية في المدارس وانخفضت 
فرص ممارسة أنشطة بدنية«، مشددة 
 
ً
ملحة باتت  البدانة  من  الوقاية  أن  على 

أكثر من أيّ وقت مضى. 
)فرانس برس(

زويد  الشيخ  يقول مصدر حكومي في مدينة 
على  المواطنين  مــن  تــدافــع  هناك  كــان  ــه  إن
المنافذ للحصول على المساعدات، ما أدى إلى 
محددة،  نقاط  في  التوزيع  في  خلل  وجــود 
إخفاء  يمكن  لا  أنه  إلا  الأماكن،  كل  في  وليس 
استلام  إلــى  أدت  التوزيع  في  مشكلة  وجــود 
بعض المواطنين أكثر من طرد غذائي، فيما لم 
المسجلة أسماؤهم  المستحقين  يحصل بعض 

على نصيبهم منها. 

مشكلة في التوزيع
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ــاءات، مــؤكــداً  ــ تــوطــن أشــخــاص تــعــرضــوا لإسـ
ألمانيا لتطبيقه، وهــو ما تطالب به  استعداد 
أحزاب أخرى في البلاد، بينها الليبرالي الحر، 
مليون طلب   1.2 نحو  تقديم  جــرى  أنــه  علماً 

لجوء في ألمانيا وحدها عام 2015.

مشكلة عزلة في أوروبا
ويــــبــــدو أن ألمـــانـــيـــا وجـــيـــرانـــهـــا الأوروبــــيــــن 
ــاون مــــع الــــــــدول المــــجــــاورة  ــعــ ــتــ ــاولــــون الــ يــــحــ
لأفــغــانــســتــان ودول الــعــبــور لمــســاعــدتــهــا في 
تــقــديــم دعــــم لــلــهــاربــن مـــن حــكــم »طـــالـــبـــان«، 
ــــروف لائـــقـــة وآمـــنـــة لاســتــقــبــالــهــم،  وتـــأمـــن ظـ
زادت  لهم. وقد  وتوفير سبل عيش مناسبة 
مليون   118( يــــورو  مــلــيــون   100 إلـــى  بــرلــن 
دولار( مساعداتها الطارئة لمنظمات الإغاثة 
مثل الصليب الأحمر وبرنامج الغذاء العالمي 
الــنــاشــطــن فــي هـــذه الـــــدول، وفـــق مــا أوردت 
ــة. كما  ــاريــ ــبــ تـــي أونــــايــــن« الإخــ مــنــصــة »آر 
أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أنها تدرس 
تقديم 500 مليون يورو )590 مليون دولار( 
لمــســاعــدة الــــدول المـــجـــاورة لأفــغــانــســتــان، في 
وقـــت أظــهــرت حــكــومــات يمينية فــي أوروبـــا 
ــنـــدا والمــجــر  مــثــل تــلــك فـــي ســلــوفــيــنــيــا وبـــولـ

اللاجئين  سياسات  في  الإنسانية  افتقادها 
الــتــي تطبقها، وصــــولًا إلـــى درجــــات لــم يكن 
واللافت  قليلة.  قبل سنوات  يتصورها  أحــد 
الــدولــة للعزلة رسّـــخ نفسه  أن نــمــوذج هـــذه 
فــــي ظــــل خــــطــــاب كـــــــاذب لـــحـــكـــومـــاتـــهـــا الــتــي 
بملف  الخاصة  التزامها مسؤولياتها  أكدت 
ــــه  ــــت ذاتـ ــــوقـ ــــي الـ ــــع تـــعـــمـــدهـــا فـ ــئــــن، مـ الــــاجــ

التنصل من هذه المسؤوليات.

... وقبول محدود 
لدول جوار أفغانستان

وفيما يطرح السؤال نفسه عن استعداد الدول 
المـــجـــاورة لأفــغــانــســتــان تــحــديــداً لــقــبــول مزيد 
مـــن الــاجــئــن، فـــي ظـــل مــطــالــبــة مــحــلــلــن بــأن 
إقناعها باستقبالهم ضروري جداً إلى جانب 
مــدّهــا بــالمــال، بحث وزيـــر الــخــارجــيــة الألمــانــي 
هـــايـــكـــو مـــــاس المــــوضــــوع مــــع مـــســـؤولـــن فــي 
وقطر  وأوزباكستان  وطاجكستان  باكستان 
وتركيا. وتفيد تقارير بأن طاجكستان وعدت 
باستقبال 100 ألف أفغاني، في حين لم تظهر 
بــلــدان أخــــرى ســاســة مــمــاثــلــة. وصــــرح وزيــر 
قريشي  محمود  شاه  الباكستاني  الخارجية 
أخيراً بأنه يجب مساعدة الأفغان على تجنب 

برلين ـ شادي عاكوم

لم يقدّم الأوروبيون وعوداً قاطعة 
ــان الـــذيـــن  ــ ــغـ ــ فــــي شـــــأن أعــــــــداد الأفـ
ســيــمــنــحــون فـــرصـــة الــعــثــور على 
مــاذ آمــن في دولهم بعد سقوط بلادهم في 
قبضة حركة »طالبان«. ولا يزال يصعب، كما 
أنــه مــن السابق لأوانـــه الحديث عــن حصص 
هــؤلاء اللاجئين فــي دول الاتــحــاد الأوروبـــي، 
رغم أن الأمم المتحدة رجحت محاولة نصف 
مليون أفغاني الهروب حتى نهاية عام 2021، 
نــتــيــجــة الـــكـــارثـــة الإنــســانــيــة الـــتـــي تـــلـــوح في 
الأفــق. وصــرح الأمــن العام للمنظمة الدولية 
ــان لا  ــغـ أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس بــــأن »ثــلــث الأفـ
التالية، وأن  يعرفون كيف يؤمنون وجبتهم 
أكـــثـــر مـــن نــصــف الأطـــفـــال الأفـــغـــان دون سن 
قريباً«.  تغذية  من سوء  الخامسة سيعانون 
لــكــن الأهــــم يــبــقــى أن مــقــارنــة مــوجــة الــلــجــوء 
المتوقعة من أفغانستان مع تلك التي اجتاحت 

أوروبا عام 2015 تختلف لأسباب عدة. 

معابر أوروبية »غير شرعية«
الأســبــوعــيــة  تــســايــت«  وأفـــــادت صحيفة »دي 
الألمــانــيــة بـــأن أفــغــانــا يــتــواجــدون مــنــذ حــوالــي 
ــلـــى الـــــحـــــدود بــــن بـــولـــنـــدا  ثــــاثــــة أســــابــــيــــع عـ
ــا، وأن »بــعــضــهــم فـــي خـــطـــر، إذ  ــيـ ــيـــاروسـ وبـ
ــدود الـــبـــولـــنـــدي من  ــحــ ــــرس الــ لــــم يــحــرمــهــم حـ
حقهم فــي طــلــب الــلــجــوء فــقــط، بــل مــنــع أيضاً 
مــن إحــضــار طعام ودواء لهم، كما  متطوعين 
البلدين«.  بــن  حـــدودي  تشييد سياج  يجري 
آلاف   4 أن حــوالــي  أيــضــا  الصحيفة  وكــشــفــت 
ــادروا المنطقة الــحــدوديــة بين  ــ مــن الــعــالــقــن غـ
بــولــنــدا وبــيــاروســيــا الـــى لــيــتــوانــيــا، مــن دون 
أن يــحــصــلــوا حــتــى الآن عــلــى حـــق لــجــوء في 
الاتــحــاد الأوروبــــي.  مــن جهتها، ذكــرت شبكة 
»بعدما  أنـــه  الألمــانــيــة،  الإخــبــاريــة  آر«  »أم دي 
نصبت كــل مــن كرواتيا والمــجــر أســـواراً عالية 
على طريق البلقان، يحاول اللاجئون الوصول 
الى الاتحاد الأوروبــي عبر رومانيا من خلال 
الــى غرب  تنقلهم ســراً  العثور على شاحنات 
أوروبــا، في وقت ارتفع عدد المعابر الحدودية 
ــائـــة خــال  غــيــر الــشــرعــيــة بــنــســبــة 200 فـــي المـ
النصف الأول من عام 2021. ويواكب التطورات 
الكتلة  داخــلــيــة  بـــن وزراء  انــقــســام  المــيــدانــيــة 
النازحين  التعاطي مــع  آلــيــة  الأوروبـــيـــة حـــول 
دولهم،  الــى  الجماعية  الهجرات  ومنع  الجدد 
خــصــوصــا أن بــعــضــهــا ســتــشــهــد انــتــخــابــات 
تشهد  أن  كُــثــر  والــتــي يخشى  قريباً،  برلمانية 
تحقيق اليمين الشعبوي مكاسب فيها مجدداً، 
مــســتــفــيــداً مـــن تــرحــيــب الــحــكــومــات المحافظة 
بــالــاجــئــن. والأســـبـــوع المـــاضـــي، صـــرح وزيــر 
بــأن دول  الألمــانــي هــورســت زيهوفر  الداخلية 
الاتــحــاد الأوروبــــي اتفقت على بــرامــج لإعــادة 

حماية 
الأفغان

استراتيجية 
غامضة للاتحاد 

الأوروبي

رغم أنها نفت نيتها تكرار تجربة عام 2015 حين استقبلت 
أكثر من مليون لاجئ سوري، تظهر ألمانيا بخلاف دول 
أوروبية كثيرة مرونة أكبر في التعامل مع ملف نزوح 

الأفغان، لكنها لا تسقط خيارات أخرى

ثلث الأفغان لا يعرفون 
كيف يؤمنون وجبتهم 

التالية

توزيع اللاجئين على كل 
دول الاتحاد ضمن آلية 
مشتركة شبه مستحيل
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الــفــرار، فــي وقــت ينتظر عــشــرات الآلاف منهم 
عــلــى المــعــبــر الـــحـــدودي بــن الــبــلــديــن، وأيــضــا 
على الــحــدود مــع إيـــران. فــي المــقــابــل، يــبــدو أن 
مدرجين  أفغان  باستقبال  تقبل  أوزباكستان 
في قوائم الإجلاء الألمانية مع منحهم إقامات 
قصيرة فقط على أراضيها، وتحديد دخولهم 

جواً فقط، لأن طريق البر مقفل.

لتدارك الفوضى
الذي  كناوس  جيرالد  الهجرة  خبير  ويدعو 
يرأس مبادرة الاستقرار الأوروبي، الحكومة 
الألمــانــيــة إلـــى اســتــقــبــال مــزيــد مـــن الــاجــئــن 
مــبــاشــرة على  إلــى حماية  الــذيــن يحتاجون 
أراضيها وفي دول أوروبا. ويوضح لصحيفة 
»دي فيلت« الألمانية أن »هذا الأمر أفضل من 
وغير  الفوضوية  اللاجئين  حركات  مواجهة 
المــنــضــبــطــة، كــمــا يمنع هــروبــهــم عــبــر سلوك 
طــرق خــطــرة، مــا يفيد أيــضــا عملية دمجهم 

ويضمن وصولهم بأمان الى أوروبا«.
ويلفت كناوس الى أن »دمج هؤلاء اللاجئين 
 
ً
أسهل لأن احتياجات حمايتهم تحددت فعلا
برلين على  تــوافــق  أن  قبل وصولهم. ويجب 
المـــائـــة مـــن سكانها  فـــي  ــادة تــوطــن 0.05  إعـــ

سنوياً كجزء من إعــادة التوطين، أي حوالي 
41 ألف شخص«، علماً أن كناوس الذي يعتبر 
رائــد الاتــفــاق بــن الاتــحــاد الأوروبـــي وتركيا 
صاغ طلبه الخاص بالأزمة الأفغانية بعدما 
دعت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء إلى 
تقديم عروض لقبول إعادة توطين اللاجئين. 

الحماية الألمانية متعثرة
وعن الفارق بين موجة لجوء عام 2015 وتلك 
المــتــوقــعــة حــالــيــا مـــن أفــغــانــســتــان، يستبعد 
ــه  ــنـــشـ ــه لــصــحــيــفــة »رايـ ــثـ ــديـ كــــنــــاوس فــــي حـ
أكبر  الألمانية حصول هجرة سرية  بوست« 
من تلك في عام 2015 »لأنه يصعب الوصول 
ــراً، كــمــا أن الــحــدود بــن تركيا  الـــى أوروبــــا بـ
وإيـــران محمية بــجــدران وطــائــرات بــا طيار 
الــجــنــود«. لكنه يستدرك بأن  وعــشــرات آلاف 
»الــخــطــر الأكــبــر على ألمــانــيــا يتمثل فــي عدم 
نــقــلــهــا مـــن أفــغــانــســتــان جــمــيــع الأشـــخـــاص 
الذين وعدت بحمايتهم«، علماً أن المستشارة 
أنجيلا ميركل قالت أخيراً إن الحكومة تحاول 
حالياً إنقاذ بين 10 و40 ألف عامل محلي من 
أفغانستان. لكن صحيفة »دي فيلت« كشفت 
أفــغــانــي ســابــق  ــوالـــى 1400 مــتــعــاون  أن »حـ
نقلوا مع عائلاتهم فقط حتى نهاية الأسبوع 
الأول من سبتمبر/ أيلول الجاري. وهذا رقم 
ــداً، لأن الــحــكــومــة الألمــانــيــة تفترض  مــتــدنٍ جـ
وجــــود أكــثــر مـــن 10 آلاف شــخــص مــســمــوح 
الــبــاد، فيما لا يريد أحد  أراضـــي  بدخولهم 
تــحــديــد عـــدد الأشـــخـــاص الــذيــن ســيُــضــافــون 
مع أسرهم«. في المقابل، يدعو وزير الاندماج 
الــرايــن فستفاليا، يواخيم  فــي ولايـــة شــمــال 
شــتــامــب، الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة إلــــى تنظيم 
قبول اللاجئين الأفغان خارج أوروبا، مؤكداً 
الحاجة الى التعاون مع شركاء مثل الولايات 
المتحدة الأميركية وكندا وأستراليا. ويقول: 
ــذي عقد  »يــمــكــن أن يــكــون مــؤتــمــر جــنــيــف الــ
الــتــحــضــيــر لإنـــقـــاذ آلاف  عــــام 1979، وشـــهـــد 
نموذجاً«،  الفيتناميين  الــقــوارب  لاجئي  مــن 
علماً أن الحكومة الكندية تحدد على سبيل 

المثال بانتظام عدد المهاجرين الاقتصاديين 
وأفراد الأسر واللاجئين الذين يجب منحهم 
ــة. ويــعــلــق كـــنـــاوس عــلــى ذلــك  ــمــ ــامــــات دائــ إقــ
التوطين حين  إعــادة  عملية  »تنجح  بالقول: 
تــعــمــل الـــدولـــة والمــجــتــمــع مـــعـــا. وفــــي ألمــانــيــا 
أرى اســـتـــعـــداداً كــبــيــراً لـــدى المــجــتــمــع المــدنــي 
حماية  الــى  يحتاجون  أشــخــاص  لاستقبال 
ــم أن هـــنـــاك نــقــصــا في  بــطــريــقــة مــنــظــمــة، رغــ

البرامج«. 

»تسهيلات« ألمانية
تنص الفقرة 22 من قانون الإقامة في ألمانيا 
على أنه يمكن منح الأجنبي تصريحاً بقبول 
إقامته وبقدومه من الخارج لأسباب دولية أو 
الداخلية  وزارة  تصدر  وقــد  عاجلة.  إنسانية 
الاتـــحـــاديـــة أو ســلــطــات تــابــعــة لــهــا تــصــريــح 
الإقامة لمدة 3 سنوات من أجل حماية المصالح 
السياسية لألمانيا، ثم تمديد التصريح للمدة 
الــذيــن تعاونوا  أو  المحليون  والــعــمــال  ذاتــهــا. 
ســابــقــا مـــع الـــقـــوات الألمــانــيــة فـــي أفــغــانــســتــان 
يــخــضــعــون لــقــانــون الإقــــامــــة، مـــا يــعــنــي أنــهــم 
ليسوا من طالبي اللجوء، لأنهم وفق القانون 
الــدولــي مــهــاجــرون غـــادروا بلدهم طــوعــا، في 
حــــن يـــفـــر الـــاجـــئـــون فــــي الــــحــــالات الـــطـــارئـــة 
التهديد باضطهاد »طالبان«  والأزمــات، مثل 
»اللاجئون«  مصطلح  يشمل  وقانونياً،  لهم. 
فــــقــــط الأشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن يـــتـــلـــقـــون حـــمـــايـــة 
بموجب اتفاق جنيف للاجئين بعد إجــراءات 
المـــوظـــفـــون  ــتــــطــــاع  اســ وإذا  نــــاجــــحــــة.  ــوء  ــجــ لــ
بأنفسهم  عيشهم  كــســب  الــســابــقــون  الأفـــغـــان 
الألمانية  اللغة  وتحدثوا  بعد خمس سنوات، 
على  للحصول  بطلب  التقدم  سيستطيعون 
تــصــريــح إقــامــة دائــمــة. وفـــي الــســيــاق، أشـــارت 
»ايه آر دي« إلى أن »أي شخص لا يملك تأكيد 
قــبــول بسبب الــفــوضــى الــســائــدة لـــدى تنفيذ 
الإجلاء، سيحصل على تأشيرة لمدة 90 يوماً. 
وفــــي حــــال كــشــف أن الأشــــخــــاص الــواصــلــن 
لـــيـــســـوا مـــوظـــفـــن مــحــلــيــن أو لا يــحــتــاجــون 
للحصول  بطلب  التقدم  يمكنهم  حماية،  الــى 

على لجوء وفــق الإجــــراءات الــعــاديــة، علماً أن 
المكتب الفيدرالي للهجرة واللاجئين مسؤول 
الإقامة، ويتابع  أماكن  عن قبول وتخصيص 
جنباً الــى جنب مــع الــشــرطــة الــفــيــدرالــيــة آلية 
الــتــعــامــل ونــقــل هـــؤلاء الـــى مــراكــز الاســتــقــبــال 

الأولية في الولايات. 

أفغان القاعدة الأميركية
»عــــشــــرات  أن  ــلـــت«  ــيـ فـ »دي  ذكـــــــرت  أيــــضــــا، 
الأشخاص الذين أجلتهم القوات الأميركية 
ألمانيا  في  العسكرية  رامشتاين  قاعدة  إلــى 
تمهيداً لنقلهم إلى واشنطن لاحقاً، غادروا 
الــقــاعــدة وقــدمــوا طــلــبــات لــجــوء فــي ألمــانــيــا، 
أو ماينز، حيث  فرانكفورت  بينهم 100 في 
أخـــــذت الــســلــطــات بــصــمــاتــهــم وحــقــقــت في 
هــويــاتــهــم وســجــلــتــهــم. وكـــانـــت المــفــوضــيــة 
ــة أفـــــــادت بـــأنـــهـــا ســتــتــقــدم خـــال  ــ ــيــ ــ الأوروبــ
أســابــيــع بــبــرنــامــج لإعــــادة الــتــوطــن يشرح 
ــا مــهــدديــن  كـــيـــف يــمــكــن أن يـــجـــد أشـــخـــاصـ
ــا، مــع تــوقــعــات بتشجيع  ــ حــمــايــة فــي أوروبـ
ألمانيا تنفيذ هذا البرنامج، علماً أن توزيع 
آلية  الاتــحــاد ضمن  كــل دول  اللاجئين على 
مــشــتــركــة أمــــر شــبــه مــســتــحــيــل، خــصــوصــا 
وتــشــيــكــيــا  ــر  ــجــ والمــ الـــنـــمـــســـا  مـــثـــل  دولًا  أن 

والدنمارك أعلنت أنها لن تقبل لاجئين.

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

التكنولوجية  المهن  قطاع  نموّ  نتيجة 
عـــن بُــعــد فـــي قــطــاع غــــزة، لا ســيّــمــا مع 
شــركــات عربية وأجــنــبــيــة، صــار العمل 
ــرّيــــجــــن بــشــكــل  ــجــــذب الــــخــ ــد يــ ــعــ ــ ــن بُ ــ عـ
انتشار حاضنات  ذلــك وســط  ملحوظ، 
للعمل  ومكاتب  التكنولوجية  للأعمال 
ــحـــرّ. ومــــن بـــن هــــؤلاء الـــذيـــن وجــــدوا  الـ
فـــي مـــجـــال الــعــمــل هــــذا مـــــاذاً لــهــم في 
 في 

َ
 البطالة، شابات غزيات يعملن

ّ
ظل

مجال التسويق عن بُعد.
 البحث عن 

َ
جهت شابات سئمن

ّ
وقد ات

 المختلفة، 
ّ
فرص عمل في تخصصاتهن

 فــــي الإقـــنـــاع 
ّ
ــــى تـــوظـــيـــف مـــهـــاراتـــهـــن إلـ

والتسويق مع شركات في خــارج غزة، 
 
ّ
 نــجــاحــات. يُــذكــر أن

َ
ــقــن

ّ
 وحــق

َ
وقــد بـــرزن

مجال التسويق الإلكتروني في القطاع 
اعتبارات  إلــى  نــظــراً  نجاحاً،  ق 

ّ
يحق لــم 

ــدّة، مــنــهــا الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة  ــ عـ
والاجتماعية.

شروق المقادمة البالغة من العمر 26 عاماً 
مــن بــن هـــؤلاء الــغــزيــات، وهــي تعمل عن 
بُعد في مجالات عــدّة في آنٍ واحــد، منها 
إعداد محتوى تسويقي لمصلحة شركات 
خــلــيــجــيــة، إلـــى جــانــب عــمــلــهــا كمترجمة 
ــة لــــغــــويــــة، وكــــذلــــك كــمــســتــشــارة  ــقــ ــ

ّ
ــدق ومــ

دعــــم مـــؤتـــمـــرات كـــبـــار شــخــصــيــات الأمـــم 
الزمن  لمــدّة من  ها عملت 

ّ
أن المتحدة، علماً 

كمديرة موارد بشرية في إحدى الشركات 
المقادمة  تقتبس  الخليجية. وفي عملها، 
تنشرها  التي  الفضلى  والكلمات  الجمل 
عــلــى مــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي وكـــذلـــك على 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي مـــن أجــل  مـــواقـــع الـ
جــــــذب الاهــــتــــمــــام إلــــــى المـــنـــتـــجـــات الـــتـــي 
تسوّقها. والمقادمة تحمل شهادة باللغة 
العمل  الإنكليزية، وقد بدأت رحلتها في 
لت توظيف 

ّ
ها فض

ّ
في مراكز التعليم، لكن

قـــدراتـــهـــا بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة فـــي الــعــمــل 
الحرّ. ثمّ خاضت في تخصصات مختلفة، 
وانــطــلــقــت للعمل مــع شــركــات فــي الـــدول 
عمل  فــي  وتعمّقت  والخليجية،  الغربية 
وتحليل  التسويقية  والكتابة  التسويق 
الـــســـوق والـــوصـــول وتــحــديــد المــســتــهــدف 
وزيـــــــادة عــــدد الـــزائـــريـــن أو المــســتــهــلــكــن 

لسلعة أو خدمة ما.
ــي الــــجــــديــــد«:  ــربــ ــعــ ـــ«الــ ــول المــــقــــادمــــة لــ ــقــ تــ
ــي مـــجـــال  ــ »اخــــتــــارتــــنــــي شــــركــــة رائـــــــــدة فـ
الــتــســويــق الإلــكــتــرونــي فــي إحـــدى الـــدول 
ــا أعــمــل مــعــهــا مــنــذ أكــثــر  الــخــلــيــجــيــة، وأنــ
ومترجمة  تسويقية  ككاتبة  ين، 

َ
سنت من 

منتجات  بأسماء  ارتبطت  عــدّة  لمشاريع 
رائدة. كذلك حاولت التركيز في العمل عن 
الذي  السائد  التوجّه  بُعد، خصوصاً مع 
الفترة  هــذه  فــي  رقميّة  أكثر  العالم  جعل 
الــفــتــرات المقبلة  وســـوف يبقى كــذلــك فــي 

خصوصاً مع أزمة كورونا العالمية«.
ــــد »كـــكـــاتـــبـــة  ــعـ ــ ــة عـــــن بُـ ــ ــادمـ ــ ــقـ ــ ــمــــل المـ ــعــ وتــ
تــــســــويــــقــــيــــة، وقـــــــد بـــــــــدأت بــــمــــقــــالات عــن 
مــنــتــجــات لــلــعــنــايــة بــالــبــشــرة، ثـــم وصــف 
ومنها  الإلــكــتــرونــيــة،  للمتاجر  منتجات 
التواصل  صفحات  منشورات  كتابة  الــى 
الاجــتــمــاعــي، ثـــمّ كــتــابــة خــطــط تسويقية 
لمـــنـــشـــورات الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي عــبــر 
اختيار الهاشتاغ المناسب الرائج وربطه 
بــتــســويــق المــنــتــج أو الــخــدمــة. وبــعــد ذلــك 
ــل ودراســـــــة  ــوغــ ــــجــــهــــت إلــــــى تـــحـــلـــيـــل غــ

ّ
ات

الإعلانات  إلى  والوصول  العربي  السوق 
 »الــســوق 

ّ
المـــدفـــوعـــة«. وتــــرى المـــقـــادمـــة أن

الــغــزي يــزخــر بــنــســاء عــامــات فــي مجال 

المـــجـــالات«، مشيرة  مــن  التسويق وغــيــره 
 »شركات كبرى في مختلف العالم 

ّ
إلى أن

 
َ
تــضــمّ عـــدداً مــن الــغــزيــات الــلــواتــي يعملن

 أقساماً ومناصب مثل 
َ
عن بُعد، ويرأسن

 
ّ
مـــشـــاريـــع، وهـــن وإدارة  تــســويــق  ــام  أقـــسـ

الإبــداع والمهارة والتنافسية   من 
َ
يمتلكن

باعتراف   
ّ
 عن غيرهن

ّ
يميّزهن ما  والقوة 

لين«.
ّ
الشركات الأمّ والمشغ

البالغة من  بــدورهــا تعمل داريــن طافش 
العمر 28 عاماً في مجال التسويق وإنتاج 
المحتوى البصري التسويقي، على الرغم 
ها تحمل شهادة في التعليم. تقول 

ّ
من أن

ــد«: »ســئــمــت  ــديــ طـــافـــش لــــ«الـــعـــربـــي الــــجــ
الانتظار خمسة أعوام حتى يحين دوري 
في تعيينات وزارة التربية والتعليم في 
غــزة كــمــدرّســة للمرحلة الابــتــدائــيــة. وقد 
قادتني الصدفة إلى دورات في التسويق 
في  وبــنــاء خطط تسويقية،  الإلــكــتــرونــي 
العمل  الـــذي لا يقيّد  المفتوح  المــجــال  هــذا 

في بيئة جغرافية محددة«.
 »عــمــل الشابة 

ّ
بالنسبة إلــى طــافــش، فـــإن

ــا فــي  ــ ــوّرهـ ــ ــــطـ ــة عـــــن بُــــعــــد يــــزيــــد تـ ــزيــ ــغــ الــ
أساليب التسويق الناجح وكذلك الاطلاع 
المتواصل على المنتجات ورغبات النساء 
إنتاج محتوى  في  أعمل  وأنــا  العربيات. 
بـــصـــري تــســويــقــي لمــصــلــحــة شـــركـــات من 
الــرجــال  بلد خليجي تستهدف  مــن  أكــثــر 
تجميل  منتجات  ذلــك  ويشمل  والــنــســاء، 
ــبــــشــــرة والـــشـــعـــر.  وعـــنـــايـــة بـــالـــجـــســـم والــ
ــوم بــالــبــحــث عـــن مـــصـــادر المــنــتــجــات  ــ وأقــ
وبـــنـــاء خــطــة لإنـــتـــاج المــحــتــوى الــبــصــري 

والكتابي ثمّ يستكمله زميل لي في قسم 
 »السوق 

ّ
المونتاج«. وتشير طافش إلى أن

الميدان  إلــى نقل عمله مــن  تــوجّــه  العربي 
إلى شبكة الإنترنت«، مضيفة »أقرأ المزيد 
الــســوق واحتياجاته، وتنمية  تــوجّــه  عــن 
هـــذه الــجــوانــب المــطــلــوبــة فــي شخصيتي 
ــم 

ّ
ــتـــع بــتــعــل ــمـ ــتـ ــة. كــــذلــــك أنــــــا أسـ ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ الـ

ــارات جــــديــــدة عـــبـــر الـــــــدورات  ــ ــهـ ــ أمــــــور ومـ
الإلــكــتــرونــيــة أو الــــــدورات الــتــي تــقــدّمــهــا 
الشركات لموظفيها في إطار معيّ يخدم 

التوجّه المستقبلي«.
ــن الــعــمــر  أمّــــــا زهــــــرة شــيــخــة الـــبـــالـــغـــة مــ
تقوم  مــا  مــع  عملها  فيتشابه  عــامــا،   24
بـــه المـــقـــادمـــة. هـــي حــصــلــت عــلــى شــهــادة 
الإنكليزية  والــلــغــة  الآداب  فــي  جــامــعــيــة 
من الجامعة الإسلامية في غزة، وتعمل 
ـــقـــة 

ّ
كـــكـــاتـــبـــة مـــحـــتـــوى ومـــتـــرجـــمـــة ومـــدق

ين العربية والإنكليزية. وهي 
َ
لغوية للغت

بــــدأت فـــي مــجــال الــكــتــابــة مـــذ كــانــت في 
عامها الجامعي الأوّل في 2015، ليتطوّر 
مت إلى 

ّ
أداؤها في عام 2019 عندما انض

ــرّ. وتـــقـــول شيخة  أكــاديــمــيــة الــعــمــل الـــحـ
لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »أخـــيـــراً اكــتــســبــت 
ــتـــســـويـــق  ــال الـ ــ ــجـ ــ ــي مـ ــ ــرة فــ ــيــ ــبــ ــرة كــ ــ ــبـ ــ خـ
الإلــكــتــرونــي، وأنـــا أجــد متعة فــي إيجاد 
الترويج  ــــراد 

ُ
الم للمشاريع  مميزة  أفــكــار 

يكمن  المستقبل   
ّ
فـــإن ــيّ  إلـ بالنسبة  لــهــا. 

إلى  المميزة نظراً  التسويقية  الأفكار  في 
وعي الشركات بضرورة التفرّد والتميّز 
والــحــاجــة إلـــى المــســوّقــن أمـــر قــائــم على 

أساسيات الشركات المنوّعة«.

غزيات يعملنَ في التسويق عن بعُد

شروق المقادمة: التوجّه السائد جعل العالم أكثر رقميةّ )محمد الحجار(
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يزدهر العمل عن بعُد 
لأسباب تتعلقّ بالتطوّر 
التكنولوجي وبالأزمة 
الوبائية العالمية مع 

تفشّي فيروس كورونا 
الجديد. ويبرز كذلك 

العمل بالتسويق في 
هذا الإطار

يتابع العاملون في 
منظمة »أطباء بلا 

حدود« العمل في 
مدينة هرات الأفغانية 
رغم سيطرة »طالبان« 
والتحديات الجديدة. 

وتعرض »العربي الجديد« 
شهادة أحد الأطباء في 
إطار تعاون مشترك مع 

المنظمة

»أطباء بلا حدود« تواصل خدماتها من هرات  الأفغانية
عندما بدأ القتال 

الحقيقي داخل المدينة، 
انتاب الذعر الكثيرين

استقبل المركز قبل 
القتال 95 طفلاً يعانون 

من سوء التغذية

هرات )غرب أفغانستان(  
العربي الجديد

بعد أشــهــر مــن الــقــتــال فــي ضــواحــي مدينة 
ــرات غـــربـــي  ــــي ولايــــــــة هــــــ ــرات الــــواقــــعــــة فـ هــــــ
أفغانستان، سيطرت حركة »طالبان« على 
المدينة في 12 أغسطس/ آب الماضي. هناك، 
ــاء بـــا حــــــدود« مــركــزاً  ــبــ تـــديـــر مــنــظــمــة »أطــ
لــلــتــغــذيــة الــعــاجــيّــة لــلــمــرضــى الــداخــلــيــن، 
 لــلــنــازحــن، ومــركــزاً لــعــاج مرضى 

ً
وعــيــادة

كـــوفـــيـــد-19. ويــصــف طــبــيــب أفــغــانــي يعمل 
ــة لـــــدى المــنــظــمــة كـــيـــف حــافــظــت  ــنـ فــــي المـــديـ
الأخيرة على استمرار الخدمات بعد توقف 
القتال، مشيراً في الوقت نفسه إلى تحديات 
جديدة تواجه المنظمة وغيرها من مقدمي 

الخدمات الصحيّة في المنطقة اليوم.
»عندما اقترب القتال من هرات، عمّ الخوف، 
وشـــعـــر الــــنــــاس بـــالـــقـــلـــق«، يـــقـــول الــطــبــيــب. 
بالقلق بسبب  أيــضــا  أنــا  يضيف: »شــعــرت 
عدم معرفة ما يخبئه المستقبل. عندما بدأ 

القتال الحقيقي داخل المدينة، انتاب الذعر 
 
ّ
الــكــثــيــريــن، لــذلــك ظــلــوا فـــي مــنــازلــهــم، لــكــن

الوضع تغير بشكل كبير خلال نحو ثلاث 
ــات، لــتــســيــطــر طــالــبــان بــالــكــامــل على  ســـاعـ

المدينة«.
يتابع الطبيب أن الكثير من الجرحى نقلوا 
أثناء القتال إلى مستشفى هرات الإقليمي. 
ــا ســــمــــع الــــــنــــــاس عــــــن الـــضـــحـــايـــا  ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ وعـ
والــقــنــابــل، ركـــبـــوا دراجـــاتـــهـــم وذهـــبـــوا إلــى 
الكثير  وتــبــرع  بــالــدم.  ليتبرعوا  المستشفى 
 
ّ
 المــســتــشــفــى أعــلــن أن

ّ
مــن الــنــاس لــدرجــة أن

ــدادات كــافــيــة وســيــتــصــل بــالــنــاس  لــديــه إمـــــ
إذا كان بحاجة إلى المزيد. شكّلت مسارعة 
العديد من الناس إلى المستشفى للمساعدة 
أثناء القتال مصدر إلهام. »يا لها من روح 

طيّبة«.
في صباح اليوم الذي تلا سيطرة »طالبان« 
على المدينة، ذهب الطبيب إلى مركز التغذية 
للمساعدة  الــداخــلــيــن  للمرضى  الــعــاجــيّــة 
في دعم طاقم العمل. يقول: »عندما وصلتُ 

إلــــى المــســتــشــفــى، لـــم أجــــد إلا عــــدداً صــغــيــراً 
مــن أعــضــاء الــطــاقــم. لــم يُطمئن الــوضــع في 
المدينة الناس، ولم يكونوا متأكدين مما إذا 
كــان المركز لا يــزال يستقبل المرضى. قدمنا 
فـــي الـــبـــدايـــة الـــــــدواء لــجــمــيــع مـــرضـــانـــا، ثم 
 المدينة 

ّ
اتصلنا بطاقم العمل لإعلامهم بأن

ــوم«. يــتــابــع الــطــبــيــب:  ــ ــداد يــومــا بــعــد يـ ــ الأعــ
 بــالــقــرب مــن المــخــيــمــات التي 

ً
»نــديــر عـــيـــادة

في  بما  النازحين،  من  العديد  فيها  استقر 
ذلــــك الـــقـــادمـــن مـــن مــقــاطــعــات أخـــــرى مثل 
بــادغــيــس وفـــــرح. وفــــي أوّل يــــوم أحــــد بعد 
انــتــقــال الــســيــطــرة، جــاء الكثير مــن المرضى 
ــــى عـــيـــادتـــنـــا بــســبــب إيــــقــــاف الـــعـــديـــد مــن  إلـ
لأسباب  إمّـــا  عملياتها،  الأخـــرى  المنظمات 
ــم غـــيـــر قــــادريــــن عـــلـــى دفـــع  ــهــ ــ

ّ
ــة أو لأن ــيّـ ــنـ أمـ

الرواتب. وتمكّنت منظمة أطباء بلا حدود 
من إيجاد طريقة لدفع رواتب جميع أعضاء 
طــاقــم عــمــلــهــا، مــا بــعــث الـــهـــدوء والأمــــل في 

النفوس«.
ــع طــبــيــبــن،   مــ

ً
الـــعـــمـــل أول ــا  ــ ــدأنـ ــ ــول: »بـ ــقــ يــ

ثـــم ثـــاثـــة، والآن أربـــعـــة. كــمــا نــعــتــمــد على 
نــظــام الـــفـــرز مـــن خـــال تــحــديــد الأشــخــاص 
الــذيــن يــحــتــاجــون إلـــى رعــايــة طــبــيّــة بشكل 
من  العديد  العيادة  واستقبلت  أولًا.  عاجل 
الأشــخــاص، وفــي أحــد الأيــام فحص طبيب 
أكثر من 150 مريضاً. نمرّ بأوقات مضطربة، 

لذلك يعمل الناس بجد، ويشعرون بالتعب، 
نا نأمل أن تهدأ الأمور. يتمسك الناس 

ّ
ولكن

يخبئه  مما  متأكدين  غير  هم 
ّ
ولكن بــالأمــل 

المستقبل«.
ومصدر القلق الرئيسي الآن هو عدم قدرة 
المرافق الصحيّة الأخــرى، على سبيل المثال 
تــلــك الــتــي تــحــصــل عــلــى تــمــويــل مـــن البنك 
الــــدولــــي، عــلــى مــواصــلــة عــمــلــهــا فـــي هـــرات 
لذلك،  تمويله.  الــدولــي  البنك  أوقــف  بعدما 
ــة عـــمّـــا ســيــحــدث.  ــورة واضـــحـ ــ لا تـــوجـــد صـ
 بعض الموظفين الذين يعملون 

َ
كما لم يتلق

فــي مــؤســســات أخـــرى رواتــبــهــم منذ أشهر. 
حدث الأمر من قبل، لكن كان الناس يأملون 
المطاف.  نهاية  في  رواتبهم  على  الحصول 
 كثيرين فــقــدوا الأمـــل فــي ذلـــك، وبــدأ 

ّ
إلا أن

البعض يبحث عن وظيفة أخرى.

ــــه مــن الأمــــان لــهــم الـــقـــدوم إلــى 
ّ
مــفــتــوحــة وأن

الفريق  اكتمل  وبعد بضع ســاعــات،  العمل. 
وتابعنا علاج المرضى«. ويقول الطبيب إن 
ـــه لــدى مغادرتهم 

ّ
بعض زمــائــه أخــبــروه أن

المنزل للذهاب إلى العمل في الصباح، شعر 
وسألوهم:  عليهم  بالقلق  جيرانهم  بعض 
ــاذا تــفــعــلــون؟ عليكم الــبــقــاء فــي المــنــزل«.  »مــ
مــســاعــدة  هــي   مهمتهم 

ّ
أن لــهــم  فــأوضــحــوا 

 
ّ
الـــنـــاس، وهـــم بــحــاجــة لمــســاعــدتــهــم الآن لأن

المــرافــق الصحيّة الأخـــرى مغلقة. وكـــان من 
المفرح رؤية تبني العديد من أعضاء الطاقم 

هذا الموقف، يوضح الطبيب.
 يعانون 

ً
استقبل المركز قبل القتال 95 طفلا

من سوء التغذية. »لم نكن نمتلك سوى 42 
ســـريـــراً، عــلــى الـــرغـــم مـــن إضـــافـــة 18 ســريــراً 
آخر من خلال نصب الخيام لتكون بمثابة 
 هـــذا لـــم يــكــن كــافــيــا. 

ّ
أجــنــحــة مــؤقــتــة، إلا أن

ــــى نـــحـــو 60  ــــت انـــخـــفـــض الــــعــــدد إلـ ــــي وقـ وفـ
 أخرى 

ً
مريضاً أثناء القتال، ارتفع العدد مرة

هذه  وترتفع  مريضاً،   80 نحو  واستقبلنا 
في أحد مستشفيات 
كابول )عامر قريشي/ 

فرانس برس(
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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وجهة باردة

الثقافة والتقاليد

منتزه دينالي الوطني

الأنهار الجليدية

السفر عبر الزمن

التي  الحرارة  ارتفاع درجــات  للهروب من   خياراً مثالياً 
ً
التوجه شمالا قد يكون 

أصابت أكثر من منطقة حول العالم. ألاسكا، واحدة من هذه الخيارات التي توفر 
فرصة لاكتشاف عالم قائم بحد ذاته. في فصل الصيف، تعتبر الزيارة مثالية 
جداً، لأن الزوار سيفاجأون بكم الأنشطة والمناطق الطبيعية التي يمكن التعرف 
والغابات  العملاقة  الجليدية  والأنهار  الخلابة  بمناظرها  ألاسكا  تشتهر  عليها. 
المتخصص   Lonelyplanet مــوقــع   وصفها  فقد  الــرومــانــســيــة،  والــنــزل  البكر 
المناطق رومانسية، تضاهي عواصم  السياحة، بأنها واحــدة من أكثر  في عالم 
أوروبية عديدة. الزيارة إلى هناك، تعني أن يستمتع الزوار بأعلى المناطق الجبلية 
في أميركا الشمالية، ومشاهدة الشفق القطبي، واستكشاف بلدات ومدن ألاسكا 
إلى  وأنــكــوراج، وكيتشيكان، وتالكيتنا. أضــف  ذلــك جــونــو،  فــي  الــســاحــرة، بما 
الزوار بالتباعد الاجتماعي  التدابير الخاصة بفيروس كورونا، وإلزام  ذلك، فإن 

)Getty/وغيرها من البروتوكولات تجعل الزيارة آمنة جداً. )وولفغانغ كاهلي

والتقاليد.  الثقافة  مــن  جديد  نــوع  على  التعرف  تتطلب  هناك  إلــى  الرحلة  طبعاً 
فالمنطقة، وبحكم موقعها الجغرافي البعيد نسبياً، قد تكون واحدة من المناطق 
الهامة لاكتشاف عادات أهلها وسكانها. وتعتبر منطقة نهوميروس، وهي مدينة 
ألاسكا،  وســط  كاشيماك جنوب  خليج  شــواطــئ  على  ملتوية  ســاحــرة  صغيرة 
للتعرف على حياة السكان الأصليين. تشتهر المدينة بصيد الأسماك،  نموذجاً 
حيث يعيش سكانها على هذه المهنة، ولذا فهي مكان هام لاستضافة العديد من 
المطاعم العالمية، كما أنها تقوم باستضافة الكثير من مهرجانات الطعام. وتعد 
أطباق السلمون واحدة من أشهر الأطباق المقدمة هناك.  تضم ألاسكا أكثر من 
40 مهرجاناً سنوياً، تتنوع ما بين المهرجانات الفنية، والغنائية، والترفيهية، التي 
تعتبر الأكثر شعبية، حيث جذب مهرجان رمي أطباق الحلوى، في نيسان/إبريل 
الماضي، أكثر من 500 زائر من حول العالم، وهو رقم جيد مقارنة مع إجراءات 

)Getty/التقييد بسبب فيروس كورونا. )مارك راليستون

ــعــد الــرحــلــة إلـــى ألاســكــا مكتملة، مــن دون 
ُ
لا ت

أعلى  في  يرتفع  الوطني.  دينالي  منتزه  زيــارة 
جــبــل فـــي أمــيــركــا الــشــمــالــيــة. يــشــكــل حــاجــزاً 
طبيعياً بين الأنهار الجليدية الضخمة والأنهار 
الأكثر  المتدحرجة  والتلال  الجنوب  الطينية في 
تبلغ  الــذي  المنتزه،  يشمل  الشمال.  فــي  جفافاً 
مساحته ستة ملايين فدان، نظاما بيئيا كاملا 
لمــنــطــقــة شــبــه الــقــطــب الــشــمــالــي، ويــعــد موطنا 
والذئاب  الرمادية  الدببة  مثل  الكبيرة  للثدييات 
وأغــنــام دال والــوعــل والمـــوظ، وهــي حيوانات قد 
لا يراها الإنسان إلا في ألاسكا. عادة ما يقول 
السكان هناك، »إن من يمتلك الشجاعة لوضع 
عــيــنــه فــي عــن الــحــيــوانــات هــنــاك، لا يــمــكــن أن 
الــعــالــم«، على اعتبار أن  يصيبه أي خــوف فــي 

المنتزه يضم مئات الحيوانات المفترسة.
الوطنية،  المنتزهات  مــن  العديد  ألاســكــا،  تضم 
ويــنــصــح دائـــمـــا بـــعـــدم تــفــويــت زيــــــارة مــنــتــزه 
جلاسير باي الوطني. في أواخر القرن الثامن 
بالجليد،  بالكامل  مغطاة  المنطقة  كانت  عشر، 
أمــــيــــال. بعد  ــدام وعـــرضـــهـــا  ــ ــ بــســمــك آلاف الأقـ
حوالي 100 عام انحسر ذلك الجليد، والنتيجة 
تخيلها.  يمكن  لا  استثنائية  طبيعية  مناظر 

)Getty/لانيس كينغ(

الثلوج، وفي  الشتاء بسبب  فــي  التي لا يمكن زيارتها  الأمــاكــن  الصيف،  فــي فصل  والـــزوار  السياح  عــادة   يقصد 
يبلغ عرضه حوالي  ألاســكــا.  في  السياحي  الجذب  مناطق  أشهر  من  واحــد   Mendenhall Glacier نهر  مقدمتها 
نصف ميل، ويتراوح عمق الجليد بين 300 و1800 قدم، ولذا فهو وجهة رائعة لمحبي ركوب القوارب، والقيام برحلة 
مائية لاكتشاف المناظر الطبيعية، من غابات وحقول شاسعة لأزهار اللافندر الجبلي. ومحبو الرياضات والمغامرات 
الشيقة، يمكنهم تسلق الجبال واستكشاف الكهوف بالقرب من النهر. إضافة إلى زيارة الأنهار الجليدية، فإن الرحلة 
أكبر  والتي تعتبر  الوطنية في جنوب شــرق ألاسكا،  الجبال، قد تكون مثيرة، خاصة في غابة تونغاس  إلــى عمق 
الغابات في العالم، معظم مساحتها عبارة عن غابات مطيرة معتدلة وبعيدة بما يكفي لتكون موطناً للعديد من أنواع 

)Getty/النباتات والحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض. )وولفغانغ كاهلي

تربط ألاسكا منطقتين زمنيتين مختلفتين. يمكن للزائر أن يعيش الحداثة والتطور، من خلال زيارته طريق ألاسكا 
، وهو أحد 

ً
السريع، المعروف باسم ALCAN، وهو واحد من أشهر الطرقات في العالم. يمتد على مسافة 1387 ميلا

ق في الفضاء.
ّ
شعر الزائر وكأنه يحل

ُ
أفضل الطرق ذات المناظر الخلابة في العالم، كما أن هندسته المعمارية ت

أما من يريد العودة بالزمن إلى القرون الماضية، فيمكنه زيارة منطقة »سكاغ واي« Skagway، لأنه ببساطة قد يسافر 
الخشبية  الماضية. الأرصفة  القرون  الخارجية منذ  المنطقة محافظة على شكلها وهندستها  إذ لا تزال  الزمن.  عبر 
الــزوار، كما  التاسع عشر. يحيّون  والمحلات التجارية، وحتى الأشخاص والسكان، يرتدون ملابس من نهاية القرن 
فعلوا منذ مئات السنين، حين زارها مئات المستكشفين، قبل أن تصبح محطة رئيسية لمحبي الإثراء، على اعتبار أنها 

)Getty( .تضم العديد من مناجم الذهب
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وزير الإعلام اللبناني يبررّ 
تصريحاته: تمنٍ وليس منعاً

»إن إس أو« تستغل ثغرة 
لاختراق هواتف آيفون

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ساع هامش الحرية الصحافية، بعد 
ّ
مع ات

عامين على نجاح الثورة في العام 2019، 
رحلة  الــســودانــيــون  الصحافيون  يــواصــل 
ركــائــز  لتثبيت  واحــتــجــاجــاتــهــم،  كفاحهم 
الحرية تلك، وانتزاع ما تبقى من حقوق. 
موقفهم  الاحــتــجــاجــات  تلك  تجليات  آخــر 
ــيـــة، تــجــاه  ــيـــع المـــاضـ الــــصــــارم، فـــي الأســـابـ
الاعــــتــــداء عــلــى زمــيــلــهــم الــصــحــافــي علي 
الدالي من قبل عناصر تابعة للاستخبارات 
ــيـــون  ــافـ ــيــــث قـــــــرر الـــصـــحـ ــة، حــ ــريــ ــكــ ــعــــســ الــ
بالإجماع مقاطعة أخبارالجيش كلياً لمدة 
أمــام  مــع تنفيذ وقــفــة احتجاجية  أيـــام،   3
مــجــلــس الــصــحــافــة والمــطــبــوعــات وأخـــرى 
أمــام مجلس الـــوزراء، مطالبين بضمانات 
المستقبل.  فــي  الصحافيين  لحماية  أكــبــر 
وتـــأخـــذ احــتــجــاجــات الــصــحــافــيــن حالياً 
ــرى، مــنــهــا مــســانــدة زمــائــهــم  ــ أشـــكـــالًا أخــ
الــذيــن تــعــرضــوا لمــاحــقــات قــضــائــيــة، مثل 
ما حدث مع الصحافية سعدية الصديق، 
الـــتـــي ألـــقـــت نــيــابــة المــعــلــومــاتــيــة الــقــبــض 
عـــلـــيـــهـــا عـــطـــفـــا عـــلـــى نـــشـــرهـــا مـــوضـــوعـــا 
ــار«، وكــــذلــــك مــــا حـــدث  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ بــصــحــيــفــة »الـ
لــلــصــحــافــي بــصــحــيــفــة »الـــحـــداثـــة« راشـــد 
ألقت نيابة الصحافة  الــذي  الــوهــاب،  عبد 
والمطبوعات القبض عليه في بلاغ جنائي 
مــن شــرطــة ولايـــة الــخــرطــوم بعد تغطيته 

لموكب احتجاجي في المدينة. 
ــلـــى حــجــب  ــاجــــات عـ ــتــــجــ ــوقـــف الاحــ ــتـ ولــــــم تـ
ــــن قـــصـــد أو  ــــن الـــصـــحـــافـــة عـ المــــعــــلــــومــــات عـ
بـــدون قــصــد. ويــقــول كثير مــن الصحافيين 
غلق الأبــواب في 

ُ
السودانيين إنه كثيراً ما ت

وجوههم، وأن بعض المسؤولين يصرحون 
الحديث  من  أكثر  أجنبية  وصحف  لقنوات 
لــوســائــل الإعــــام المــحــلــيــة، ويـــشـــددون على 
المسؤولين  كل  يلزم  بما  التشريعات  تعديل 
بــتــمــكــن الــصــحــافــيــن مــــن الـــحـــصـــول عــلــى 
المعلومات، إلا تلك المصنفة بالسرية بموجب 
ــانــــون. وأصـــــــدرت عــــدة أجـــســـام صــحــافــيــة  قــ
بــيــانــات حـــذرت فيها مــن عـــودة المــمــارســات 
يــقــوم بها النظام السابق،  الــتــي كــان  ذاتــهــا 
كــمــا أعــلــنــت رفــضــهــا لــقــانــون المــعــلــومــاتــيــة 
المــوروث من النظام السابق والــذي »يكرس 
لــلــقــمــع، ويــعــمــل عــلــى إســكــات الصحافيين، 
ومنع حرية التعبير«، طبقاً لبيان صادرعن 

شبكة الصحافيين السودانيين.
المملوكة لحسين خوجلي  درمـــان«  »أم  قناة 
المــحــســوب على الــنــظــام الــســابــق، عــبــرت عن 
احتجاجها بطريقة مختلفة، حينما توقفت 
 في بيان 

ً
أبوابها، مشيرة البث وأغلقت  عن 

لها، الأسبوع الماضي، إلى أن المناخ السياسي 
والاقتصادي والإعلامي في السودان ما عاد 
أنها  وأوضــحــت  الإعـــامـــي،  بالعمل  يسمح 

منوعات

»ظــلــت تــعــانــي مــنــذ 3 ســنــوات مــن مقاطعة 
رسمية في مجال الإعلان والرعاية وخدمات 
الإنــتــاج مــن خــصــوم يــجــيــدون الــحــديــث عن 
الحريات جهراً ويغتالونها سراً«، على حد 

ما جاء في بيانها.
وداخل المؤسسات الصحافية نفسها، يدور 
العمل  بــيــئــة  تــــردي  احــتــجــاج مستمر عــلــى 
ــا قـــورنـــت  ــة إذا مــ ــعـــف الأجــــــــور، خـــاصـ وضـ

ــدهــــور وغــــاء  ــتــ بــــالــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي المــ
أســـعـــار مــعــظــم الــســلــع والـــخـــدمـــات. وبـــرزت 
الأجــور  تنادي بتحسين  أصــوات صحافية 
وتــطــويــر بيئة الــعــمــل عــلــى أن يُــضــمّــن ذلــك 
الــذي  والمطبوعات  الصحافة  قــانــون  ضمن 

يجري الإعداد لإجازته.
في السياق، يقول الصحافي عمرو شعبان، 
لنقابة  التمهيدية  للجنة  الــعــام  السكرتير 

نشأ  جسم  وهــو  السودانيين،  الصحافيين 
بعد  تمتعوا  الصحافيين  إن  الــثــورة،  بعد 
الثورة بنسبة كبيرة من الحرية، لكن هناك 
مـــمـــارســـات قــديــمــة كــــان يــقــوم بــهــا الــنــظــام 
البائد لا تزال مستمرة، مثل تعطيل أعمال 
من  والحد  عليهم،  والاعــتــداء  الصحافيين، 
في  كبيرة  تقاطعات  وجــود  مــع  حرياتهم، 
مثل  الصحافة،  عمل  تحكم  التي  الــقــوانــن 
قـــانـــون الــصــحــافــة والمـــطـــبـــوعـــات وقـــانـــون 
المــعــلــومــاتــيــة والــقــانــون الــجــنــائــي. يضيف 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  شــعــبــان، فــي حــديــث لـــ
يرتبط بشكل  الحالي  الصحافي  المناخ  أن 
أســــاســــي صــــعــــوداً وهـــبـــوطـــا، بــاســتــيــعــاب 
الـــجـــهـــازالـــتـــنـــفـــيـــذي بــمــكــونــيــه الــعــســكــري 
والمــدنــي لــوضــع الإعـــام وأهــمــيــة دوره في 
المرحلة الانتقالية، وحساسية عدم التدخل 
في العمل الإعلامي، وتجاوزعقلية التحكم 
الموروثة من العهد البائد، مشيراً إلى عدم 
وجــــــود إطــــــار مــتــفــق عــلــيــه بــــن الــحــكــومــة 
والمــجــتــمــع الــصــحــافــي حـــول تــعــريــف الأمــن 
القومي، وهي واحدة من الإشكالات الحالية 
التي يتم توظيفها في بعض الأحــيــان من 
الــســلــطــة. ولا يستبعد شــعــبــان عــودة  قــبــل 
الصدام بين الحكومة والصحافيين في أي 
لحظة، إذا مــا تــصــاعــدت وتــيــرة مــحــاولات 
الصحافيبن  ومــاحــقــة  الــصــحــافــة  تعطيل 
وتــــجــــاوز دورهـــــــم فــــي عـــكـــس قـــيـــم الـــثـــورة 
ومراقبة الحكومة إذا تجاوزت قيم الثورة، 
ر من بــروز الــصــدام والــعــودة لكل 

ّ
كما يحذ

أشكال الاحتجاجات، بما في ذلك التظاهر 
والـــوقـــفـــات الاحــتــجــاجــيــة، والإضـــــــراب عن 
ــراب عـــن الــطــعــام، إذا  ــ الــعــمــل، وحــتــى الإضــ
استمر تدخل الحكومة ولجنة تفكيك نظام 
الــثــاثــن مـــن يــونــيــو/ حـــزيـــران فـــي العمل 
الــنــقــابــي، اســتــنــاداً إلـــى قــانــون الاتـــحـــادات 

المهنية 2004 المعيب.
أن حرية  فيرى  الــنــور،  وليد  الصحافي  أمــا 
الصحافة في السودان تمر بأفضل حالاتها 
بــعــد نــجــاح الـــثـــورة الــســودانــيــة، مستشهداً 
قــرار حكومي مطلقاً بتوقيف  بعدم صــدور 
أو مصادرة أي مؤسسة صحافية، أو حظر 
الـــنـــشـــر فــــي أي مــــن الـــقـــضـــايـــا مــهــمــا كــانــت 
درجــة حساسيتها، مبيناً أن المناخ الحالي 
مــــــــؤاتٍ تـــمـــامـــا لمـــمـــارســـة مــهــنــيــة مــســتــقــلــة، 
وأن مـــا يــنــقــص ذلــــك هـــو تــوفــيــرالمــعــلــومــات 
لتمارس الصحافة مهمتها في عكس الواقع 
والتوعية والمراقبة، كما أكد أن الصحافيين 
الــــســــودانــــيــــن قـــــــــادرون عـــلـــى الــتــعــبــيــر عــن 
السبل  بكل  حقوقهم  عــن  والــدفــاع  أنفسهم 
متى ما تطلب الأمر. وينبّه النور، في حديث 
»العربي الجديد«، إلى وجود حاجة ملحة  لـ
الــتــدريــب  بـــزيـــادة جـــرعـــات  لــتــجــويــد الأداء 
لــلــصــحــافــيــن وتـــبـــادل الـــخـــبـــرات، والالـــتـــزام 

أكثربكل القيم المهنية.

احتجاجات ضد 
الاعتداءات وحجب 

المعلومات 

أعلنت مجموعة »سيتزن لاب« لمراقبة أمن 
الإنترنت، الاثنين، أن شركة متخصصة في 
مــراقــبــة الإنــتــرنــت مقرها إســرائــيــل طــورت 
أداة لاخــتــراق أجــهــزة آيــفــون التي تنتجها 
منذ  ستخدم 

ُ
ت غيرمسبوقة  بتقنية  »أبــل« 

فبراير/ شباط على أقرب تقدير.
تأتي أهمية الاكتشاف من خطورة طبيعة 
ــتـــي لا تــتــطــلــب أي تـــفـــاعـــل مــن  ــثـــغـــرة الـ الـ
المــســتــخــدِم وتـــؤثـــر بــجــمــيــع نــســخ »آي أو 
إس« و»أو إس إكـــس« و»ووتـــش أو إس« 
ثة يوم  في أجهزة أبل، باستثناء تلك المحدَّ

الاثنين.
ــة  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ والـــــــثـــــــغـــــــرة الـــــــتـــــــي طــــــورتــــــهــــــا الـ
تتغلب  غـــروب«،  أو  إس  »إن  الإسرائيلية، 
»أبــل«  التي صممتها  الأمـــان  أنظمة  على 
في السنوات الأخــيــرة. وقالت »أبــل« إنها 
فــي تحديث أجــرتــه يوم  الــثــغــرة  أصلحت 
الاثــنــن لــنــظــام الــتــشــغــيــل، وهـــو مــا يؤكد 

اكتشاف سيتزن لاب.
الهندسة  رئــيــس  كرستيتش،  إيــفــان  وقـــال 
الأمنية بأبل في بيان: »بعد تحديد الثغرة 
الــهــجــوم عــلــى »آي  الــتــي يستخدمها هـــذا 
ــــل بـــســـرعـــة إصـــاحـــا  ــــورت أبـ مـــســـيـــدج«، طــ
مستخدمينا«.  لــحــمــايــة   14.8 لآي.أو.أس 
وأضــــــــاف: »مـــثـــل هـــــذه الـــهـــجـــمـــات مــعــقــدة 
ــا مــــايــــن  ــ ــرهـ ــ ــويـ ــ ــطـ ــ ــــف تـ ــلـ ــ ــكـ ــ ــة، ويـ ــ ــايـ ــ ــغـ ــ ــلـ ــ لـ

الـــــــــــــدولارات، وغـــالـــبـــا مــــا تــــكــــون لـــهـــا مـــدة 
لاستهداف  وتستخدم  قــصــيــرة،  صلاحية 
: »رغــــم أن 

ً
ــائـــا أفـــــراد مــعــيــنــن«. ومــضــى قـ

للغالبية  أنها تشكل تهديداً  هــذا لا يعني 
نواصل  فإننا  مستخدمينا،  مــن  العظمى 
العمل بلا هــوادة لحماية جميع عملائنا، 
ونضيف باستمرار وسائل حماية جديدة 

لأجهزتهم وبياناتهم«.
ورفض متحدث باسم أبل التعليق على ما 
إذا كانت تقنية القرصنة أتت من »إن إس 
ــروب«. وفــي بــيــان لــرويــتــرز، لــم تؤكد  أو غــ
أنها كانت وراء هذه  تنفِ  أو  أو«  »إن إس 
»ستستمر  إنها  بالقول  واكتفت  التقنية، 
فــي تــزويــد وكــــالات الاســتــخــبــارات وإنــفــاذ 
القانون حول العالم بتقنيات إنقاذ لمكافحة 
الإرهاب والجريمة«. وقالت »سيتزن لاب« 
إنها عثرت على هذا النوع من البرمجيات 
الـــضـــارة عــلــى هـــاتـــف نـــاشـــط ســـعـــودي لم 
رِق باستخدام 

ُ
تذكر اسمه، وإن الهاتف اخت

فبراير/ شباط. وعدد  في  برامج تجسس 
المستخدمين الآخرين الذين ربما كانوا قد 
تضرروا به غير معروف. ولا يتطلب نجاح 
المستهدفة.  الضحية  من  نقرة  أي  الهجوم 
وقال باحثون إنهم لا يعتقدون في وجود 

أي مؤشر مرئي على حدوث اختراق.
وتــكــمــن الــثــغــرة فـــي كــيــفــيــة الاســتــخــاص 

التلقائي للصور في تطبيق أبل للرسائل 
إن.إس.أو  واســــتــــهــــدفــــت  مــــســــيــــدج(.  )آي 
ــا مــــن المــتــعــامــلــن فــــي بــرمــجــيــات  ــيـــرهـ وغـ
الهجوم الإلكتروني تطبيق »آي مسيدج« 
مراراً، وهو ما دفع أبل إلى تحديث بنيته. 
ــذا لــم يــوفــر حــمــايــة كــامــلــة للنظام.  لــكــن هـ
ــيـــع عــلــى  ــابـ ــذا الـــكـــشـــف بـــعـــد أسـ ــ ــأتــــي هـ ويــ
الضجة التي أثارها برنامج »بيغاسوس« 

.NSO الذي تطوره
)رويترز(

من احتجاج للصحافيين السودانيين عام 2019 )فرانس برس(

)ياب آريينز/نورفوتو(

بيروت ـ العربي الجديد

شدد وزيــر الإعــام اللبناني، جــورج قرداحي، على أن تصريحه في مطار رفيق 
الحريري الدولي في بيروت كان »واضحاً ولا يقبل أي اجتهاد أو تأويل«، على حد 
قوله. وربط وزير الإعلام اللبناني الجديد تصريحات الضيوف الذين قصدهم 
بكلامه بأجندات وروزنامات معينة قد تدفعهم لقول أمورٍ لا تمت للواقع بصلة، 
داعياً الصحافيين والإعلاميين إلى »أن يتحلوا بالوعي كما عهدهم دائماً«، حسب 
ت عليه بالقول: »في 

ّ
تعبيره. وأكمل قرداحي تبريراته بعد الحملة القوية التي شن

جميع أنحاء العالم تعطى الحكومة عند تشكيلها فترة سماح مئة يوم، لكن هنا 
بدأوا بها )قاصداً تهجموا عليها( قبل تأليفها وخلال ذلك«. 

م 
ّ
وفــي أول تــصــريــحٍ لــه مــن مــطــار بــيــروت الــدولــي لــدى عــودتــه إلــى لبنان لتسل

مهامه الوزارية توجه قرداحي، أمس الأحــد، إلى من سماهم »بعض الجهابذة 
والمحللين الذين ظهروا عبر شاشات الوسائل الإعلامية خلال اليومين الماضيين، 
ولــيــهــدأوا  لنا  »فليسمحوا  بــالــقــول:  والمــحــاصــصــة«،  الحكومة  تشكيل  وحــلــلــوا 
«، و»تمنى« قرداحي على وسائل الإعلام »عدم استضافتهم لأن الحكومة 

ً
 قليلا

حديثة الولادة«. 
وفي معرض رده على أسئلة الصحافيين، بعد تلاوته بيان الجلسة الأولى لمجلس 
الوزراء التي عقدت الاثنين في قصر بعبدا، أوضح قرداحي أنه لم يستخدم كلمة 
»مــنــع«، بــل تمنى على وســائــل الإعـــام أن تمتنع عــن استقبال الضيوف الذين 
يصوّرون وكأن البلد ذاهبٌ إلى الخراب، مشدداً على أننا »نريد نفحة أمل ونريد 

من الجميع أن يساهموا معاً لأن لبنان يحتاج إلى جهدنا جميعاً«.
واعتبر ناشطون وصحافيون أن توضيح قرداحي لن يبرّئه أو يبعد عنه تهمة 
حيث  والضيوف،  البرامج  محتوى  وتحديد  والتعمية  الحقيقة  طمس  محاولة 
إن على وزيــر الإعــام أن يدعو ويخاطب بحرية الصحافة والتعبير والـــرأي، لا 
أن يطلب ولو من باب التمني عدم استضافة محللين ينتقدون الحكومة، سواء 

طريقة تشكيلها أو عملها وأدائها لاحقاً.

صحافيو السودان: احتجاجات لا تنتهي

أعلن رئيس وكالة »رويترز«، أخبار
مايكل فريدنبرغ، أنه سيترك 

المؤسسة في ديسمبر/ كانون 
الأول، بعد ثلاث سنوات له في 

المنصب شملت تعيين أليساندرا 
جالوني أول امرأة تتولى رئاسة 

التحرير في المؤسسة الإخبارية التي 
بدأت العمل قبل 170 عاماً.

قرّرت »تويتر« طرح ميزة جديدة 
 Communities تحمل اسم

)مجتمعات(، وهي ميزة شبيهة بـ
subreddit من مجتمع »ريديت«، 
تسمح للمستخدم بالانضمام إلى 

مجتمع من محبي تشكيلة 
واسعة من المواضيع كالكلاب 

والطعام وغيره.

أوقفت مصالح الأمن الجزائرية 
الصحافي محمد مولوج العامل 

في صحيفة »ليبرتي« الصادرة 
بالفرنسية، بحسب ما أفادت الرابطة 
الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، 

بعد تفتيش منزله في العاصمة، 
من دون توضيح المزيد من 

التفاصيل.

شرعت التسريبات بتداول 
إصدار »آيفون 14«، قبل إصدار 

»آيفون 13«، مشيرةً إلى أنهّ 
سيعرف أكبر إعادة تصميم منذ 

»آيفون إكس« عام 2017، بينها 
أن شاشة الهاتف ستكون من دون 

نتوءات وأكثر سمكاً لزيادة 
عمر البطارية.

مستوى  على  أو  وحريتهم،  عملهم  مستوى  على  كان  إن  بحقّهم،  الانتهاكات  ضدّ  السودانيين  الصحافيين  احتجاجات  تتوقف  لا 
حقوقهم ووظائفهم، محاولين انتزاع ما تبقى من حقوق
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الــــخــــاص بــالــحــمــايــة مــــن فــــيــــروس كــــورونــــا. 
ــمــــاوي المــــديــــر الــتــنــفــيــذي  ــــول  أيـــمـــن ســ ــقـ ــ ويـ
الـــجـــديـــد«، إن دورة  »الـــعـــربـــي  لــــ لــلــمــهــرجــان 
هـــذا الــعــام تــفــســح المــجــال واســعــا لــأصــوات 
الأردنية كي تأخذ فرصتها الكاملة للإطلالة 
عــلــى جــمــهــور جــــرش، مــضــيــفــا: »يـــشـــارك 16 
المــســرح الجنوبي،  أردنــيــا فــي حفلات  مغنياً 
و23 مغنياً في حفلات المسرح الشمالي، عدا 
عــن حــضــورهــم الـــواســـع فــي مــســرح الساحة 
الــرئــيــســيــة، وكــلــهــا مــســرح فــي مــديــنــة جــرش 

الأثرية، عدا عن مشاركتهم في سهرات المركز 
الثقافي الملكي في عــمــان«. وأكــد سماوي أن 
الفنان  تقديم  لإعــادة  تسعى  المهرجان  إدارة 
التي  الــجــمــود  الأردنــــي للجمهور بعد حــالــة 
أصــــابــــت الـــســـاحـــة الــفــنــيــة لــــظــــروف جــائــحــة 
ــا، بــالاســتــعــانــة بــالــبــث الــتــلــفــزيــونــي  كــــورونــ
شاشة  على  مسجلة  ستقدم  الــتــي  للحفلات 
الــتــلــفــزيــون الأردنــــــي بــعــد انــتــهــاء فــعــالــيــات 
رنا كل الإمكانات 

ّ
المهرجان«. ويضيف: »سخ

لــتــقــديــم الــفــنــان الأردنــــــي بــأبــهــى صـــــورة، إذ 

عمّان ـ محمود الخطيب

أجمع مغنون أردنيون مشاركون 
في الدورة الخامسة والثلاثين من 
والفنون،  للثقافة  مهرجان جرش 
العتيقة  الاثــريــة  المــديــنــة  فــي  الــتــي ستنطلق 
في جرش )48 كلم شمالي العاصمة الأردنية 
عمّان( يوم 22 أيلول/ سبتمبر الحالي، على 
الــعــام تمثل فرصة  أن عـــودة المــهــرجــان هـــذا 
حقيقية لهم للانطلاق مجدداً نحو استعادة 
محلياً  الفنية  الساحة  على  الفنية  مكانتهم 
وعـــربـــيـــا، فـــي المـــهـــرجـــان الــــذي يــحــمــل شــعــار 
التفاؤل  بــالــفــرح«. لكن هــذا  »جــــرش... مزيّنة 
الــــــذي يـــبـــديـــه الـــفـــنـــانـــون، يـــشـــوبـــه نـــــوع مــن 
الإجـــراءات  المــمــزوج بالترقب، في ظل  الحذر 
الاحــتــرازيــة الــتــي أقــرتــهــا الحكومة الأردنــيــة 
كشرط لحضور الجمهور لفعاليات المهرجان 
ــم مــــن الــــدولــــة الأردنــــيــــة،  ــدعـ الــــــذي يــحــظــى بـ
إذ قــلــصــت حــضــور الــحــفــات الــغــنــائــيــة إلــى 
 عن 

ً
للمسارح، فضلا الرسمية  السعة  نصف 

ضرورة أن يكون كل شخص يرغب بحضور 
 عــلــى جــرعــتــي الــلــقــاح 

ً
ــا الــفــعــالــيــات، حـــاصـ

أشهر السياح على مركبة 
سبيس إكس الملياردير 

جاريد إيزاكمان

دعم المهرجان 
الفنانين عبر رفع مقابل 

تعاقداتهم المالية

الزهور تستخدم 
في عطر »نوميرو سانك« 

الأكثر مبيعاً

2223
منوعات

يبلغ حضور الفنان والمثقف أكثر من 80 في 
المائة من فعاليات المهرجان، وأشركنا خمسة 
مغنين أردنـــيـــن فــي حــفــات الــنــجــوم الــعــرب 
الــرئــيــســيــة، وســمــحــنــا بــحــضــور الــجــمــهــور 
على  كافة  الأردنــيــن  المغنين  لحفلات  مجاناً 

المسرحين الجنوبي والشمالي«.
ــب نـــقـــيـــب  ــيــ ــطــ ــخــ ــــن الــ ــــسـ ــر حـ ــيــ ــشــ بـــــــــــــدوره يــ
ــيـــن، إلـــى أن إتــاحــة الفرصة  الــفــنــانــن الأردنـ
أمــام مشاركة واســعــة للفنان الأردنـــي تعني 
تأكيد أن مهرجان جرش هو الواجهة الفنية 

الثقافية للمبدع الأردني، ويضيف: »تتزامن 
لمهرجان جرش  والثلاثون  الخامسة  الــدورة 
الــدولــة الأردنــيــة، وهي  مع الاحتفال بمئوية 
مناسبة لإعادة تقديم الفنان الأردني بصورة 

تليق بمنجزه«.
 رســمــيــا 

ً
المـــهـــرجـــان حـــفـــا إدارة  وخــصــصــت 

المـــهـــرجـــان، يــتــضــمــن فــقــرات  لافـــتـــتـــاح دورة 
الـــذي  تمثيلية وأدائــــيــــة، كــمــا يــشــهــد الــحــفــل 
يــقــام بــرعــايــة مــلــكــيــة، مــغــنــاة كــتــب كلماتها 
الـــفـــنـــان مـــاجـــد زريــــقــــات ولــحــنــهــا مــوســيــقــيــا 
الدكتور أيمن عبد الله، وتخرجها لينا التل 
مدير المركز الوطني للفنون الآدائية، يشارك 
ــهـــاد ســركــيــس،  ــم: جـ ــ بـــهـــا ثــمــانــيــة مــغــنــن هـ
غادة عباسي، حسين السلمان، أمل إبراهيم، 
الــزيــن وأســامــة جبور،  رامــي شفيق، بلقيس 
راقصة  فلكلورية  لوحات  المغناة  وتصاحب 

صممتها رانيا قمحاوي.
يقول الفنان عمر العبداللات )صاحب أكبر 
ـــ 11  عـــدد مــشــاركــات فــي دورات المــهــرجــان  ـ
مـــرة( فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن 
جـــرش دائـــمـــا مـــا يــقــدم الــشــهــرة والانــتــشــار 
والــنــجــومــيــة عــلــى طــبــق مـــن ذهــــب لــكــل من 
يشارك في فعالياته، ويضيف: »كان منطقياً 
إتاحة الفرصة أمام معظم المغنين الأردنيين 
لــإطــالــة عــلــى جــمــهــور المـــهـــرجـــان، فــجــرش 
ــيـــة ويـــحـــظـــى بــمــتــابــعــة  لــــه امــــــتــــــدادات عـــربـ
ــرة، وفــــــي ظـــــل الــــظــــروف  ــيــ ــبــ ــة كــ ــريـ ــيـ ــاهـ ــمـ جـ
الصحية السائدة في العالم، يقدم المهرجان 
ــة لـــلـــفـــنـــان الأردنـــــــــي لــيــقــدم  ــعــ مـــســـاحـــة واســ
نــفــســه مـــن جـــديـــد بــعــد حـــالـــة الــــركــــود الــتــي 
كورونا،  فيروس  بسبب  منها  العالم  عاني 
وعلى كل فنان أن يستثمر الفرصة بطريقة 
يستغلها  لــم  فـــإن  نــفــســه،  ليثبت  صحيحة 

سيكون هو الملام أمام الجمهور«.
ــدوره يــســتــعــيــد يــحــيــى صـــويـــص ذكـــريـــات  ــ بــ
مع  جمعه  الــذي  الناجح،  الجماهيري  حفله 
الــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة نــانــســي عــجــرم فــي دورة 
الذي  النجاح  2019، مؤكداً: »أسعى لتجديد 
حــقــقــتــه، والمـــهـــرجـــان فــتــح بــابــه واســـعـــا أمـــام 
الــفــنــان الأردنــــــي لــيــثــبــت جــــدارتــــه. شخصياً 
ــة إعــــامــــيــــة ســـتـــصـــاحـــب  ــيـ ــنـ أعـــــــــدت خــــطــــة فـ
ظـــــهـــــوري فـــــي المـــــهـــــرجـــــان، وســــأغــــنــــي امـــــام 
الــجــمــهــور أغنيتي الــجــديــدة »الــرئــيــســة« من 

كلمات وألحان وائل الشرقاوي«.
بــيــنــمــا يــتــخــوف الــفــنــان يـــوســـف كـــيـــوان من 
إقـــامـــة المـــهـــرجـــان فـــي غــيــر مـــوعـــده المــتــعــاد، 
: »تتزامن فعاليات المهرجان مع عودة 

ً
معللا

 عن انتهاء 
ً
المدارس وافتتاح الجامعات، فضلا

موعد الإجــازة الصيفية حيث درجت العادة 
أن يكون شهر تموز/يوليو هو موعد إقامة 
موعد جرش، والتخوف الذي يبديه البعض 
من الوضع الصحي والوبائي الذي قد يحد 
كفنانين  لكننا  الــجــمــاهــيــري،  الــحــضــور  مــن 
أمــــــام فـــرصـــة عــلــيــنــا اســـتـــثـــمـــارهـــا بــالــشــكــل 
الإيــجــابــي«. وحـــددت الحكومة الأردنــيــة في 
بــيــان وزعــتــه عــلــى وســائــل الإعــــام، ضــوابــط 
حــضــور الــجــمــهــور لــلــفــعــالــيــات إذ اشــتــرطــت 
حــضــور 50 بــالمــائــة مــن الــعــدد المــســمــوح في 
 عن ضرورة تلقي الراغبين 

ً
كل مسرح، فضلا

بالحضور لجرعتي لقاح كورونا.
ويــشــارك فــي دورة هـــذا الــعــام، مــغــنــون عــرب 
هــــــم: مـــــاجـــــدة الــــــرومــــــي، وجـــــــــورج وســــــوف، 
ونــجــوى كـــرم، وحــســن الــديــك وســيــف نبيل. 
فيما أبــرز المغنين الأردنــيــن المــشــاركــن، هم: 
عمر العبداللات، ونداء شرارة، وزين عوض، 
وديــانــا كــــرزون، ويــحــيــى صــويــص ويــوســف 
كيوان. وتقام الفعاليات خلال الفترة ما بين 
22 أيلول/ سبتمبر وحتى 2 تشرين الأول/ 
أكــتــوبــر، ودعـــمـــت إدارة المــهــرجــان الــفــنــانــن 
المالية  الأردنــيــن عبر رفــع مقابل تعاقداتهم 
إلى ما يقارب 200 ألف دينار أردني )280 ألف 

دولار تقريباً(.

ربيع فران

انشغل الوسط الفني خــال الأيــام الماضية 
بخبر زواج الفنانة السورية أصالة نصري 
من الشاعر العراقي فائق حسن )52  عامًا(، 
مدير أعمال المغني العراقي ماجد المهندس. 
الفنانة أصــالــة نصري تحاول  أن  الــواضــح 
ــهــــروب مـــن واقــعــهــا  مــنــذ حـــوالـــي عـــامـــن الــ
بعد  الوسائل،  و»النجاة« بشتى  العاطفي، 
طــاقــهــا مــن المــخــرج طـــارق الــعــريــان نهاية 
عــام 2019، ومــا تسبب هــذا الــطــاق بــه من 
على صاحبة  بــزلــزال  أشبة  كانت  تداعيات 
هذه  تستوعب  لم  التي  عنيدة«  »شخصية 

النهاية لزواجها. 
وهــــي بــحــســب مــقــربــن مــنــهــا تــشــعــر حتى 
الساعة بالحزن على انفصالها عن العريان، 
بعد قصة حب وزواج وإنجاب استمرت 14 

عامًا.
تغيّر حال أصالة نصري خلال هذه الفترة، 
ــم تــحــمــل إصـــداراتـــهـــا الــفــنــيــة الـــزخـــم أو  ولــ
الـــنـــجـــاح الــــــذي حــقــقــتــه فــــي الـــســـابـــق، رغـــم 
الاصدارات الغنائية التي تبعت انفصالها، 

ــاديــــن يــســتــقــلــون  أفـــــــراد عــ ســـيـــكـــونـــون أول 
الــتــي سيطلقها صـــاروخ  كــبــســولــة دراغـــــون 
فالكون 9. ومن المقرر أن يقلعوا اليوم اعتبارًا 
من الساعة 8:00 مساءً على الساحل الشرقي 
بتوقيت  الليل  )منتصف  المتحدة  لــلــولايــات 
غرينتش(. وهــنــاك فرصة إطــاق أخــرى غداً 
الــخــمــيــس إذا حــالــت الـــظـــروف الــجــويــة دون 
ــــاق  ذلــــــك. ســيــقــلــع الــــركــــاب مــــن مــنــصــة الإطـ
التابع  كينيدي  مــركــز  فــي   39A الأســطــوريــة
لناسا في فلوريدا من حيث انطلقت رحلات 

أبولو إلى القمر.
ــان قــبــطــان  ــمــ ــزاكــ ــد إيــ ــاريــ بــــالإضــــافــــة إلـــــى جــ
المركبة، سيشارك ثلاثة أشخاص في الرحلة 
تـــم اخـــتـــيـــارهـــم خــــال عــمــلــيــة بـــــدأت بــإعــان 
دعائي خلال فترة الشوط الأول من مباريات 
الأميركية. وكــل منهم  الرياضية  بــول  سوبر 

يُفترض أن يجسد قيمة.
تمثل هــايــلــي أرســيــنــو الــنــاجــيــة مــن ســرطــان 
ــكـــون أول شــخــص  ــتـ ــــال »الأمــــــــــل«، وسـ ــفـ ــ الأطـ
لــديــه طـــرف اصــطــنــاعــي يــصــل إلـــى الــفــضــاء - 
وقد  المــجــال.  عن  الأبعد  الشخص  وبالتأكيد 
سألت عندما حصلت على هذه الفرصة: »هل 
نحن ذاهبون إلى القمر؟«. وبعد أن اكتشفت 
أن الأمـــر ليس كــذلــك قــالــت وهــي تضحك في 
الفيلم الــوثــائــقــي »يــبــدو أنــنــا لــم نــذهــب إلــى 

برنامجها  لتدشين  إكــس  سبيس  دور  حــان 
لــلــســيــاحــة الــفــضــائــيــة، مـــع اســـتـــعـــداد شــركــة 
إيــــلــــون مــــاســــك لأن تـــطـــلـــق الــــيــــوم الأربــــعــــاء 
ــا يقل أربعة ركــاب سيقضون ثلاثة 

ً
صــاروخ

أيـــــام فـــي الـــفـــضـــاء فـــي مــهــمــة طــمــوحــة جـــدًا 
ــتـــي تــرســل  ســـتـــكـــون الأولـــــــى فــــي الـــتـــاريـــخ الـ
أشـــخـــاصًـــا عـــاديـــن إلــــى المـــــدار لــيــس بينهم 
أي رائــد فضاء محترف. هذه المهمة المسماة 
يــفــتــرض أن تــنــهــي فصل  »إنــســبــيــريــشــن 4« 
ــتـــوجـــه أصــــحــــاب المــــلــــيــــارات  ــيـــف تـــمـــيـــز بـ صـ
إلــى الــفــضــاء، أولــهــم ريــتــشــارد بــرانــســون في 
11 يــولــيــو/تــمــوز عــلــى مــن مــركــبــة »فيرجن 
ــام جــيــف بــيــزوس  ــ غــالاكــتــيــك« تــبــعــه بــعــد أيـ
مع شركته »بلو أوريــجــن«. وسيكون أشهر 
الملياردير  السياح على مركبة سبيس إكس 
جـــاريـــد إيـــزاكـــمـــان وهــــو أمـــيـــركـــي يــبــلــغ من 
العمر 38 عامًا ويــرأس شركة خدمات مالية 
وطـــيـــار مــتــمــرس. لــكــنــه لـــم يـــؤســـس الــشــركــة 
التي ستنقله في هذه الرحلة وإنما ببساطة 
يــســتــأجــر خــدمــاتــهــا بــســعــر لـــم يُــكــشــف عنه 
الـــدولارات.  المــايــن مــن  ولكن يقدر بعشرات 
فالمهمة لا علاقة لها بتجربة من بضع دقائق 
التي تقدمها »فيرجن غالاغتيك«  فقط كتلك 
و»بلو فيرجن«، فهو سيطير لمسافة أبعد من 
محطة الفضاء الدولية. قال جاريد إيزاكمان 
في إحدى حلقات الفيلم الوثائقي الذي بثته 
»نــتــفــلــيــكــس« عـــن المــهــمــة إن »الـــخـــطـــر ليس 
معدومًا. فأنت تسافر على متن مركبة بسرعة 
28 ألف كلم في الساعة حول العالم. مثل هذه 

البيئة تنطوي على بعض المخاطر«.
ونــقــلــت شــركــة إيـــلـــون مــاســك مـــا لا يــقــل عن 
الدولية  الفضاء  محطة  إلــى  فــضــاء  رواد   10
ــا. لــكــن الـــركـــاب الــجــدد  ــالـــة نـــاسـ لــحــســاب وكـ

داخــل  لها  ــعــد 
ُ
ت كــانــت  بحفلات  وانشغالها 

المــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة. وعـــلـــى خط 
القاهرة الرياض، حزمت أصالة قبل حوالي 
عـــام أمتعتها وقــيــل إنــهــا اخـــتـــارت الإقــامــة 
الدائمة داخل المملكة، لكن ما هي إلا أسابيع 
القاهرة لتكون على  قليلة حتى عــادت إلى 

مقربة من عائلتها وأبنائها.
ــاضـــــي، ســـرت  ــزيــــران المـــ ــيــــو/حــ ــايـــة يــــونــ نـــهـ
نــــصــــري  ــة  ــ ــ ــالـ ــ ــ أصـ زواج  ـــن  ــ عــ ــــات  ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ مـ
بــنــائــب مــصــري، لــكــن المــعــلــومــات ظــلــت قيد 
»التكهنات«  ولم تلق ردود فعل من أصحاب 
الشأن المعنيين، ولا من المقربين منهم، حتى 
فاجأت نصري الجميع وأسرّت قبل أسبوع 
لصديق مقرب منها خبر عقد قرانها على 
فــائــق حــســن، بعد تــعــارف ولــقــاءات جمعت 
بينهما داخل المملكة وفي مناسبات كثيرة.

تهرب أصالة نصري في زواج آخر، متسلحة 
بتغليب »تفاعلها« أو تطرفها العاطفي مرة 
أخــــرى، لتثير مــزيــداً مــن الــتــســاؤلات حــول 
النظر عــن مزايا  ارتــبــاطــهــا، بغض  ــرارات  قــ
الطرف الآخر. ففائق حسن يُعرف بالوسط 
الفني الخليجي بأنه مستشار ذكي للفنان 
ماجد المهندس، ويوصف بأنه مدور الزوايا 
في علاقات المهندس مع محيطه، والحفاظ 
عــلــى نــجــاحــه داخــــل المــمــلــكــة وفـــي الخليج، 
 عـــن دفــــع المـــهـــنـــدس، لـــخـــرق صــفــوف 

ً
فـــضـــا

منافسًا  السعوديين وتبوئه مقعداً  المغنين 
لهم بعد منحه الجنسية السعودية.

آمــن هذه  لمرفأ  ربما تحتاج أصالة نصري 
المـــــرة أيـــضـــا، بــعــد انــفــصــالــهــا عـــن زوجــهــا 
صدمتها  ثــم   ،)2005( الــذهــبــي  أيــمــن  الأول 
الــثــانــيــة )2019( بــاكــتــشــاف خــيــانــة زوجــهــا 
السابق طارق العريان قبل اعلان طلاقهما 

 رســمــيــا فــي كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر )2020(. 
وها هي تقرر خوض تجربة زواج ثالثة من 
عرف بهدوئها، وحنكتها. وفي 

ُ
ت شخصية 

»عايشني  صاحبة  ستحاول  نفسه  الــوقــت 
ــارات  ــيــ ــن مــــــــأزق الــــخــ ــ ــــروج مـ ــخــ ــ ــــي« الــ ــوانــ ــ ثــ
ــم تــلــق الـــصـــدى المــطــلــوب  الــغــنــائــيــة الـــتـــي لـ

خــال الــســنــوات الأخــيــرة، باستثناء بعض 
المــوجــهــة،  الخليجية  الــغــنــائــيــة  الإنــتــاجــات 
على  المحافظة  أو  استمالة  فــي  منها  رغبة 
ــــوق الـــحـــفـــات مــــا بــــن الـــــريـــــاض ودول  ســ

الخليج الأخرى.
ثمة ما تفتقده أصالة، لا يكمن في بحثها 

الدائم عن ملاجئ عاطفية آمنة، بل يحتاج 
ــا إلـــى تــوظــيــف هـــذا الــشــغــف بــالأمــان 

ً
أحــيــان

الــعــاطــفــي، لــصــالــح الـــغـــنـــاء، والــــخــــروج من 
الموسيقية  والـــخـــيـــارات  الإنـــتـــاج  مــســاحــات 
الضيقة، والعودة إلى بدايات النجاح التي 

لا تنضب.

هناك منذ عقود! هذا شيء تعلمته«. اختيرت 
ــا لأنــهــا  ــامًـ ــن الــعــمــر 29 عـ الـــفـــتـــاة الــبــالــغــة مـ
تعمل كمساعدة طبية في مستشفى سانت 
تينيسي  بولاية  ممفيس  في  للأطفال  جــود 
الـــــذي ســـاهـــم جـــاريـــد إيـــزاكـــمـــان فـــي إطـــاق 
وحصل  لــه.  التبرعات  لجمع  ضخمة  حملة 
عــلــى مقعد مُــنــح عــلــى أســـاس »الـــكـــرم« أحــد 
البالغ  المتبرعين وهو كريس سيمبروسكي 
مــن العمر 42 عــامًــا، وهــو جــنــدي ســابــق في 
الـــقـــوات الــجــويــة الأمــيــركــيــة ويــعــمــل حــالــيًــا 
ــا المـــقـــعـــد الأخـــيـــر  ــ ــيــــران. أمـ فــــي صـــنـــاعـــة الــــطــ
الــــذي يــمــثــل »الازدهــــــــار« فــذهــب إلــــى ســيــان 
الــبــالــغــة  ــتــــاذة عـــلـــوم الأرض  بـــروكـــتـــور، أســ
مــن العمر 51 عــامًــا والــتــي كـــادت أن تصبح 
رائــدة فضاء في وكالة ناسا في عــام 2009. 
ــكـــون رابــــــع امـــــــرأة أمـــيـــركـــيـــة مــــن أصـــل  ــتـ وسـ
أفــريــقــي تــذهــب إلـــى الــفــضــاء. وقـــد اســتــغــرق 
تــدريــب الطاقم أشهر عــدة اخــتــبــروا خلالها 
قـــوة الــجــاذبــيــة الــتــي ســيــتــعــرضــون لــهــا من 
خـــال جــهــاز طـــرد مـــركـــزي - هـــو عـــبـــارة عن 
ذراع طولها عدة أمتار وتدور بسرعة. وعلى 
متن رحلات الطيران المكافئ خبروا الشعور 
ــــوزن. كــمــا قـــامـــوا بــرحــلــة ثلجية  بــانــعــدام الــ
في  رينييه  جبل  على  عالية  ارتفاعات  على 
شمال غرب الولايات المتحدة. أخيرًا، أمضوا 
ـــا فـــي مــبــنــى ســبــيــس إكــــس، عــلــى الــرغــم 

ً
وقـــت

بالكامل  مبدئيًا  سيرها 
ُ
ست الــرحــلــة  أن  مــن 

ــام الــثــاثــة في  أجــهــزة الكمبيوتر. خــال الأيـ
المــدار، سيتم تحليل نومهم ومعدل ضربات 
جرى 

ُ
القلب ودمهم وقدراتهم المعرفية. وست

لــهــم تــحــالــيــل قــبــل الــرحــلــة وبــعــدهــا لــدراســة 
تأثيرها على أجسامهم.

)فرانس برس(

أصالة نصري... عروس على عجلة من أمرها4 سياّح ينطلقون في رحلتهم إلى الفضاء
أعلنت أصالة نصري 
زواجها من الشاعر 

العراقي فائق حسن. 
ويأتي ذلك بعد الضجة 

التي أحدثها طلاقها من 
المخرج طارق العريان

بلغ موسم قطف الياسمين أوجَه في فرنسا، بين 
المــتــوســط، لإعــــداد عطر  منطقتي الألــــب والــبــحــر 
»شانيل« الشهير »نوميرو سانك« الأكثر مبيعاً 
في العالم الذي يحتفي هذه السنة بالذكرى المئوية 
لإطلاقه. ولم تعد هذه الزهور البيضاء الصغيرة 
ــم »يــاســمــيــنــوس  ــاسـ لــلــنــبــتــة المـــعـــروفـــة عــلــمــيــا بـ
غرانديفلوروم« تزرع سوى في نحو عشر مزارع 
في محيط مدينة غــراس الفرنسية، مهد صناعة 
قطف في النهار. 

ُ
ح في الليل وت

ّ
العطور. وهي تتفت

وقطفها من شجيرات القانة مهمّة شاقة تنجزها 
نــســاء بنسبة 90 فــي المــائــة، يحنين ظــهــورهــن أو 
ينخفضن تــحــت أشــعّــة الــشــمــس الــحــارقــة لجني 
تـــتـــكـــرّر آلاف وآلاف  فـــي حـــركـــة  ــا،  ــدويــ يــ ــزهــــور  الــ
ب جمع كيلوغرام واحد ما بين 8 

ّ
المــرّات، إذ يتطل

و10 آلاف زهـــرة. وتــقــول كوليت مــول )50 عاماً(، 
الــفــوّاحــة منذ  النباتات  تــزرع عائلتها هــذه  التي 
لــدار »شانيل« منذ  العام 1840، وبشكل حصري 
1987، على مساحة تمتدّ على 20 هكتاراً هي قيد 

التوسّع، إن »الياسمين رقيق جدّاً«.
ــم قـــطـــف الـــيـــاســـمـــن مــــن يــولــيــو/  يــســتــمــرّ مـــوسـ
الجزء  ويــأتــي  الأول.  تشرين  أكتوبر/  إلــى  تموز 
الأســـاســـي مــن الــعــمّــال المــوســمــيــن الــذيــن يـــراوح 
 سنة«، وفقاً 

ّ
عددهم ما بين 40 و50 شخصاً »كل

لمـــــول. وتـــســـاعـــدهـــم فـــي مــهــمّــتــهــم أســــر بــلــغــاريــة 

ــب المـــقـــدّمـــة فـــي فـــرنـــســـا، حيث  ــرواتــ تــجــتــذبــهــا الــ
يساوي الحدّ الأدنى للأجور أربع مرّات ذاك المقدّم 
المحاصيل.  الــعــاوات على   عن 

ً
في بلدها، فضلا

ب 
ّ
ويقول فابريس )56 عاماً( زوج كوليت: »يتطل

ــة الــيــد«، 
ّ
ــر الكثير مــن الــصــبــر والمـــرونـــة وخــف الأمـ

مشيراً إلى أن الزهرة خفيفة جدّاً »لدرجة أنكم قد 
لا تشعرون بها عند إمساكها باليد«.

بتوفير  بالتقطير  لــلــرّي  جــوفــي  نــظــام  ويــســمــح 
العائلة  المائة. ويقع مصنع  المياه بنسبة 20 في 
في محيط المزرعة وفي داخله حاويات من الفولاذ 
ــــورود لاســتــخــراج  ــنــقــع فــيــهــا الـ

ُ
المـــقـــاوم لــلــصــدأ، ت

من  محاليل  فــي  منها  الياسمين  عطر  جــزيــئــات 
المسرطن  غــيــر  الكيميائي  الإيــزوهــكــســان  مــركّــب 

 الهكسان قبل ثلاث سنوات.
ّ

 محل
ّ

الذي حل
حافظت منطقة غراس على صناعاتها التقليدية 
العالمي  للتراث  »اليونسكو«  قائمة  فــي  المــدرجــة 

للياسمين  الــســنــوي  الإنــتــاج  أن  غير   ،2018 منذ 
ص في الثمانينيات يقتصر راهناً على 

ّ
الذي تقل

اً، أغلبها من إنتاج مول، لحساب »شانيل«.
ّ
13 طن

ولا شكّ في أن ياسمين غراس يبقى »أهمّ مكوّنات 
عطر نوميرو سانك«، وفق ما يقول خبير العطور 
ــدار الـــعـــريـــقـــة، أولــيــفــيــيــه بــــولــــج. ويــكــشــف  ــ ــ فــــي الـ
ار أن هذا الياسمين »أتعبنا كثيراً لأنه كان 

ّ
العط

فــي خــطــر بــعــض الـــشـــيء«. ويــقــتــصــر اســتــخــدامــه 
الأكــثــر  الصيغة  »أي  الــعــطــر،  مستخلصات  عــلــى 
تركّزاً والأرفــع مستوى التي تشكّل جوهر العطر 
ــــو لا يــســتــعــمــل فــــي المـــيـــاه  نـــومـــيـــرو ســــانــــك«، وهـ
أبصر  الــذي  سانك«،  »نوميرو  ويُعتبر  العطرية. 
النور سنة 1921، والــذي كــان رائــداً في مجموعة 
الروائح المنصهرة فيه والمستخرجة من 80 مكوّناً 
التي لا تطغى عليها أيّ زهرة بالتحديد، المنتج 
الأكثر مبيعاً لـ »شانيل«، إلى جانب عطرين أحدث 
عهداً، هما »كوكو مادوموازيل« و»شانس«. وفي 
تلك الحقبة، كانت الشجيرات تمتدّ على مساحات 
شاسعة في غراس التي كانت تضمّ ما يكفي من 
اليد العاملة لجمعها. وباتت هذه الأعمال اليوم 
حكراً على البلدان التي تنخفض فيها كلفة اليد 
العاملة. فمصر والهند، اللتان تــزوّدان »شانيل« 

ران 95 في المائة من الإنتاج العالمي.
ّ
أيضاً، توف

)فرانس برس(

إعادة تقديم الفنان الأردني

هل يكون زواج أصالة الثالث »المرفأ الآمن«؟ )فيسبوك(

يستمر موسم 
قطف الياسمين 
إلى أكتوبر/

تشرين الأول 
)فاليري هاش/ 
فرانس برس(

)Getty( ًقد تؤجّل الرحلة يوماً واحدا

يشارك عمر العبداللات في دورة المهرجان )عباس مومني/فرانس برس(

تنطلق الأسبوع المقبل الدورة 35 من مهرجان جرش للثقافة والفنون، بينما يتطلعّ الفنانون 
الأردنيون المشاركون في هذا الحدث إلى العودة إلى الساحة الغنائية العربية بزخم أكبر

مهرجان جرش

موسم الياسمين الفرنسي 

فنون وكوكتيل
إضاءة

حول العالم

متابعةفضاء

قال علي العايد )الصورة(، 
وزير الثقافة الأردني، ورئيس 

اللجنة العليا لمهرجان 
جرش للثقافة والفنون، 
إنَّ قرار الحكومة الأردنية 
بإقامة المهرجان دليل 
على العافية الصحية 

التي يتمتع بها المجتمع 
الأردني الذي بدأ يتعافى 

من الآثار التي خلفتها 
جائحة كورونا، مشدداً 

على أن الظروف الصحية 
الجيدة عززت فكرة تنظيم 
المهرجان بعد غيابه العام 

الماضي.

التعافي 
من كورونا
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محصوراً بتلك الجغرافيا وفق ذاك الزمن.
الشاعر لنفسه  الانتماء وتعريف  يطرح هذا 
تساؤلًا مُهماً عن الثقافة الهلنستية التي رآها 
)كنعانية(  وفينيقية  آرامــيــة  مــؤثــرات  نــتــاج 
صلة  لا  حالياً(،  واليونان  )تركيا  ويونانية 
لــهــا بـــأوروبـــا وادّعـــــاء الانــتــســاب الــحــضــاري 
ــى المــفــارقــة بــاحــتــشــاد المكتبة 

ّ
إلــيــهــا، وتــتــجــل

لميلياغروس  وترجمات  بشروحاتٍ  الغربية 
مقابل  الهيلينستيين،  الــشــعــراء  مــن  وغــيــره 
مصادر شحيحة بالعربية عنهم، كما يلفت 
أستاذ التاريخ والباحث الأردني محمد علي 

الصويركي.
ــي كـــتـــابـــه »الـــشـــاعـــر  ــركـــي فــ ــويـ ويـــشـــيـــر الـــصـ
مــيــلــيــاغــروس بــن يــوكــراتــيــس - أمــيــر شــعــراء 
اليوناني  الهيلينستي  العصر  فــي  ســوريــة 
ــدارا – أم قــيــس« الـــذي صــدر  - ابـــن مــديــنــة جــ
و»دار  ــة  ــيــ الأردنــ الــثــقــافــة  وزارة  عـــن  حــديــثــا 
ركاز«، إلى عدم وجود ترجمة مباشرة لشعر 
ابـــن يــوكــراتــيــس عــن الــلــغــة الــيــونــانــيــة، حيث 

يُقرأ عبر وسيط إنكليزي وفرنسي فقط.
ــي تـــقـــديـــمـــه إضــــــــاءة عــلــى  ــــف فــ ـ

ّ
ــؤل ــ ــدّم المـ ــ ــقـ ــ ويـ

ينية التي قامت في رودوس 
ّ
الحضارة الهيل

وكــيــوس وكــريــت وغــيــرهــا مــن جـــزر أرخبيل 
ــام 344 قــبــل المــــيــــاد، حين  الـــيـــونـــان حــتــى عــ
المقدوني دولــة هيلينستية  أسّــس الإسكندر 
فـــي الــســاحــل الـــســـوري والمــــصــــري، وُحــكــمــت 
مــن قبل أبــنــائــهــا، فــي تــمــازج لــغــوي وثقافي 

وديموغرافي أيضاً.
ــة  ــ ــدرسـ ــ ــن المـ ــمــ ــاغــــروس ضــ ــيــ ــلــ ــيــ ــــف مــ

ّ
ــن يــــصــ

السورية التي ضمّت شعراء تلقوّا معارفهم 
)أم قيس حالياً، وتقع شماليّ  في »جـــدارا« 
الأردن( التي تأسّست فيها جامعة احتضنت 
عــلــمــاء المـــــدن الـــســـوريـــة الـــداخـــلـــيـــة، وكـــانـــوا 
متأثرين بفلسفة مدرسة الإسكندرية، بشكل 
الـــذي يستعرض  الــكــتــاب،  أســاســي، بحسب 
ــرز شــخــصــيــات جــــــــدارا، ومـــنـــهـــا الــشــاعــر  ــ أبــ
ــة ويــــونــــومــــارس  ــفـ ــفـــاسـ فـــيـــلـــوديـــمـــوس والـ
وثـــيـــودروس الـــجـــداري ومــيــنــيــبــوس، حيث 

أسّس الأخير مدرسة فلسفية حملت اسمه.
قـــامـــت المــيــنــيــبــيــة عــلــى فـــكـــرة المــــســــاواة بين 
الــبــشــر ومــحــبّــة الآخــــر وتــقــديــس الــعــلــم في 
جــمــلــة مــــحــــاورات شــعــريــة ونــثــريــة اتــخــذت 
طــابــعــا هــزلــيــا، اجــتــذبــت مــيــلــيــاغــروس في 
لــهــا في  كـــان  المختلطة  لــكــن عائلته  صــبــاه، 
تشكيل شخصيته، وهو المولود لأب يوناني 
ــدارا، وأمّ ســــوريــــة، كــمــا تـــورد  ــ ــ اســـتـــوطـــن جـ
نصوصه  حها 

ّ
وتوض التاريخية،  المــصــادر 

كتابه الأول »ربّات البهاء أو الجمال«.
ــعـــشـــريـــن مــــن عــــمــــرهــــا، ســــيــــغــــادر بــن  فــــي الـ
يـــوكـــراتـــيـــس مـــســـقـــط رأســـــــه مـــتـــوجـــهـــا إلـــى 
صــور، رغبة منه في الاطــاع على فلسفات 
ــائــن والــرواقــيــن، وهــنــاك وضــع بعضاً 

ّ
المــش

ــفــاتــه الــفــلــســفــيــة، وكَــتــب الأبــيــغــرامــا 
ّ
مــن مــؤل

التي ضاع منها الكثير وبقي منها حوالى 
مئة وثلاثين قصيدة تتناول جدالاته مع إله 
مــع عدد  )إيــــروس(، وتفصّل علاقاته  الحب 
جرياً  بالغلمان  افتتانه  وكذلك  النساء،  من 
لـــم يــكــن مستهجناً خـــال تلك  عــلــى ســلــوك 

الفترة.
ـــة الـــثـــالـــثـــة فــي 

ّ
ــــوس المـــحـــط ــانـــت جــــزيــــرة كـ كـ

محمود منير

فــــي الــــقــــرن الـــثـــانـــي قـــبـــل المــــيــــاد، 
ظـــهـــرت أولـــــى قــصــائــد الـــحـــب في 
ــة، حــيــث  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــونـ ــ ــيـ ــ ــارة الـ ــ ــــضــ ــحــ ــ الــ
بذكاء  الجسد  رغــبــات  مــع  أصحابها  تعامل 
يعتمد الاســتــعــارة والــحــلــم والـــرمـــز، وكــانــت 
إذا خاض   

ّ
إل لــن يدركها  قـــارئ  إلــى  موجهّة 

اتـــهـــا، الــتــي 
ّ
الــتــجــربــة ذاتـــهـــا بــأوجــاعــهــا ولـــذ

تــركــت تأثيرها الــبــالــغ لــدى عــدد مــن شعراء 
الرومانية من خلال تحويلها  الإمبراطورية 
ــــى كـــتـــابـــات إيـــروتـــيـــكـــيـــة صـــريـــحـــة، ولــــدى  إلـ
التهكّم  زاويــة  من  إليها  نظروا  اب مسرح 

ّ
كت

والسخرية.
مــيــلــيــاغــروس بــن يــوكــراتــيــس كـــان أحـــد أبــرز 
هـــــؤلاء الـــشـــعـــراء الـــذيـــن تــنــبّــهــوا بـــاكـــراً إلــى 
وصـــف عــاقــاتــه الــغــرامــيــة الــتــي عــاشــهــا في 
ــقــهــا فــي نــصــوص سمّيت 

ّ
مدينة صـــور، ووث

»الأبـــيـــغـــرامـــا« )وتــعــنــي شـــواهـــد الــقــبــور في 
الأربــعــة عشر  الإغــريــقــيــة( لا يتجاوز طولها 
بيتاً، ولم يجد حرجاً في تناول حياة اللهو 
والــســهــر بــصــراحــة لا مثيل لــهــا فــي عــصــره، 
لكنها تــضــيء فــي الــوقــت نفسه رحــاتــه بين 
ــب أنـــه ينتمي 

َ
مـــدن شـــرق المــتــوســط الــتــي كــت

ــــذي كــان  ــه ابــــن الــعــالــم الـ ــ إلــيــهــا جــمــيــعــا، وأنـ

باريس ـ العربي الجديد

ــان الإيـــطـــالـــي  ــنـ ــفـ بــفــضــل مـــوهـــبـــتـــه، عـــــاش الـ
ساندرو بوتيتشيلي )1445 - 1510( ردهات 
. بمعنى ما، وبعبارات حديثة، 

ً
حياته مبجّلا

يمكن القول إنه عاش نجماً في سماء »عصر 
ه في 

ّ
بــأن حظ لــم يكن يــدري  النهضة«، لكنه 

ــل بــكــثــيــر مـــن حظه  ــاريـــخ الـــفـــن ســيــكــون أقــ تـ
ص 

ّ
ــك أن لمــعــان اســمــه قـــد تقل فـــي حــيــاتــه، ذلـ

بــالــتــدريــج مــقــابــل صـــعـــود نــجــم مــعــاصــريــه 
الأصغر منه سناً ليوناردو دافنشي ومايكل 
أنــجــلــو بــالــتــدريــج، وصـــار »عــصــر النهضة« 
يــخــتــزل فــيــهــمــا، بــيــنــمــا ذهــــب بــوتــيــتــشــيــلــي 
وآخــــــــرون مـــثـــل فـــيـــروكـــيـــو ودونـــاتـــيـــلـــو إلـــى 
الـــظـــل رغــــم أهــمــيــة هـــــؤلاء فـــي تـــاريـــخ الــفــن. 
تقسيم  لون 

ّ
يفض الباحثون  بــات  منذ عقود، 

عــصــر الــنــهــضــة إلـــى مـــراحـــل، ومــنــهــا مرحلة 
المــبــكّــر«، وهــو تعبير يخدم  النهضة  »عــصــر 

لم  الـــذي  الــزمــن  ذلــك  بوتيتشيلي كثيراً ففي 
أنجلو  ومايكل  دافنشي  عبقرية  فيه  تظهر 
بـــعـــد، حـــظـــي الـــفـــنـــان الإيــــطــــالــــي بــكــثــيــر مــن 
الاحتفاء والاعتراف، وكانت المشاريع الكبرى 
للأسر الحاكمة تعهد إليه، إضافة إلى تلبية 
للبابوات  والتزويقية  المعمارية  الطموحات 
ا  فــي رومـــا، وقــد لا يــعــرف الــكــثــيــرون أن جــزءً
الفاتيكان  في  تظهر  التي  الأعمال  من  كبيراً 
ــــي حــن  ــن تـــصـــمـــيـــم بـــوتـــيـــتـــشـــيـــلـــي فـ ــ كــــــان مـ
حسب في مجملها إلى مايكل أنجلو الذي 

ُ
ت

 لمشاريع وتخطيطات كان قد 
ً
يعدّ مستكملا

وضعها بوتيتشيلي.
منذ العاشر من الشهر الجاري، يقام معرض 
فـــي »مــتــحــف جــاكــمــار أنــــدريــــه« فـــي بــاريــس 
يــحــتــفــي بــتــجــربــة الــفــنــان الإيــطــالــي وكــأنــمــا 
يأتي هذا المعرض لإعــادة الاعتبار له، حيث 
تـــصـــاحـــبـــه مــــــادة تــوثــيــقــيــة تـــبـــرز قــيــمــة فــن 
صــاحــب لــوحــة »الـــربـــيـــع« مـــن خـــال إضـــاءة 
سياقات عصر النهضة المبكّر ومن ثمّ نفهم 
مــا الإضــافــات الــتــي قــدّمــهــا الــفــنــان الإيطالي 

سهامٌ استقرتّ في أرض  جدارا

منذ العاشر من الشهر 
الجاري، يقام معرض 
باريسي يحتفي بتجربة 

الفنان الإيطالي كإعادة 
الاعتبار له بعد أن سرق 
الأضواء منه مجايلوه 

في »عصر النهضة«

يضيء الباحث محمد 
علي الصويركي في 

كتابه الذي صدر حديثاً 
عن وزارة الثقافة الأردنية 

كتابات أحد أبرز شعراء 
الحضارة الهلنستية، 

الذي تعود أصوله إلى 
مدينة جدارا الواقعة 
شماليّ الأردن، والذي 

كتب قصائد حسّية عبرّت 
عن حياته البوهيمية 

ومذهبه الأبيقوري

لعلَّ أوْضَح قيمة 
إيتيقيةّ تُعلن عنها 

الترجمة حالياً 
وتُصرِّفها هي قيمة 

الوَساطة، التي لازمتْها 
منذ القِدم، لفَِعاليَتها 

في التقريب بين 
الثقافات

ساندرو بوتيتشيلي عصر النهضة المبكّر لا يمكن اختزاله في لوحتين

آلة لابتكار قيم جديدة

ميلياغروس بن يوكراتيس  قصائد حبّ كان يكتبها شاعر سورية زمن   الإغريق

لم تُترجم نصوصه 
من اليونانية القديمة بل 

عبر لغات وسيطة

بفضل دقّته، 
تُدرس تفصيلات من 

لوحاته كأعمال فنية 
مستقلة بذاتها

أخلاقيات الترجمةِ 
هي في النهاية نفس 

أخلاق الكتابة الأدبية

بحث في شعره عن 
اللذّة المطلقة كما 

تهكّم من الوجود

في  الصويركي  علي  محمد  يشير 
كتابه إلى أن ميلياغروس ألفّ مختارات 
حــيــاتــه سماها  ــر  ــ أواخ ــي  ف شــعــريــة 
»الإكليل«، وضع فيها قصيدة لثمانية 
عاصروه،  أو  سبقوه  شاعراً  وأربعين 
شبهّ كلاّ منهم بزهرة معروفة، حيث 
كتب فيها: »هل علينا أن ننتظر/ ظهور 
ذلك المصباح/ الذي يأمرنا بالخلود إلى 
العشاق/  أيها  الكأس  النوم؟/ فلنشرب 
وسنكون  بعيداً/  ليس  الوقت  فذلك 
حزانى ومُحبطين/ عندما يجب علينا/ 

الاستسلام لذلك النوم الأبدي«.

إكليل الشعر

2425
ثقافة

كتاب

معرض

إطلالة

فعاليات

حــيــاتــه، اســـتـــنـــاداً إلــــى قــصــائــد تــكــشــف عن 
عــشــر نــســاء تــعــرّف إلــيــهــن فــي الــجــزيــرة، إلا 
 الأقـــــرب إلـــى قــلــبــه؛ هــيــلــودورا 

ّ
أن ثــاثــا كـــن

الــعــمــر، وزينوفيلا  فــي مقتبل  الــتــي رحــلــت 
ـــاقـــهـــا، وديـــمـــو 

ّ
ــثـــرة عـــش ــتـــي لــــم يــحــتــمــل كـ الـ

د 
ّ
الــتــي خانته مـــراراً وتـــكـــراراً، فــقــرّر أن يخل

ــاتـــه ويــــرحــــل عــن  ــابـ ــتـ قـــصـــص الــــحــــب فــــي كـ

للرسم، تقنياً وجمالياً. يُحسب لبوتيتشيلي 
الــوجــه وأيــضــا  الــشــديــدة بتفاصيل  عــنــايــتــه 
ــات، ومـــن  ــلـــوحـ بــعــنــاصــر المـــشـــهـــد الــخــلــفــي لـ
ــــى أن بـــعـــض لـــوحـــاتـــه  الـــجـــديـــر الإشـــــــــارة إلــ
ــا فــــي ســــنــــوات قــريــبــة  ــهــ ــتــ قــــد أعــــيــــدت دراســ
بعض  أن  وتــبــنّ  الحديثة  بالتكنولوجيات 
تــبــدو مــجــرّد عناصر  كــانــت  الــتــي  الخلفيات 
جــمــالــيــة تــكــمــيــلــيــة حــمــلــت تــفــاصــيــل دقــيــقــة 
يصعب رسمها بأدوات القرن الخامس عشر.
أيــــضــــا، يــــرســــم المــــعــــرض الـــــــذي ســيــتــواصــل 
إلــــى الأيــــــام الأولــــــى مـــن الـــعـــام المــقــبــل ســيــرة 
ــي بــــــــن فـــــلـــــورنـــــســـــا ورومــــــــــا  ـــلــ ـــيـ ـــشـ ــتـ ــيــ ــوتــ بــ
زمنه  في  الفن  عاصمتا  وهما  بالخصوص، 
فــإن سيرته تبدو  ولــقــرون لاحــقــة، وبالتالي 
صاً لتاريخ الفن في الفترة التي عاشها، 

ّ
ملخ

وقــد وضــعــت كــل لــوحــة مــن لــوحــات المعرض 
ضمن سياقاتها الزمنية لتبيّ تطوّر الفنان 

الإيطالي إبداعياً.
يضمّ المعرض أربعين لوحة جرى تجميعها 
مـــن مــتــاحــف فــرنــســيــة وإيـــطـــالـــيـــة، إضــافــة 
إلـــى بــعــض الــلــوحــات الــتــي اســتــعــيــرت من 
مـــجـــمـــوعـــات خــــاصــــة، ولــــعــــل أهـــــم مــــا يــــودّ 
أن يــؤكّــد عــلــيــه المــعــرض هــو أنـــه لا ينبغي 
اختزال بوتيتشيلي في لوحتين شهيرتين: 
أنه  كما  تماماً  و»الربيع«،  فينوس«  »مولد 
لا ينبغي اختزال مجمل عصر النهضة في 
فنانين لا غير، وأكثر من ذلك يؤكّد المعرض 
أنه داخل الأربعين لوحة يمكن أن نستخرج 
عدداً أكبر من الأعمال الفنية بفضل عناية 

بوتيتشيلي بالتفاصيل.

 الــدنــيــا فــي الــثــمــانــن عــازبــا مــن دون زواج. 
الذي  للشعر  إخلاصه  القصائد  تلك  وتبرز 
جعله لا يلتفت إلى الأحــداث السياسية في 
عصره، غارقاً في حياة بوهيمية، تصوّرها 
ــلـــت مــــن مــــديــــح الأثــــريــــاء  ــاره الــــتــــي خـ ــ ــعـ ــ أشـ
كان  بأنه  الاعتقاد  إلــى  يدفع  ما  والوجهاء، 
ــة عــالــيــة مـــن الــغــنــى، كــمــا يــفــسّــر  ــ عــلــى درجـ
الــصــويــركــي، وهـــي تــنــســجــم مـــع مــعــتــقــداتــه 
الــلــذة  فــي بــحــثــه عــن  الفلسفية الأبــيــقــوريــة 

المطلقة، وتهكّمه على الوجود.
على  ميلياغروس  قــبــره، سجّل  مــن  بالقرب 
ــف الـــوطء، أيها 

ِّ
شــاهــدٍ نصاً يقول فيه: »خــف

الــصــديــق، إذ يــرقــد بــن المــوتــى الــطــاهــريــن، 
شــيــخ غـــمـــره الـــنـــوم الأبـــــــديّ ‏الـــــذي هـــو مــآل 
ــة، مـــيـــلـــيـــاغـــروس بــــن يـــوكـــراتـــيـــس،  ــريّـ ــبـــشـ الـ
الـــذي أوقـــد الــصــات بــن ’إيــــروس‘ ‏و’ربّـــات 
في  الرجال  مبلغ  بلغ  لقد  والفتنة‘،  الملاحة 
الطيبة،  السماء، وأرض ‏‏جــدارا  صور ربيبة 
واحتضنته في شيخوخته كوس الحبيبة، 
الــى ‏ميروبس عاهل  )نسبة  المــيــرويــن  مهد 
الــجــزيــرة باسمه(،  الـــذي تسمّى أهــل  كــوس 
إن كنتَ أيها الصديق سوريًاً، ‏أحييك تحيّة 

تحيّة  أحــيــيــك  فينيقياً،  كــنــتَ  وإن  ســـوريـــة، 
أحــيــيــك ‏تحيّة  يــونــانــيــا  كــنــتَ  وإن  فينيقية، 

ني بمثل ما أحيّيكَ به«. يونانية، حيِّ
عــلــى مـــا تــحــويــه هــــذه الــقــصــائــد مـــن أفــكــار 
تنبئ بشخصية الشاعر ومواقفه الصارخة 
ــكّـــل صــــورة  ــاه الـــحـــب والـــــوجـــــود، مــــا شـ تـــجـ
ـــف، 

ّ
أوضــــح حـــول ســيــرتــه الــتــي أعـــدّهـــا المـــؤل

 وتراكيب أجود 
ّ

ب ترجمة أدق
ّ
إلا أنها تتطل

قلت عن اليونانية القديمة، 
ُ
ق إذا ن

ّ
قد تتحق

حيث نقرأ في نص آخــر »فــا أقسم بغدائر 
’هــيــلــيــودورا‘، ولا بحذر  ’تيمو‘، ولا بخف 
’ديــمــاريــون‘ الـــذي لا يـــزال ‏يقطر عــطــراً، ولا 
أقــســم بــالابــتــســامــة الــرقــيــقــة الــتــي لا تــفــارق 
العينين ‏النجلاوين،  ذات  ’أنتيكليه‘  يْ 

َ
شفت

ى بها 
ّ
النديّة التي يتحل ولا بإكليل الزهور 

جبين ’دوروثية‘. نعم إني لا ‏أقسم يا إيروس 
 جعبتك لم تعد تحوي شيئاً من سهامك 

َّ
أن

المارقة، فقد استقرّت كلها ‏في صدري«.

لوحات تُخفي فتنتها لقرون

أخلاقيات الترجمة

يعُرض عند السادسة من مساء الثلاثاء المقبل، 21 أيلول / سبتمبر الجاري، في »دار 
العراقي  السينمائي  للمخرج   )2010( المغني  فيلم  ببيروت  والثقافة«  للفن  النمر 
تأخّر  مغنياً  يعاقب  ديكتاتور  قصة  العمل  يتناول  الصورة(.   /1940( حول  قاسم 

لظروف قاهرة عن حضور حفل عيد ميلاد الديكتاتور في قصره الباذخ.

في  الهناجر«  »مسرح  خشبة  على  الأربعاء  اليوم  مساء  من  الثامنة  عند  تُعرض 
القاهرة مسرحية الدمى على بابا والأربعين حرامي للمخرج حسن الشريف. يستند 
القصة  إلى  رؤوف  محمد  ويلحّنها  الزناتي  محمد  أشعاره  يكتب  الذي  العرض 
ومسرحية  سينمائية  أعمال  اقتبستها  التي  القديم  العربي  التراث  في  المعروفة 

كثيرة.

الساحل الفلسطيني في المخيال: جدلية الروائي والتاريخي عنوان الندوة التي 
ينظّمها »المتحف الفلسطيني« في بيرزيت عند الرابعة من مساء الأربعاء المقبل، 
بمشاركة إبراهيم نصر الله، وأنطوان شلحت، وعادل مناّع، ومحمود يزبك. تركز 
الندوة على بناء الوعي وتشكيل المخيال الفلسطيني تاريخياً وجغرافياً وثقافياً 

حول الساحل الفلسطيني منذ فترة ظاهر العمر وصولاً إلى النَّكبة.

الحرم  هي:  فوتوغرافية  معارض  أربعة  بعمّان  نبض«  »غاليري  في  تتواصل 
الشريف و170 دونم - غزّة وفلسطين يومياً وقشابية فلسطين للفنانين بشار 
نهاية  حتى  بوشكور  وسالم  )الصورة(  بدرانة  ومحمد  أسعد  ومحمد  طباع، 
الشهر الجاري ضمن الدورة التاسعة من »مهرجان الصورة« التي انطلقت بعنوان 

»فلسطين«.

مزوار الإدريسي

ـــري 
ِّ
ــدى مـــنـــظ ــ يــــســــود اعــــتــــقــــاد راســـــــخ لــ

ــادُه أن الـــقـــولـــة الــشــهــيــرة  ــفــ الــتــرجــمــة مــ
 إلى جْواشيم 

َ
ة وَّ

ُ
»الترجمة خيانة«، المعز

 
ً
ي -والتي تلوكها الألسن لازمــة

َ
بِــا دي 

ــة على الارتياب في الترجمة، وعلى 
َّ
دال

اتهامِ ممارسِيها بالخيانة- قد صَدرتْ 
نشاط  لأن  وحـــدَه،  الغربي  التفكير  عــن 
ــف، ولأن 

َ
حــركــة الترجمة لــديْــه كــان أكْــث

فــكــر الــتــنــظــيــر لــهــا قـــد واكَـــبَـــهـــا بصفة 
متواصلة. 

الترجمي  الفِكر  ويَغيب عن هــؤلاء كون 
ــيْ »كــتــاب  ــتــ ــ

َّ
ـــن بـــن دف ـــضـــمَّ

ُ
لــلــجــاحــظ الم

ن إشـــارات واضحة  الــحــيــوان«، قد تضمَّ
ــة  ــمـ ــتـــرجـ ــي الـ ــ ــة فــ ــ ــ ــانـ ــ ــ ــة الأمـ ــلـ ــكـ إلـــــــى مـــشـ
ــه: »إن  ــولــ ــقــ ــتــــصــــريــــح كــ بـــالـــتـــلـــمـــيـــح والــ
 الحكيمُ، 

َ
الترجمان لا يؤدّي أبدًا ما قال

ــائـــق  ــقـ ــلــــى خــــصــــائــــص مــــعــــانــــيــــه، وحـ عــ
ات  فِيَّ

َ
وخ اختصاراته،  ودقائق  مذاهبه، 

ها 
َ
حقوق يوفيها  أن  يــقــدر  ولا  حــــدودِه، 

يَ الأمـــانـــة فــيــهــا، والإخـــبـــار عنها  ويـــــؤدِّ
ها وصدقها«.

ِّ
على حق

الترجمة من  إلــى  ظر 
َّ
الن يهمنا هنا  ولا 

ب 
َّ
وجــهــة الأمـــانـــة وحـــدَهـــا، لأن مــا يترت

ر  ــلــــى ذلـــــــك هـــــو الــــســــقــــوط فـــــي تــــصــــوُّ عــ
ـــذل لــقــضــيــة أخــاقــيــتــهــا، لاقــتــصــار 

َ
مُـــبـــت

ظر على حصر هذه الأخلاقيات 
ّ
الن هذا 

في سلوك مُعَّي في التعامل مع النص 
غيب عنه 

َ
سات الذي لا ت والعميل والمؤسَّ

 حبيسَ 
ّ

الأوامر والنواهي، ولكونه يظل
ر التقليدي للأخلاقيات بصفتها  التصوُّ
بات  الكُتيِّ  

ّ
ولــعــل اجتماعية،  مسؤولية 

»مـــدونـــة أخــــاق المــتــرجــمــن   بــــ
َ
المـــعـــروفـــة

هم 
ُ
جمعيات ـــصـــدرِهـــا 

ُ
ت الــتــي  الأدبـــيـــن« 

خيْرُ  الِمــثــال،  سبيل  على  ساتهم،  ومؤسَّ
صورة لذلك.

ــة هــي  ــمــ ــرجــ ــتــ ــا الــ ــايــ ـــــر بـــــــأن قــــضــ ـــــذكِّ
ُ
لـــــن

نــفــســه،  قــضــايــا الأدب  بـــالـــضـــرورة مـــن 
بحسب أورتيغا إي غاسيتْ، بمعنى أن 
رض فينا أن 

َ
 تفكير في الترجمة يَفت

ّ
كل

له بصفته تفكيراً في الأدب، بل إن  نتقبَّ
 
َ
الترجمة يــطــاول  الأدب  مــا يصدق على 

ــر  ــالـــضـــرورة، وهــــو مـــا أكــــد عــلــيــه المــفــكِّ بـ
»لا  بقوله:  ميشونيك،  هــنــري  الفرنسي 
يُمكن لأخلاقياتِ ترجمةِ عمل أدبي إذن 
أن تكون غيرَ أخلاقياتِ الأدب نفسِها«، 
ظراً لاشــتــراك الاثــنــنْ في اللغة؛ إنهما 

َ
ن

 
ٌ

أذواق تنتظِمُها  وقِيَما  انــفــعــالاتٍ  الأثــر 
للترجمة  تكون  هكذا  وعقائد.  وأخـــاق 
ــرة في  ـ

ِّ
ــؤث ــهــا المـ

ُ
مــثــلــمــا لــــأدب أخــاقــيــات

»مــا يفعله المــرء مع ذاتِــه ومــع الآخرين، 
وَفق  قيمة«  وابتكار  أعمال  إنجاز  إنها 
الــتــأخــر فــي صــدور  ميشونيك، ويَـــكُـــون 
تــــرجــــمــــة بــــعــــض الأعـــــــمـــــــال فــــــي بــعــض 
إلى  دُه  مَــــرَّ عنها  غيابها  أو  المجتمعات 
الأخلاقيات الرائجة والسياسة السائدة.   
هكذا تبتكر الترجمة قِيَماً غيرَ متداوَلة، 
جديدة؛  أخلاقياتٍ  بصفتها  وتقترِحُها 
ــفــيــدَ 

ُ
ــبُ إيــتــيــقــيّــا لــت

َ
ــقــل

ُ
فــقــيــمــة الــخــيــانــة ت

 محموداً، فتصير إيجابية لكونها 
ً
فِعلا

تــرفــع الــصــمــتَ عـــن الــعــمــل المــتــرجَــم في 
ــــف لــيــلــة ولــيــلــة أو  ثــقــافــتــه الأصــلــيــة )ألـ

ه في 
َ
سمِع صوت

ُ
الخبز الحافي، إلخ(، لت

غــيــر لــغــتــه، وبــذلــك يــكــون المــتــرجِــمُ وهــو 
صياغة  بإعادتِه  للعمل،  الثاني  ف 

ِّ
المؤل

ذلــــك الــعــمــل فـــي غــيــر ثــقــافــتــه الأصــلــيــة 
فه في ما يرد ضِمنه من قِيَم 

ِّ
شريكاً لمؤل

ع بـــن تــنــديــد بــتــشــغــيــل الأطـــفـــال، 
َّ
تـــتـــوز

والفساد،  والمجاعة،  النساء،  واضطهادِ 
والاســــتــــبــــداد، والـــعـــنـــصـــريـــة، والــتــغــيّــر 
المناخي، والتلوث، والاتجار في البشر، 
ــذا الــتــشــارك بين   عــلــى هـ

ُّ
إلــــخ. ويُـــســـتـــدَل

بِمِحَن المترجِمين مع السلطتيْ  الاثنيْ 
الــســيــاســيــة والـــديـــنـــيـــة الــلــتــن اغــتــالــتــا 
 

َّ
واضطهدتا كثيراً منهم تاريخياً. ولعل

علن عنها الترجمة 
ُ
ح قيمة إيتيقيّة ت

َ
أوْض

فــهــا هــي قــيــمــة الــوَســاطــة،  ــصــرِّ
ُ
حــالــيــا وت

في  عاليَتها 
َ
لِف الــقِــدم،  منذ  ها 

ْ
لازمت التي 

من  ولِتمكينها  الــثــقــافــات،  بــن  التقريب 
ــا 

ً
الــتــعــارف والـــتـــحـــاور والــتــفــاهــم حــفــاظ

لم والأمن.  على الحياة والسِّ

ــزان عـــن بـــاقـــي الـــفـــنـــون بــكــونــهــمــا  يــتــمــيَّ
هما وخطابَهما باللغة، 

َ
يبنيان معا عوالِ

م به، بحسب جورج شتاينر، هو 
َّ
سل

ُ
والم

مة ستعود إلى نبع   اللغات المقسَّ
ّ

 »كل
ّ
أن

حياتها المشترَك. وفي أثناء ذلك، تكون 
الــتــرجــمــة هـــي مـــســـتـــودع المــســؤولــيــات 
الـــفـــلـــســـفـــيـــة والأخـــــاقـــــيـــــة والـــســـحـــريـــة 
 هذه المسؤوليات مجالات 

ُّ
الهائلة. »وكل

لتجلي الأخلاقيات. 
لــقــد أفـــــرد مــيــشــونــيــك لمــوضــوعــنــا هــذا 
الفريد،  ــرح 

َّ
الــط لهذا  فيه  انتصر  كتاباً، 

»الترجمة ضرورية   
ّ
أن ونــصَّ فيه على 

ــات،  ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــة، والأخـ ــغــ ــلــ ــي الــ ــ لــلــتــفــكــيــر فـ
نا 

َ
 مــن مــزايــاهــا تعريف

َّ
والــســيــاســة« لأن

واقــتــراحَــه على فضائها  المختلِف،  إلــى 
الثقافي. 

 الترجمة 
ّ
ويُجانب الصوابَ من يعتقد أن

ها  همَّ وأن  خــالــصــة،  ميكانيكية  عملية 
الــنــقــل أو الــتــحــويــل مــن لــغــة إلـــى أخـــرى، 
يها، 

ِّ
حدِث أثراً في متلق

ُ
ويُغفل عن أنها ت

على غرار ما يُفترَض أن يكون قد أحدَث 
أثــر فــي متلقيه، أو  ها الأصــلــي مــن  نصُّ
 لذلك 

ّ
هكذا هو طموحها على الأقل، وأن

من سلسلة بعنوان »تكوينات« لـ محمود عبيدي )العراق(، 1994

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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تفصيل من لوحة »الربيع« لـ بوتيتشيلي

تمثال نصفي للشاعر ميلياغروس بن يوكراتيس

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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رياضة

أعلنت كيلي 
ناسيمنتو، نجلة 
أسطورة كرة 
القدم البرازيلية 
بيليه، أن والدها 
»مستعد« 
لمغادرة وحدة 
العناية المركزة 
في مستشفى 
ساو باولو 
حيث يعالج. 
وقالت كيلي 
»إنه يتعافى 
بشكل جيد 
من العملية. 
لا يعاني من 
الألم«، وتابعت 
أنه »مستعد 
للخروج من 
العناية المركزة 
والعودة إلى 
المنزل قريبًا«.

بيليه يتعافى من أزمته الصحية )فابيو تيكسيرا/الأناضول(

عودة الأسطورة بيليه

قرر الاتحاد الدولي للجودو إيقاف الجزائري 
فتحي نورين ومدربه عشر سنوات، بعد انسحابه 
من أولمبياد طوكيو قبل انطلاق البطولة مساندة 

للقضية الفلسطينية، بعدما أوقعته القرعة في 
مواجهة مع منافس إسرائيلي.

وقال الاتحاد إن هذا الثنائي »استغل الألعاب 
كمنصة للاحتجاج والترويج للدعاية السياسية 

والدينية«، وإنه قرر إيقافهما عن كل الأنشطة 
المتعلقة باللعبة حتى 23 يوليو/ تموز2031.

توقع لورنس سترول، مالك أستون مارتن، 
بقاء سيباستيان فيتل بطل العالم أربع مرات 
مع الفريق المنافس ببطولة العالم للفورمولا 
1 الموسم المقبل، قائلا إن الإعلان بات وشيكا. 
وقال الملياردير الكندي«نحن سعداء بوجود 

سيباستيان. الفريق يرغب بشدة في استمراره 
العام المقبل«. وانضم فيتل، الذي فاز بألقابه مع 
رد بول من 2010 إلى 2013، إلى مارتن قادما من 

فيراري نهاية العام الماضي.

انتخب العراقي عدنان درجال، وزير الشباب 
والرياضة، رئيسا لاتحاد كرة القدم في بلاده عقب 

فوزه بأكبر عدد من الأصوات خلال الانتخابات 
التي جرت في العاصمة بغداد أمس، متفوقا على 
نظيره شرار حيدر. وأصبح درجال أول شخصية 
في تاريخ الرياضة العراقية يشغل منصبين معا، 
حيث حصد درجال أكبر عدد من الأصوات وجمع 
48 صوتاً، مقابل 16 صوتاً لشرار حيدر، ليصبح 

الأول رئيسا للاتحاد بشكل رسمي.

إيقاف لاعب جودو 
جزائري بسبب منافس 

إسرائيلي

توقعات ببقاء 
فيتل مع فريق 

أستون مارتن

عدنان درجال 
رئيساً لاتحاد كرة 

القدم العراقي
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سينما

نديم جرجوره

الصورة. التسجيل. الحرب الأهلية 
تفجير  الإعــمــار.  إعـــادة  اللبنانية. 
مـــبـــنـــى ســـيـــنـــمـــا ريــــفــــولــــي. ذاكــــــرة 
مدينة وناسها. انفجار/ تفجير مرفأ بيروت. 
)الجميزة،  بــه  المحيطة  المنطقة  إعــمــار  إعـــادة 
مــــار مـــخـــايـــل، الــكــرنــتــيــنــا تـــحـــديـــداً(. صـــالات 
الــســيــنــمــا فـــي بـــيـــروت قــبــل الـــحـــرب، ودلالات 
أمكنتها في ذاكرةِ سينمائي لبناني. العلاقة 
بين تدمير الناجي من الحرب من أجل إعمارٍ 
ــر الــســلــم. الــقــانــون اللبناني وتــورّطــه في  يُــدمِّ
ــال ومــــــال فــي  ــمــ ــاولـــن ورجـــــــال أعــ ــقـ حـــمـــايـــة مـ
الــعــقــارات والــبــنــاء. العلاقة بــن ماضي الأيــام 
والمــقــبــل مــنــهــا، وفــقــا لــلــراهــن الآنــــيّ. نصوص 
أدبية وسردية في خدمة نصّ بصري، يتناول 
والتاريخ  والــذاكــرة  والــصــورة   

ّ
والــفــن الثقافة 

والـــحـــاضـــر والـــعـــاقـــات والـــعـــمـــارة والــعــيــش 
والانــفــعــالات. تصاميم هندسية  والــتــحــوّلات 
وصُـــور فــوتــوغــرافــيــة واشــتــغــالات »غــرافــيــك«، 
البصري.  للنصّ  الــدرامــي  البناء  فــي  ساهم 

ُ
ت

أقـــوال ومعطيات وذكــريــات ووقــائــع وتحليل 

ــنـــة وبـــتـــاريـــخـــهـــا،  ــكـ لأنــــــــاسٍ مـــرتـــبـــطـــن بـــالأمـ
كارتباطهم بفنون وعمارة ومدينة وبلد. كلامٌ 
المــاضــي،  اخــتــبــارات  على  مبنيّ  عــن مستقبلٍ 
وقــلــق )أخــــاقــــي، إنـــســـانـــي، ثــقــافــي، عــمــرانــي، 
 التسميات والأوصــــاف 

ّ
فــكــل إلـــخ.  اجــتــمــاعــي، 

طات 
ّ
صالحة للمعنى الأعمق للقلق( إزاء مخط

انفجار  قبل  مضطربة،  لجغرافيا  مستقبلية 
المرفأ وبعده.

هــذا بعض مــا فــي »إعـــادة تدمير« )2021، 42 
دقيقة(، جديد اللبناني سيمون الهبر )1975(. 
 قليل يُــقــال فــي وقـــتٍ قليل، فــالمــدّة غير 

ٌ
بــعــض

ر  يُــقــال ويُــصــوَّ  التكثيف يــســم مــا 
ّ
مــهــمّــة، لأن

وثائقي  نـــواة  فالتكثيف  ويُــســتــعــاد.  ويُــســرد 
يُتيح لأفــرادٍ قول ما يشعرون به ويتذكّرونه 
ــلــونــه ويــعــيــشــونــه، مــن دون ظــهــور لهم 

ّ
ويُــحــل

فياض،  باسم  التصوير  )مدير  الكاميرا  أمــام 
روجيه   Drone عــســاف،  نبيل  كاميرا  مساعد 
غنطوس(، فالصوت )هندسة الصوت لشادي 
روكز، تصميم الصوت لفكتور بريص( كافٍ، 
ــا يــقــولــونــه ـ بــاخــتــصــارٍ وحــيــويــة وصــدق  ومـ
ووعي ومعرفة ووجع وخيبة ـ أكثر من كافٍ. 
الأســس  تمتين  فــي  بها  ستعان 

ُ
الم النصوص، 

ــوذة مــــن أعــــمــــال 4  ــأخــ الــــدرامــــيــــة لــلــحــكــايــة، مــ
اب، تشترك في كونها نتاج ذاكرة واختبار 

ّ
كت

تـــتـــراوح بين  أزمـــنـــةٍ مختلفة،  فــي   
ْ
عــيــش، وإن

مة، 
ّ
لمدينةٍ محط رؤيـــوي  وواقـــع  بعيد،  مـــاضٍ 

النصوص  بانقلاباتٍ وتبدّلات.  مُفعم  وراهــنٍ 
ة 

ّ
)قـــــراءة جــانــا وهــبــه وبـــتـــرا ســـرحـــال( مستل

مـــن روايـــتـــي »بـــيـــروت مــديــنــة تــحــت الأرض« 
الأرض«،  تحت  مدينة  »بيريتوس:  )عنوانها 
 )1998( المــيــاه«  لربيع جــابــر و»حــــارث   )2009
ي »قبلتي الأولـــى« 

َ
بــركــات، ومــن مقالت لــهــدى 

لمــحــمــد ســـويـــد )الـــنـــص المـــخـــتـــار مــنــشــور في 
كتابٍ له بعنوان »يا فؤادي، سيرة سينمائية 
عن صــالات بيروت الراحلة«، صــادر عن »دار 

النهار للنشر« في بيروت عام 1996( و»حين 
الكمامات شبيهة  خرجت أصواتنا من تحت 

بأنين المدينة« لبانة بيضون.
لا حـــــدود بـــن المــــراحــــل الــبــيــروتــيــة المــخــتــارة 
)توليف سيمون الهبر(. تدمير مبنى سينما 
 
ّ
كأن المرفأ،  تفجير  وانفجار/  يترافق  ريفولي 
المبنى،  تفجير  تماماً  يُشبه  تفجير  الانفجار 
»كـــــان هــدمــا  يـــولـــيـــو/تـــمـــوز 1994:  مــنــتــصــف 
 عاند المبنى سقوطه بالطرق 

ْ
مُثيراً للأسى، إذ

 أزالــه الجيش 
ْ
التقليدية طــوال يومين، إلــى أن

 TNT ــادة ــ ـــ 700 كــلــغ مـــن مـ الــلــبــنــانــي نــســفــا بـ
تنفيذاً لمشروع سوليدير«. ما يُقال عن وقائع 
يومية في محيط مرفأ بيروت، بعد انفجار/ 
يشي   ،)2020 أغــســطــس/آب   4( المــرفــأ  تفجير 

بــحــضــور طــــاغٍ وقــــاسٍ لــلــحــاصــل ســابــقــا. فما 
ط له يندرج في إطار واحدٍ، مع اختلاف 

َّ
يُخط

ــار المــنــطــقــة  ــمــ ــاصٍ: إعـــــــادة إعــ ــ ــخــ ــ ــاء وأشــ ــمــ أســ
المــتــضــرّرة فــي انــفــجــار/ تفجير مــرفــأ بيروت 
التقليدية(  بالطرق  أو  ستكون تدميراً )نسفاً 
لها لتنفيذ مشروع سوليدير، جديد أو قديم، 

لا فرق كبيراً.
عـــدّة:  لــحــظــاتٍ وحــــالاتٍ  فــي  السينما  تحضر 
طرح أسئلة الصورة والتسجيل. علاقة الواقع 
والــــراهــــن بــهــمــا. مــعــنــى الــتــوثــيــق والأرشـــفـــة 
والتأريخ بصرياً. التقنيات ووسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي. نــصّ محمد ســويــد يصف كيف 
 »صـــالات بــيــروت الــراحــلــة« )أيــكــون تعبير 

ّ
أن

أو  بصالاتها،  أو  ببيروت،  قاً 
ّ
متعل »الراحلة« 

 ساحةٍ 
ّ

بلات النظر في كل
ُ
عتبر »ق

ُ
بهما معاً؟( ت

بلة 
ُ
 »كابيتول« ق

ْ
وشارع من أرجائها«. يذكر أن

ســاحــة ريـــاض الــصــلــح، و»الــتــيــاتــرو الكبير« 
 أوســــع فــي »إعـــــادة تــدمــيــر«، 

ٌ
)الــــذي لــه مــكــانــة

بــحــثــا فـــي بــعــض تـــاريـــخـــه، وتــنــبّــهــا لعلاقته 
ــر بــشــيــر،  ــيـ ــبــلــة شـــــارع الأمـ

ُ
ـــ »ســـولـــيـــديـــر«( ق بـ

الــشــهــداء، و»سيتي  بلة ســاحــة 
ُ
ق و»ريــفــولــي« 

بلة شارع بشارة الخوري، و»أمبير« 
ُ
بالاس« ق

 عــابــراً، أو 
ً
بــوّابــة الجميزة. هــذا ليس تفصيلا

ذاتــيــا. هذا  انفعالًا  أو  عــاديــا،  وصفاً جغرافياً 
أكثر  فــي صلب عــاقــة بمدينة غائبة  حــاضــرٌ 
ــار/ تــفــجــيــر مــرفــئــهــا حــجّــة  ــجـ ــفـ ــن مــــــرّة، وانـ مـ
لإعــادة تدميرها مجدّداً، عبر إعمارٍ لن يكون 
 من تدميرٍ آخر. الحميميّ في نصّ محمد 

ّ
أقل

 من ذاتٍ إلى ما هو أبعد 
ً
ل قليلا

ّ
سويد يتسل

وأجمل، أي إلى موقع كثيرين في تلك الذاكرة، 
بلة 

ُ
ق فـــ »أمبير« ستكون أيضاً  الــراهــن:  وهــذا 

في  فيلم  أول  »شــاهــدتُ  فيها   
ْ
إذ السينمائيّ، 

وفيها  عتمتي،  اغتسلت  وبضوئها  حياتي، 
ها كانت قبلة 

ّ
كانت قبلتي الأولــى، ولم أدرِ أن

وداع فقط«. ألن يكون الوداع أعمّ وأشمل؟ كلام 
 
ً
تحليلا يــؤكّــد،  تدمير«  »إعـــادة  فــي  مشاركين 

 في الأفق، 
ّ
 مواربة، أن

ْ
وسرداً وحميميات، وإن

القريب جداً من الراهن الآنــيّ، ما يجعل وداع 
ج  المــديــنــة أقــــوى وأكــثــر حــــدّة، فــي لــحــظــةٍ يُــــروَّ

ها لحظة إعادة إعمار.
ّ
بأن

»إعادة تدمير« لا إعادة إعمار )الملف الصحافي(
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التكثيف البصري 
ر  يسم ما يقُال ويصُوَّ

ويسُرد ويسُتعاد

حيزّ لأفلامٍ تُنتجها 
السينما العربية 

وتُشارك في إنتاجها

ــيـــار 16 فــيــلــمــا عـــربـــيـــا فــــي »مـــهـــرجـــان  ــتـ اخـ
ــزارة  ــ ــــى غـ الـــجـــونـــة الــســيــنــمــائــي« يُـــشـــيـــر إلـ
ـــشـــاهـــدة لــنــقــاشٍ نــقــديّ 

ُ
إنــتــاجــيــة تــنــتــظــر الم

لصناعتها.  المــخــتــلــفــة  الــتــفــاصــيــل  يــتــنــاول 
الــغــزارة، في عاميّ كورونا، لافتة للانتباه. 
الوباء،  الأفــام مشاريع سابقة على  بعض 
ــات الـــــشـــــروط  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــيــــذ يــــــواجــــــه تـ ــفــ ــنــ ــتــ والــ
العامين  هذين  فــي  الجميع  على  المفروضة 
في  مــعــروضــة  مــنــهــا  أفــــامٌ   .)2021 ـ   2020(
دولــيــة،  لمــهــرجــانــات   )2021( حديثة  دورات 
« وفينيسيا وكــارلــوفــي فــاري 

ّ
أبــرزهــا »كـــان

ولـــوكـــارنـــو. كــــامٌ مُـــتـــداول عــنــهــا، وكــتــابــات 
ها بين إشــادة خفرة 

ّ
نقدية قليلة، تــراوح كل

شاهدة 
ُ
 هذا غير كافٍ، فالم

ّ
وانتقاد قاسٍ. لكن

 فيلم.
ّ

 علاقة بكل
ّ

أول خطوة في كل
»مـــهـــرجـــان الـــجـــونـــة الــســيــنــمــائــي« يسعى 
ــنــتــجــهــا 

ُ
ــيّـــز واســـــع لأفــــــامٍ ت إلــــى تــثــبــيــت حـ

إنتاجها.  فــي  ــشــارك 
ُ
ت أو  العربية،  السينما 

ـ 22 أكتوبر/  الـــ5 )14  الـــدورة  16 فيلماً فــي 
مــواضــيــعــهــا  ــبـــدو  تـ  )2021 الأول  تـــشـــريـــن 

أفــرادٍ  استكمالًا لقراءات متفرّقة في أحــوال 
واجــتــمــاع. 5 عــنــاويــن فــي »مسابقة الأفــام 
ــيّـــة  الــــروائــــيــــة الـــطـــويـــلـــة« تـــشـــي بـــهـــمـــوم آنـ
. فــيــلــمــان لبنانيان، 

ٌ
ــــدن ــاسٌ ومـ أنــ يُــعــانــيــهــا 

ــكـــم« لإيـــلـــي داغـــــر و»كــوســتــا  ــامـ »الـــبـــحـــر أمـ
بـــرافـــا« لمــونــيــا عــقــل، يــعــكــســان جـــوانـــب من 
خــراب بلدٍ وعــاقــات ويــومــيــاتٍ، ويطرحان 
)بيروت(  والمدينة  والعائلة  الهجرة  أسئلة 
والــعــيــش. فيلمان مــصــريــان، »ريـــش« لعلي 
يُعاينان  ديـــاب،  لمحمد  و»أمــيــرة«  الزهيري 

هاجساً فردياً إزاء الذات وعلاقتها بالآخر، 
ــا بــشــكــلٍ مُـــســـرف فـــي واقــعــيــتــه ولحظته  ــ إمّ
وإمّــا  والاجــتــمــاعــيــة،  والثقافية  السياسية 
بــــشــــيءٍ مــــن الـــفـــانـــتـــازيـــا والـــامـــعـــقـــول، فــي 
العبث والفوضى والمتاهة.  زمــنٍ يشتدّ فيه 
ي صوتك« 

ّ
فيلم مغربي واحــد، بعنوان »عل

لنبيل عيّوش، يلمس شيئاً من مسام بيئة 
موسيقى  عبر  البيضاء(،  )الــدار  اجتماعية 

»هيب هوب«. الـ
ــيّ حــــضــــورٌ خــــجــــول. فــالمــســابــقــة  ــقـ ــائـ ــلـــوثـ لـ
ــقـــط، تــشــتــرك  ــامٍ فـ الـــرســـمـــيـــة تـــعـــرض 3 أفـــــ
بــاهــتــمــامٍ عــمــيــق بــحــكــايــاتٍ فــرديــة ـ ذاتــيــة، 
ــمّ: »الــســجــنــاء الـــزرق«  ينفتح عــلــى واقـــع أعــ
بنانية زينة دكّاش، ينقل معاناة سجناء 

ّ
لل

فـــي سجن  الأزرق«  »المــبــنــى  فـــي  لــبــنــانــيــن 
ــة لـــلـــرجـــال، مُـــصـــابـــن بـــاضـــطـــرابـــات  ــيــ رومــ
نفسية، ومحكومين بتهم مختلفة. المصري 
علي العربي يرافق، »في »كباتن الزعتري«، 
ـــــنَ، فــــــوزي ومـــحـــمـــود، فــي  ــــن ســـــوريِّ

َ
لاجِــــئ

قة لهما في رياضة كرة القدم،  تجربة مُشوِّ
بين مخيّم الزعتري في الأردن وقطر. تتفرّد 
المصرية سارة الشذلي، في »العودة«، بمزج 
الــذاتــي فــي ســيــرة الــعــودة إلــى البلد لحظة 
ي كورونا، بالتقاط شيءٍ من تفاصيل 

ّ
تفش

اليوميّ في محيط المنزل.
هناك أيضاً 7 أفــامٍ قصيرة: »نــور شمس« 
أمّ تعمل سائقة  للسعودية فايزة أمبه، عن 
ســــيــــارة أجـــــــرة )أوبـــــــــر( فــــي جــــــــدّة، وتـــهـــتـــمّ 
»هــيــب  بــوحــيــدهــا الــشــغــوف بــمــوســيــقــى الـــ
ب فراقاً بينهما.  سبِّ

ُ
 ت

ْ
هوب«، التي يُمكن أن

ــالــــي، يــســرد  ــة«، لــلــتــونــســي بـــــال بــ ــالــ ــقــ »ســ
حكاية شابّة تعمل في حانة ليلية، وتواجه 
»ليل«  منزلها.  إلــى  لاحقها 

ُ
ت عــدّة  مصائب 

ـ فــلــســطــن(، لأحــمــد صــالــح، عــن أمٍّ  )الأردن 
وطفل مفقود وحربٍ وقلق وأرق.

نديم...

أفلام عربية في »الجونة«: قسوة الواقع

جديد اللبناني سيمون 
الهبر بعنوان »إعادة 
تدمير«، يتناول سيرة 

مدينة وأناس وذاكرة 
وتاريخ وعلاقات، بتوليفٍ 

يطرح أسئلة الفنون 
والثقافة

أخبار
◆ كشفت »ديزني« أنّ الأفلام التي تنوي 
عرضها في الربع الأخير من عام 2021، 

 في صالات السينما«، ما أراح 
ً
قدّم أولا

ُ
»ست

أصحاب الصالات والقيّمين عليها، الساعين 
إلى استقطاب الجمهور مجدّداً. وبحسب 

تقرير لوكالة »فرانس برس«، منشور قبل 
ع أنْ يبدأ عرض »إنكانتو« )تحريك( 

ّ
أيام، يُتوق

في الصالات، في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 
2021، »ولن يُعرض على منصّة »ديزني 

بلاس« قبل 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل«. 

 The Last Deal أفلام أخرى مرتقبة، كـ
لريدلي سكوت و»قصّة الحيّ الغربي« 

لستيفن سبيلبيرغ وعناوين لـ »مارفل«، 
عرض »حصراً« في الصالات 45 

ُ
ست

 .
ّ

يوماً متتالياً على الأقل
ب بشدّة، لأن استوديوهات 

ّ
القرار هذا مُترق

أساسية عرضت منذ فترة إنتاجات كبيرة 
لها، كـ »الأرملة السوداء« و»جانغل كروز« 
و»كرويلا«، بالتزامن بين »ديزني بلاس« 

والصالات، »ما حرم هذه الأخيرة من جزء من 

الإيرادات«. وكانت »ديزني« تنتج، قبل 
عامين، محتويات للسينما وللقنوات 

التلفزيونية. وباتت تتوجّه مباشرة إلى 
جمهورها عبر البثّ التدفقي، والصالات 

الخاضعة لمشيئتها: »تعزّزت هذه الظاهرة 
بسبب كورونا، و»المتحوّرة دلتا« أيضاً، الآخذة 

في الانتشار راهناً«. 
في منتصف أغسطس/ آب الماضي، مع عرض 

ر مدير الشركة، 
ّ
النتائج المالية للمجموعة، ذك

بوب تشيبك، باستراتيجية »ديزني« القائمة 

ى لها »متابعة المستهلك 
ّ
على المرونة، ليتسن

ه »عندما ستفتح 
ّ
أينما كان«، خصوصاً أن

الصالات أبوابها مجدّداً، سيكون الجمهور 
مُتردّداً في العودة«.

◆ تعرض منصّة »نتفليكس« الفيلم المصري 
الجديد »عاش يا كابتن« لمي زايد، عن لاعبة 

رفع الأثقال المصرية، أسماء رمضان، المعروفة 
بزبيبة، مُبرزاً ما تواجهه الفتيات الفقيرات 

في عالم رفع الأثقال الاحترافي من مصاعب 

ز على رحلة زبيبة 
ّ
وتحدّيات، ويرك

سنّ، 
ُ
دة مع مدربها الم

ّ
)21 عاماً( وعلاقتها المعق

الكابتن رمضان. واستلهمت زايد موضوعها 
من رحلة نهلة رمضان، ابنة الكابتن رمضان، 

الحاصلة على بطوله العالم في رياضة رفع 
الأثقال عام 2003. وعام 2014، اكتشفت مي 

سنّ لا يزال يستخدم مساحة 
ُ
زايد أنّ المدرّب الم

صغيرة شاغرة لتدريب الفتيات الصغيرات، 
اللواتي يرغبن في أنْ يُصبحن رافعات 

أثقال محترفات.

وثائقيّ 
سينمائيّ 

واضح وصائب

»إعادة تدمير« لسيمون الهبر

اللبنانية زينة دكّاش: سجناء زنزانات واضطرابات )الملف الصحافي(

الاستوديوهات في هوليوود تريد دائماً الوصفة الفيلمية نفسها. 
المجازفة،  أحــبّ  للسينما.  التابعة  النضالية  المنظومة  في  أجدني 
من  الإنجاب  ع 

ّ
يتوق كمَنْ  مجازفة  دون  من  السينما  أنّ  وأعتبر 

دون ممارسة الجنس. علماً أنّ أسوأ تعريف يُمكن أنْ أستخدمه 
عن أفلامي هو »السينما الفنية«، أو »السينما التجريبية«.

فرنسيس فورد كوبولا

أرى أنّ المقارنة التي كانت تحصل في الحرب الأهلية اللبنانية بين 
برهان علوية )الصورة( ومارون بغدادي غير عادلة، لأنّ الأخير 
كــان واضــحــا برغبته فــي أنْ يكون جــزءاً مــن »عــالــم السينما«، 
أما برهان علوية، فالأهمّ بالنسبة إليه ليس ما يحصل خارجه، 
المخرجين  علوية من  كإنسان.  له 

ّ
يُشك ومــا  فيه،  ما يحصل  بل 
القلائل الذين يمتلكون ثقافة.

غسان سلهب

أناماريا  تمثيل  )الـــصـــورة(،  ديـــوَن  أودري  لـــ   L’Evenemnet
الجامعية،  دراستها  لتكمل  جهض 

ُ
ت أنْ  آنّ  ر  ــقــرِّ

ُ
ت فــارتــولــومــاي: 

في مجتمع »يُدين رغبات المرأة، والجنس عموماً«، وذلك في عام 
 من الوقت، خصوصاً أنّ الامتحانات 

ٌ
1963، في فرنسا. لآن قليل

 
ّ
وإلا الإجــهــاض  بــضــرورة  عليها  يُــلــحّ  وبطنها  قريبة،  الجامعية 

ي إرنو(.
ّ
فالمصير قاتم وصعب )عن رواية بالعنوان نفسه لأن

رافِل، تمثيل لور كالامي )الصورة(: 
ْ
A Plein Temps لإريك غ

تجهد جولي بمفردها في تربية ولديها في الريف، والعمل في 
لكنّ  عاتها، 

ّ
وتطل تتوافق  وظيفة  على  تحصل  باريسي.  قصر 

 شيء 
ّ

ل كل
ّ
ه، ما يُعط

ّ
 حركة النقل في البلد كل

ّ
إضراباً عاماً يشل

صابة بهشاشةٍ ربما تكون مؤذية جداً لها.
ُ
بالنسبة إليها، هي الم

أقوالهم

أفعالهم
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رياضة

سيطر الهلال على 
مجريات المباراة أمام 

استقلال طهران

بولونيا يستعيد توازنه في الدوري الإيطالي
استعاد بولونيا نغمة الفوز في »السيري آ« بفوزه الصعب بهدف دون رد 
على حساب ضيفه هيلاس فيرونا في المباراة التي شهدها ملعب )ريناتو 
دالارا( في نهاية الجولة الثالثة بدوري الدرجة الأولى الإيطالي. انتظر أصحاب 
الضيافة حتى الدقيقة 71 من أجل خطف النقاط الثلاث بهدف حمل توقيع 
لاعـــب الــوســط الــســويــدي الــشــاب مــاتــيــاس ســفــانــبــيــرغ. وكــفــل هـــذا الــهــدف 
بدون  الماضية  الجولة  في  التعادل  بعد  الانتصارات  لــدرب  الــعــودة  لبولونيا 
التي يدخل  السابعة  النقطة  إلى  الفريق رصيده  ليرفع  أتالانتا،  أمام  أهــداف 
بها منطقة المقاعد الأوروبية )المركز السادس(، ويبتعد بفارق نقطتين عن 
ثلاثي الصدارة روما وميلان، ونابولي. بينما تذوق فيرونا مرارة الخسارة 
الثالثة على التوالي، ليقبع في منطقة الخطر )المركز الـ19 وقبل الأخير( بدون 

أي رصيد.

بيتيس يحسم »دربي« الأندلس في الليغا
الليغا هــذا الموسم بهدف قاتل  له في  الفوز الأول  تــذوق ريــال بيتيس طعم 
أسقط به مضيفه غرناطة بنتيجة )1-2( في »دربي« الأندلس الذي جمعهما 
فــي خــتــام الــجــولــة الــرابــعــة بــالــدوري الإســبــانــي. وعــلــى ملعب )نــويــفــو لوس 
التهديفية من جانب بيتيس عن طريق لاعب  المــبــادرة  كارمينيس(، جــاءت 

وسطه الشاب رودريغو سانشيز في آخر الشوط الأول. ظل الفريق الضيف 
متمسكا بتقدمه حتى الدقيقة 66 التي أسفرت عن هدف التعادل لغرناطة 
الــذي كانت تسير  الوقت  لويس سواريز. وفي  الكولومبي  بفضل مهاجمه 
الدقيقة  قبل  بهدف  المباراة  نقاط  بيتيس  اقتنص  التعادل،  المباراة نحو  فيه 
الأخيرة من الوقت الأصلي بتوقيع نجمه سرخيو كاناليس. وبهذه النتيجة 
يحصد فريق المدرب التشيلي المخضرم مانويل بيليغريني أول فوز له في 
الموسم، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط يقفز بها للمركز التاسع مؤقتا. بينما 
استمر مسلسل غياب الانتصارات عن غرناطة هذا الموسم ليتجرع الفريق 

خسارته الثانية.

... وإلتشي يحقق انتصاره الأول
تذوق إلتشي طعم الفوز الأول له في الليغا هذا الموسم بفوزه خارج قواعده 
الانتصار  هــذا  فــي  بالفضل  إلتشي  ويــديــن  رد.  دون  بهدف  على خيتافي 
الثمين لمهاجمه لوكاس بيريز صاحب هدف النقاط الثلاث. وبانتصاره الأول 
في الموسم، يرفع إلتشي رصيده إلى 5 نقاط جمعها من تعادلين وخسارة، 
بالإضافة لانتصار، ليقفز للمركز التاسع مؤقتا. أما الفريق المدريدي فلم 
في  ليقبع  تواليا،  الرابعة  وتلقى خسارته  المــوســم،  هــذا  انتصار  أي  يحقق 

المركز الـ19 بلا نقاط. 

إيفرتون يزاحم الكبار بانتصار 
على بيرنلي في البريميرليغ

قيادة  تحت  الموسم  هــذا  البريميرليغ  في  القوية  انطلاقته  إيفرتون  واصــل 
مدربه الإسباني المخضرم رافائيل بينيتيز بعد أن قلب تأخره أمام ضيفه 
بيرنلي بهدف إلى فوز كبير بنتيجة )3-1( على ملعب )غوديسون بارك( 
القدم.  لكرة  الممتاز  الإنكليزي  بــالــدوري  الــرابــعــة  الجولة  مــبــاريــات  آخــر  فــي 
الــثــانــي، حيث كــان الضيوف هم  جـــاءت جميع أهـــداف المــبــاراة فــي شوطها 
من افتتحوا التسجيل عن طريق المدافع المخضرم بين ميي. ولكن جاء رد 
وأنــدروس  الأرض قاسيا وبثلاثية خاطفة عن طريق مايكل كين  أصحاب 
تاونسيند وديماراي غراي. وبهذا يحصد »التوفيز« انتصارهم الثالث هذا 
إلى  الفريق رصيده  ليرفع  يونايتد،  ليدز  أمــام  الموسم، مقابل تعادل وحيد 
10 نقاط يزاحم بها مانشستر يونايتد وتشلسي وليفربول على الصدارة، 

بنفس الرصيد.

الوصول  من  السعودي،  الهلال  نــادي  تمكن 
إلـــى ربـــع نــهــائــي بــطــولــة دوري أبــطــال آسيا 
لــكــرة الـــقـــدم، بــعــدمــا اســتــطــاع تــحــقــيــق فــوز 
مــســتــحــق عــلــى مــنــافــســه اســـتـــقـــال طـــهـــران، 
بــهــدفــن مــقــابــل لا شـــيء، فــي المــواجــهــة التي 
 )16( جمعت بينهما، ضمن منافسات دور الـ

في المسابقة القارية.
وسجل ثنائية نــادي الــهــال الــســعــودي، كل 
في  غوميز،  بافتيمبي  الفرنسي،  نجمه  من 
)38(، وزمــيــلــه ســالــم الـــدوســـري  الــدقــيــقــة الــــــــ
)56(، فــيــمــا خــطــف الــحــارس  فــي الــدقــيــقــة الـــــــ
عــبــد الــلــه المــعــيــوف الأضــــواء وبــقــوة، بعدما 
الـــفـــريـــق، نتيجة  بــنــتــيــجــة  مــهــمــا  لــعــب دوراً 
التصديات الرائعة، التي قام بها في المباراة.

غوميز،  بافتيمبي  الــفــرنــســي،  الــنــجــم  ورفـــع 
رصــيــد أهــدافــه مــع نـــادي الــهــال الــســعــودي، 
في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم إلى 
)36 عاماً( تألقه  18 هدفاً، ليواصل صاحب الـ
الكبير، مع الفريق، الذي انضم إليه في سوق 

الانتقالات الصيفية عام 2018.
وكــانــت بــدايــة الــنــجــم الــفــرنــســي، بافتيمبي 

حـــددت رابــطــة الــــدوري الفرنسي لــكــرة القدم 
الإلكتروني،  رســمــي، عبر موقعها  بــيــان  فــي 
يـــوم الــســابــع والــعــشــريــن مــن شــهــر أكــتــوبــر/
المواجهة  لإقامة  موعداً  المقبل،  الأول  تشرين 
أولمبيك مرسيليا  المــعــادة بين نيس وضيفه 
فـــي الـــــدوري المــحــلــي، بــعــدمــا تــوقــفــت فـــي 22 
مـــن شــهــر ســبــتــمــبــر/أيــلــول الـــحـــالـــي، بسبب 
أعمال الشغب. وجاء في بيان رابطة الدوري 
التي ستقام على  المباراة  الفرنسي، أن مكان 
أرض محايدة، سيحدد في وقت لاحق، لكنها 
نقل مباشرة على الهواء من 

ُ
أفادت بأنها ست

قبل الناقل الرسمي في فرنسا »أمازون«، في 
الــقــادم.  أكتوبر  شهر  مــن  والعشرين  السابع 
واتخذت اللجنة التأديبية لرابطة كرة القدم 
ــادة المـــبـــاراة عــلــى أرض  ــ ــرار إعـ الاحــتــرافــيــة قــ
أبـــواب مغلقة، كما حسمت  مــحــايــدة وخــلــف 
نقطتين من رصيد نيس بينهما واحــدة مع 
وقف التنفيذ، فيما تم إيقاف مدافع أولمبيك 
مــرســيــلــيــا الإســـبـــانـــي ألــــفــــارو غـــونـــزالـــيـــس، 
الــذي ألقى الــكــرات فــي اتــجــاه جمهور نيس، 
لمـــبـــاراتـــن، فـــي حـــن أوقــــف زمــيــلــه ديــمــيــتــري 

غــومــيــز، فــي بــطــولــة دوري أبــطــال آســيــا في 
موسم 2019/2018، عندما تمكن من تسجيل 
4 أهــــداف فــي 6 مــواجــهــات لعبها مــع نــادي 
الـــهـــال فـــي المــســابــقــة الـــقـــاريـــة، لــكــن ظــهــوره 
من  فيها  وتمكن  للغاية،  مميزاً  كــان  الثاني 

ترك بصمته الكبيرة.
)36 عــامــا(، إحــــراز 10  ـــ واســتــطــاع صــاحــب الــ
أهــداف في 12 مباراة خاضها أبطال دوري 
أبطال آسيا في موسم 2020/2019، لكنه في 
الــقــاريــة، تمكن  الحالي مــن المسابقة  المــوســم 
من تسجيل 4 أهداف في 6 مباريات خاضها 

حتى الآن، ليرفع رصيده إلى 18 هدفاً.
وقدم نادي الهلال أداء مقنعاً لأول مرة تحت 
قـــيـــادة المـــديـــر الــفــنــي الــبــرتــغــالــي لــيــونــاردو 
جـــــارديـــــم، بـــعـــد أن لـــعـــب بــــتــــوازن هــجــومــي 
ــبــــاراة، فيما  ــدار شــوطــي المــ ودفـــاعـــي عــلــى مــ
دخل لاعبو الاستقلال المباراة بحذر واضح، 
حيث تراجعوا إلى منتصف ملعبهم، تاركين 
الاســـتـــحـــواذ لــاعــبــي الـــهـــال فـــي منتصف 

الملعب، ومن دون أي خطورة تذكر.
وكان التهديد الفعلي لنادي استقلال طهران 

ــدة مــــع وقـــــف الــتــنــفــيــذ.  ــ ــ ــاراة واحـ ــبــ بـــايـــيـــت مــ
 ،)75( وكانت المباراة قد توقفت في الدقيقة الـ
من عمر الشوط الثاني، بعدما تعرض باييت 
الذي كان يستعد لتنفيذ ركلة ركنية، لهجوم 
مــــن »ألـــــتـــــراس« لـــفـــريـــق نـــيـــس حـــيـــث أصــيــب 
ــقــــارورة مــــاء بــاســتــيــكــيــة، أعـــاد  فـــي ظـــهـــره بــ
العشرات  واجــتــاح  الجماهير.  على  إلــقــاءهــا 
الملعب مما تسبب  فريق نيس  من مشجعي 
فــي شــجــار بــن المشجعين ولاعــبــي الفريقين 

وأعضاء إدارة الناديين.
ــــف بــابــلــو فــرنــانــديــس، مــســاعــد المـــدرب  وأوقـ
ــاولـــي، حــتــى  ــبـ ــامـ الأرجـــنـــتـــيـــنـــي خــــورخــــي سـ
دخل  لنيس  مشجعاً  لضربه  المــوســم  نهاية 
الــنــادي المضيف  عــوقــب  المــلــعــب، فيما  أرض 
بــخــوض ثـــاث مــبــاريــات مــقــررة عــلــى أرضــه 

خلف أبواب مغلقة.
أولمـــبـــيـــك  نــــــــادي  إدارة  ــبــــرت  ــتــ اعــ بــــــدورهــــــا، 
التي فرضتها لجنة  العقوبات  أن  مرسيليا، 
الانضباط برابطة دوري المحترفين الفرنسية 
غونزاليس  ألفارو  الإسباني  على  آ«،  »الليغ 
بـــإيـــقـــافـــه مــــبــــاراتــــن، والـــفـــرنـــســـي ديــمــيــتــري 

باييت بإيقافه مباراة، غير عادلة.
ــادي  ــ ــــس نــ ــيـ ــ ــا، رئـ ــ ــــوريـ ــغـ ــ ــونـ ــ ــو لـ ــلــ ــابــ ــر بــ ــ ــبـ ــ وعـ
مرسيليا، عن استيائه، في بيان جاء رداً على 
»كــان يجب  بقوله:  الانضباط،  قـــرارات لجنة 
أن يكون لاعبونا فاعلين في مباراة كرة قدم، 
لكن انتهى بهم الأمر بأن باتوا ضحايا تلك 
الذي وقع  العنف  الأمسية.. معاقبتهما على 
هو الطريق الأســهــل«. أمــا إدارة نــادي نيس، 

ــرانـــي، حــيــث وصـــل إلـــى مــرمــى الــحــارس  الإيـ
عبد الله المعيوف في أكثر من مرة، أخطرها 
كرة أرســان مظهري في الدقيقة 25، عندما 
ســـدد كـــرة مــبــاشــرة مـــن عــنــد نــقــطــة الـــجـــزاء، 
لكن الكرة وجدت المعيوف الذي حولها إلى 
الهلال  لاعبو  يستطع  لــم  فيما  ركنية،  ركلة 
الــخــروج بــالــكــرة مــن مناطقهم خــال نصف 

الساعة الأول.
ــقــــال مــــن تــحــفــظــهــم  ــتــ ــبــــو الاســ وتــــحــــرر لاعــ
الدفاعي، وتناقلوا الكرة في منتصف ملعب 
ــبـــحـــوا أقـــــرب لمـــرمـــى المــعــيــوف  ــهــــال، وأصـ الــ
أكــثــر مـــن أي وقـــت مــضــى، لــكــن فـــي الــدقــيــقــة 
الأول  الهدف  استطاع غوميز تسجيل  الـــ38 

للفريق السعودي، لتشتعل المواجهة.
وحاول الاستقلال إحراز هدف التعادل، لكن 
سالم الدوسري سجل الهدف الثاني لنادي 
)56(، لــيــقــرر بعدها  الـــهـــال فـــي الــدقــيــقــة الــــــــ
البرتغالي ليوناردو جارديم تسيير  المدرب 
يحافظ  حتى  المــنــاســبــة،  بالطريقة  المـــبـــاراة، 

على نتيجة اللقاء.
وتــألــق الــحــارس عــبــد المــعــيــوف فــي الــدقــائــق 
الأخيرة، وحرم الاستقلال من التسجيل في 
أكثر من مناسبة، ليعود الهلال إلى مناطقه 
المــرتــدة،  الهجمات  على  ويعتمد  الــدفــاعــيــة، 
التي شكلت خطرا على الفريق المنافس، لكن 
صــافــرة حــكــم الــلــقــاء، أعــلــنــت وصـــول الــهــال 
إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعد فوزه 

المستحق بهدفين مقابل لا شيء.
)العربي الجديد، فرانس برس(

فــاتــهــمــت مـــدافـــع فـــريـــق أولمـــبـــيـــك مــرســيــلــيــا، 
ــارو غـــونـــزالـــيـــس، بــاســتــفــزاز  ــفــ ــانـــي ألــ ــبـ الإسـ
جماهير الفريق بإشارات بذيئة، قبل واقعة 
اقتحام جماهير الأول للملعب، الذي تسبب 
في إلغاء اللقاء الذي جمع الفريقين بالأمس. 

ــان بــيــيــر ريـــفـــيـــر، في  ــال رئـــيـــس نـــيـــس، جــ ــ وقـ
مــقــابــلــة مــــع صــحــيــفــة »لـــيـــكـــيـــب« الــفــرنــســيــة 
»علينا ألا ننسى أمــرا مهما، وهو الإشــارات 
البذيئة التي كان يوجهها ألفارو للجماهير 
مــن  الــــهــــروب  أحـــــــاول  الأول. لا  الــــشــــوط  فــــي 

المسؤولية، ولكنه عندما تعلم نوع الجماهير 
التي تلعب أمامها وتقوم بمثل هذه الأفعال 
يــكــون تــصــرفــا غــيــر مـــســـؤول«. وأكــــد رئــيــس 
نـــــادي نــيــس فـــي الـــوقـــت نــفــســه أنــــه لا يــبــرر 
ــبـــي مــرســيــلــيــا  اعــــتــــداء الــجــمــاهــيــر عـــلـــى لاعـ
وإلقاء زجاجات المياه على أرض الملعب، قبل 
أن تصطدم إحداها باللاعب ديميتري باييت 
بعدها  لتشتعل  لــلــمــدرجــات،  أعـــادهـــا  الــــذي 
الأجــــــــواء، وتـــقـــوم جــمــاهــيــر نــيــس بــاقــتــحــام 
ملعب المباراة. وانتقد ريفير أيضا تصرفات 
لاعـــــب الــــوســــط مـــاتـــيـــو غـــــانـــــدوزي والمــــــدرب 
خـــورخـــي ســامــبــاولــي خـــال الأحــــــداث، وأكـــد 
اعتداء عدد من الإداريــن على مشجع لنيس 
وعــــدد مـــن لاعــبــي الـــفـــريـــق، وأكــــد فـــي الــوقــت 
نفسه أن إدارة النادي قررت وضع سياج أمام 

المدرجات لتجنب تكرار هذه الأحداث.
واعتبرت وزيرة الرياضة الفرنسية، روكسانا 
ماراسينونو، أن الأحداث التي شهدها ملعب 
نــيــس، وانــتــهــت بــإلــغــاء مــبــاراتــه مــع أولمبيك 
ــر اقـــتـــحـــام المــــيــــدان »تــــجــــاوزت  ــ مــرســيــلــيــا إثـ
ــا يــســتــوجــب  الـــخـــطـــوط الــــحــــمــــراء«، وهـــــو مــ
توقيع عقوبات رادعة. وشددت ماراسينونو 
عــلــى أن مـــا جــــرى فـــي نــيــس »إهــــانــــة« لــكــرة 
الــقــدم والمــشــجــعــن، خـــال تــصــريــحــات أدلــت 
بها لوسائل الإعــام المحلية، أوضحت فيها 
تحقيقا  فتحت  نيس  فــي  الــعــامــة  النيابة  أن 
فــي الأحــــداث، وأن »الــعــدالــة ستباشر عملها 

بهدوء« لتحديد المدانين.
)العربي الجديد، فرانس برس(

رابطة الدوري الفرنسي تُحدد موعد مباراة مرسيليا المُعادةالهلال يتجاوز الاستقلال ويبلغ ربع نهائي أبطال آسيا
ساهم المهاجم 

بافتيمبي غوميز بقيادة 
نادي الهلال إلى ربع 

نهائي دوري أبطال آسيا

اتخذت رابطة الدوري 
الفرنسي قرارات حاسمة 
بعد أحداث مباراة نيس 

ومرسيليا

)Getty( سعادة بافتيمبي غوميز بهدفه في شباك استقلال طهران

)Getty( ميلان سيلعب أول مباراة في الأبطال بعد غيابه سنوات

)Getty( وصيف الأبطال يبدأ رحلة المنافسة من جديد

)Getty( توقفت المباراة بين نيس ومرسيليا بسبب أعمال العنف

مباريـات
      الأسبـوع

رياض الترك

يــــعــــيــــش كـــــــل مـــــــن ريــــــــــــال مـــــدريـــــد 
الإســبــانــي وإنــتــر مــيــان الإيطالي 
بداية  تقريباً مع  السيناريو  نفس 
لبعض  فـــقـــدان  الــجــديــد،   2022-2021 مــوســم 
وراء  سعياً  تجديد  ومرحلة  القوية  الأســمــاء 
ــا،  ــيـ وأوروبـ محلياً  إيــجــابــيــة  نــتــائــج  تسجيل 
تجددة 

ُ
وأول اختبار جدي سيكون المواجهة الم

بينهما في دوري الأبطال.

مواجهة مُتجددة 
بعد هجرة »الطيور«

الكثير  و»النيراتزوري«  »الملكي«  النادي  فقد 

دوري 
أبطال أوروبا

مواجهات نارية بين الكبار

يشهد اليوم الثاني من منافسات الجولة الأولى 
لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 
وبشكل  مُنتظرة،  نارية  مواجهات   2022-2021
مع  الإيطالي  ميلان  ستجمع  التي  القمة  خاص 
ريال  مع  الإيطالي  ميلان  وإنتر  الإنكليزي  ليفربول 

مدريد الإسباني

تقرير

وتصنع  عالياً  حلق 
ُ
ت كانت  التي  الطيور  مــن 

الــــفــــارق دائــــمــــا، والمـــقـــصـــود بـــالـــطـــيـــور طــبــعــا 
الأســـمـــاء الــتــي فــقــدهــا كـــل فــريــق خـــال ســوق 
الانــتــقــالات الصيفية الأخــيــرة، والــتــي جــردت 

الفريقين من الكثير من قوتهما.
ــد، فــهــو فــقــد لاعــبــن  ــدريــ بــالــنــســبــة لـــريـــال مــ

الإســبــانــي سيرجيو  المــدافــعــن  مــثــل  عمالقة 
رامـــوس والفرنسي رافــايــيــل فـــاران، هــذا عدا 
عــن رحــيــل المـــدرب الفرنسي زيــــدان. فــي حين 
البلجيكي  إنــتــر مــيــان تخلى عــن هــدافــه  أن 
ــره الـــســـريـــع  ــيـ ــهـ ــلــــو لــــوكــــاكــــو، وعــــــن ظـ ــيــ رومــ
والمــــهــــاري المـــغـــربـــي أشـــــرف حــكــيــمــي، وهـــذه 
الفريقين  منافسة  في  السبب  كانت  الأســمــاء 
على الألقاب في الموسم الماضي. ومساء يوم 
ــاء، ســيــدخــل ريــــال مـــدريـــد الإســبــانــي  ــعــ الأربــ
وإنـــتـــر مــيــان الإيـــطـــالـــي فـــي مــواجــهــة قــويــة 
ــــى مـــن مــنــافــســات  مُــنــتــظــرة فـــي الــجــولــة الأولـ
المجموعة الرابعة في منافسات دوري أبطال 
الــتــي سيحضنها  المـــواجـــهـــة  أوروبـــــــا، وهــــي 

ملعب »سان سيرو« في ميلانو.
ــة بــيــنــهــمــا لا تــمــنــح  ــيـ ــاريـــخـ ــتـ المــــواجــــهــــات الـ
فــريــال مدريد  آخــر،  فريق على  الأفضلية لأي 
فــاز في 8 مباريات وإنتر ميلان تفوق في 7، 
تــوازن  الكفة لا تميل لأحــد وهناك  وبالتالي، 
ــه الـــفـــريـــقـــن بــعــضــهــمــا بــعــضــا  عـــنـــدمـــا يــــواجــ
فـــي الـــبـــطـــولات الأوروبـــــيـــــة، بــاســتــثــنــاء ربــمــا 
المواجهتين في دوري الأبطال الموسم الماضي، 
في  وإياباً  ذهاباً  »الملكي«  النادي  فــاز  عندما 

دور المجموعات أيضاً.
بالنسبة للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، 
ــداً ويـــعـــرف  ــيـ ــعـــرف دوري الأبــــطــــال جـ فـــهـــو يـ
هناك  تكون  لــن  وبالتالي،  جــيــداً،  ميلان  إنتر 
ــبــــاراة  صـــعـــوبـــات لــتــحــديــد كــيــفــيــة دخــــــول المــ
ومــحــاولــة الــتــفــوق على »الــنــيــراتــزوري«، لكن 
بالنسبة لمدرب إنتر الجديد سيموني إنزاغي، 
فــســتــكــون تــجــربــة حــديــثــة، وعــلــيــه، ســيُــحــاول 

تسجيل مفاجأة في أولى مباريات الأبطال.

500 مليون فارق في السوق 
ولقبين في التاريخ

الإسباني  أتلتيكو مدريد  تكون مواجهة  لن 
وبورتو البرتغالي عادية في الجولة الأولى 
مــن مــنــافــســات المــجــمــوعــة الــثــانــيــة لمنافسات 
دوري أبطال أوروبا 2021-2022، أولًا بسبب 
ــارق الــقــيــمــة المـــالـــيـــة الــكــبــيــر بـــن الــفــريــقــن  ــ فـ

والألقاب التاريخية في البطولة.
 مــن القيمة الــســوقــيــة لــكــل فــريــق وفقاً 

ً
بــدايــة

لمـــوقـــع »تـــرانـــســـفـــر مــــاركــــت«، والـــتـــي تكشف 
الفارق الكبير لمصلحة أتلتيكو مدريد، إذ إن 
في  قيمة تشكيلته  الإســبــانــي تصل  الــفــريــق 
السوق إلى حوالي 755 مليون يورو، مقابل 
حوالي 262 مليوناً لفريق بورتو البرتغالي.

ومع أن فريق أتلتيكو مدريد لا يملك النجوم 
الــكــبــيــرة بــاســتــثــنــاء ربــمــا أنـــطـــوان غــريــزمــان 

الجماهير تنتظر 
عودة ميلان إلى ليالي 

دوري الأبطال

)Getty( »قمة مُنتظرة بين إنتر ميلان وريال مدريد على ملعب »سان سيرو

ولــويــس ســـواريـــز، إلا أن أســعــار لاعــبــيــه في 
السوق مرتفعة جداً والتي يتصدرها المهاجم 
الــشــاب جــــواو فــيــلــيــكــس، الــــذي تــصــل قيمته 
السوقية إلى حوالي 80 مليون يورو تقريباً.

وباستثناء هيكتور هيريرا الذي تبلغ قيمته 
مــايــن(،   5( مــايــن وفيرساليكو   7 حــوالــي 
ــريـــق »الـــروخـــيـــبـــانـــكـــوس«  ــبـــي فـ جــمــيــع لاعـ
أســعــارهــم فـــوق 10 مــايــن يــــورو، وكـــل هــذا 
ــقــــوة الــــفــــريــــق وقـــــدرتـــــه عــلــى  يــــعــــود طـــبـــعـــا لــ

المنافسة على الألقاب محلياً وأوروبياً.
أما فريق بورتو البرتغالي، فقيمة تشكيلته 
مليون   500 بــفــارق  مليوناً   262 تتخطى  لا 
وهذا  الإسباني،  مدريد  أتلتيكو  عن  تقريباً 

حصد لقب الأبطال مرتين تاريخياً، بينما لم 
أي  فــي  »الروخيبلانكوس«  حققه  أن  يسبق 
مناسبة، وذلــك رغــم وصــولــه إلــى النهائي 3 

مرات وحلوله وصيفاً.

 »Overthinking«التخلص من الـ
أبــــطــــال  دوري  وصـــــيـــــف  مــــــشــــــوار  ــق  ــلـ ــطـ ــنـ يـ
الــيــوم، في  مــســاء  ــا مانشستر سيتي،  أوروبــ
الألماني،  فريق لايبزيغ  مواجهة صعبة ضد 
المــدرب الإسباني  والعين على طريقة تعامل 
بـــيـــب غـــــوارديـــــولا مــــع كــــل الــتــفــاصــيــل بــغــيــة 
عــــدم تـــكـــرار مـــا حــصــل فـــي المـــوســـم المـــاضـــي، 
وتحديداً مشكلة التفكير المبالغ فيه. ويلتقي 

البرتغالي  الفريق  امتلاك  لعدم  طبعاً  يعود 
ــرة فـــــي الــتــشــكــيــلــة  ــيــ ــبــ ــا وأســــــمــــــاء كــ نــــجــــومــ
واعــتــمــاده عــلــى أســمــاء متوسطة المــســتــوى. 
ــــو المــكــســيــكــي  ــــوق هـ ــــسـ ــــي الـ فـــأغـــلـــى لاعــــــب فـ
خــيــســوس كـــورونـــا، الــــذي تــصــل قــيــمــتــه إلــى 
الكولومبي  يــورو وخلفه  مليون   30 حــوالــي 
ــنــهــاز 25 مليون 

ُ
ت بقيمة سوقية  ديـــاز  لــويــز 

يــورو، بينما باقي اللاعبين تتراوح قيمتهم 
لكن  أقــصــى.  بينهم مليون و16 مليوناً حــداً 
بعيداً عن فارق القيمة السوقية لكل تشكيلة، 
يــبــقــى فــريــق بــورتــو صــاحــب الــكــعــب الأعــلــى 
أمام أتلتيكو مدريد لناحية عدد الألقاب في 
دوري الأبطال، إذ سبق للفريق البرتغالي أن 

مانشستر سيتي الإنكليزي وصيف تشلسي 
في الموسم الماضي ضد فريق لايبزيغ الألماني 
ضمن منافسات المجموعة الأولــى من دوري 
أبطال أوروبا لموسم 2021-2022، وعينه على 
تــحــقــيــق الـــفـــوز ولا شـــيء غــيــره عــلــى ملعبه 

»الاتحاد«.
ــد المـــــــدرب  ــ ــريـ ــ ــــي يـ ــتـ ــ ــر المــــشــــاكــــل الـ ــ ــثـ ــ ومـــــــن أكـ
الإســبــانــي بــيــب غـــوارديـــولا الــتــخــلــص منها 
من أول مواجهة يخوضها في دوري الأبطال 
 ،»Overthinking« هــذا المــوســم هــي مشكلة الــــــــ
الــتــي لــطــالمــا تسببت بــإقــصــاء »ســيــتــي« عن 
خــســارات  بمعظم  وكــذلــك  المــتــقــدمــة،  الأدوار 
الموسم الماضي. وعليه، ستكون المهمة الأولى 

التخلص مــن هــذه المشكلة وإبــعــاد  لــلــمــدرب 
ــا، الـــذيـــن بــاتــوا  شــبــحــهــا عـــن الــاعــبــن أيـــضـ
ــــازم، خــصــوصــا عندما  يــفــكــرون أكــثــر مــن الـ
يــخــوضــون مــبــاريــات دوري الأبـــطـــال، وهــي 
مهمة غــوارديــولا طبعاً تخفيف الضغط عن 
التي  ارتكاب الأخطاء  اللاعبين، تجنباً لعدم 
كلف الخسارات منذ بداية الموسم الأوروبي.

ُ
ت

ويعرف غوارديولا جيداً أن أي بداية متعثرة 
في الأبطال ستؤثر سلباً على ذهن اللاعبين، 
الــذيــن يطمحون هـــذا المــوســم لــلــوصــول إلــى 
المباراة النهائية للمرة الثانية توالياً وحسم 
اللقب إن تمكنوا من تحقيق ذلــك، وهــو أهم 

هدف لغوارديولا وإدارة »سيتي« أيضاً.
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الدوحة ـ العربي الجديد

أظهرت منافسات الجولة الأولى 
مــن مــبــاريــات دوري نــجــوم قطر 
ــرة الــــقــــدم لـــلـــمـــوســـم الـــجـــديـــد  ــكــ لــ
من  ســــواء  جـــديـــدة،  تــغــيــيــرات   ،2022/2021
حيث النجوم الجدد الوافدون على البطولة، 
وكـــــذلـــــك عـــلـــى مـــســـتـــوى صــــــــراع الـــهـــدافـــن 
المنتظر، بعد أن عرفت الجولة الأولــى تألقاً 
للمرة  أفــريــقــيــا،  قـــارة  مــن  للاعبين  ملحوظاً 
ــنـــوات طـــويـــلـــة، حــيــث كــانــت  ــى مــنــذ سـ ــ الأولــ
 
ً
عــادة الهداف محصورة  لقب  المنافسة على 

ــعــــرب.  ــلـــيـــن والأوروبــــــيــــــن والــ بــــن الـــبـــرازيـ
وشــهــدت الــجــولــة الأولــــى إقــامــة 6 مــبــاريــات 
انتهت  والــنــديــة،  بـــالإثـــارة  جميعها  حفلت 
مــنــهــا 4 بـــالـــفـــوز، وشـــهـــدت تـــعـــادلـــن فــقــط، 
ل 14 هدفاً. ويحتل الكيني مايكل  فيما سُجِّ
أولــونــغــا، لاعـــب الــدحــيــل، صــــدارة الــهــدافــن 
ــان بــولــي،  ــــواري يـــوهـ ــفـ ــ ــع الإيـ بـــالـــتـــســـاوي مـ
لكل منهما.  الــريــان، برصيد هدفين  مهاجم 
وقد انضم أولونغا إلى الدحيل في منتصف 
الموسم الماضي، ويسعى لصناعة تاريخ مع 
بولي  يوهان  يتطلع  بينما  القطرية،  الكرة 
لإظهار قدراته الكبيرة، وهو ما لم يستطع 
الماضيين  المــوســمــن  فــي  كبير  بشكل  فعله 
مع الــريــان. ولفت الأنــظــار، أيضاً، الغابوني 
آرون، الــنــجــم الــجــديــد لــلــعــربــي، بــالمــســتــوى 
المــمــيــز الـــذي قــدمــه أمـــام الـــوكـــرة، خـــال فــوز 
فــريــقــه بـــهـــدف ســجــلــه هـــو نــفــســه. ويــنــتــظــر 
تألق آخرين، على رأسهم الغاني أندريه أيو، 
المحترف الجديد بنادي السد، وهناك أيضاً 
الإيفواري جوناثان كودجيا، لاعب الغرافة، 
الــذي غاب عن فريقه للإصابة، وهي الحال 

دوري 
نجوم قطر

في  لكنها  كبيرة،  إثارة  القطري  الدوري  من  الأولى  الجولة  نتائج  شهدت 
فرق  ومحترفي  الأفارقة  اللاعبين  بأن  جديداً  انطباعاً  أعطت  الوقت  ذات 
ذلك  يؤكد  وما  المشهد،  تصدروا  بعدما  بقوة  قادمون  النجوم  دوري 

حرص الأندية القطرية على تعزيز صفوفها بالأفارقة
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لاعب  أوكبوتو،  أنتوني  للنيجيري  نفسها 
دالا لاعب  والأنغولي جيلسون  قطر،  نــادي 
الوكرة، والنيجيري موزيس لاعب أم صلال، 
ــانـــي كـــــارا مـــبـــودجـــي لاعــــب الــســيــلــيــة،  ــغـ والـ

وغيرهم من النجوم الأفارقة. 
ــم المـــــدافـــــع الــــدولــــي  ــد انــــضــ ــا، فـــقـ ــيــ أمــــــا عــــربــ
صفوف  لتدعيم  المسلمي  محمد  الــعــمــانــي 
فــريــق الــغــرافــة فـــي المـــوســـم الــجــديــد 2021/ 
كــبــيــرة  يــشــكــل إضـــافـــة  أن  2022،  ويــنــتــظــر 
فــي الــــدوري الــقــطــري مــع فــريــقــه، حــيــث ذكــر 
الـــغـــرافـــة عــبــر مــوقــعــه الـــرســـمـــي حــيــنــهــا أن 
مدة التعاقد مع المسلمي تمتد حتى نهاية 
القائمة  في  المسلمي  ــد  ــيِّ

ُ
وق الحالي،  الموسم 

كــاعــب عــربــي، وســيــكــون جــاهــزاً للمشاركة 
من  الثانية  الجولة  من  بداية  المباريات  في 
الــــدوري الــقــطــري مــع فــريــق الأهــلــي يـــوم 17 
سبتمبر المقبل. واستهل الغرافة مشواره في 
نادي  على  الفوز  بتحقيق  القطري  الـــدوري 
الشمال بهدفين نظيفين. ولعب المسلمي مع 
أنــديــة الــســويــق وفــنــجــاء والــشــبــاب وظــفــار، 
ونـــجـــح فـــي الـــفـــوز بــالــعــديــد مـــن الــبــطــولات 
مــع تــلــك الأنـــديـــة، كــذلــك ســاهــم مــع المنتخب 
الـــعـــمـــانـــي فــــي الــــفــــوز بـــلـــقـــب بـــطـــولـــة كـــأس 
على  وحــصــل   ،23 خليجي  العربي  الخليج 
أفضل لاعب مرتين بالدوري العماني. وعلى 

صعيد النتائج في الجولة الأولى، فقد كانت 
المباراة الافتتاحية التي جمعت الغرافة مع 
الشمال على استاد ثاني بن جاسم بنادي 
الــغــرافــة فــي تجنب  الــغــرافــة، ونجح خلالها 
مــفــاجــآت الــقــادم مــن دوري الــدرجــة الثانية 
الجانحي  أحمد  سجلهما  نظيفين  بهدفين 
ــألـــق ســفــيــان  ــتـ ــزائــــري المـ بــصــنــاعــة مــــن الــــجــ
هــنــي، والــهــدف الــثــانــي بــتــســديــدة قــويــة من 
مــؤيــد حــســن. الــشــمــال، رغـــم الــخــســارة، قــدم 
مستوىً طيباً للغاية، أكد من خلاله امتلاكه 
مجموعة مميزة من اللاعبين ومدرباً جيداً، 
هو المغربي هشام جدران، الذي جعل فريقه 
نداً قوياً للفهود، وكان قريباً من التسجيل 
ــــي بــهــاء فيصل  مـــن طــريــق المــحــتــرف الأردنــ
خلال الشوطين، لكن كرته الأولى اصطدمت 
الحكم  لكن  الشباك،  والثانية هزت  بالقائم، 
محمد الــشــمــري ألــغــى الــهــدف بعد الــرجــوع 

إلى تقنية »الفار«.
الثانية، وبسيناريو مكرر من  المــبــاراة  وفــي 
المـــوســـم المـــاضـــي، تـــعـــادل أم صـــال والـــريـــان 
بــنــتــيــجــة 2-2 فــــي المــــواجــــهــــة الـــتـــي جــمــعــت 
الــفــريــقــن، وأفــلــت الــريــان مــن هزيمة بفضل 
ثنائية الإيــفــواري يــوهــان بولي فــي الشوط 
الــثــانــي بــعــد مـــبـــاراة عصيبة كـــان أم صــال 
هو البادئ فيها بالتقدم من طريق المحترف 
ــبـــخـــيـــت الــــــــذي اســتــغــل  الأردنـــــــــــي يــــاســــن الـ
ــاع، وشــــجــــاع خـــلـــيـــل زاده،  ــ ــدفــ ــ الــ  مــــن 

ً
ــأ خــــطــ

لاعــب الــريــان، ليضع الــكــرة فــي الشباك عند 
ــقـــدم أم صــــال بــهــدف  الــدقــيــقــة الــثــامــنــة. وتـ
ــانٍ مـــن المــــبــــاراة، لــكــن الــــريــــان انــتــفــض في  ــ ثـ
ربـــع الــســاعــة الأخــيــر رغـــم الــنــقــص الــعــددي، 
وســـجـــل بـــولـــي هـــدفـــن مـــتـــتـــالـــيـــن، لــيــهــدي 
الافتتاحية.  الجولة  في  غالية  نقطة   الفريق 

الكيني أولونغا تصدر 
الهدافين بالتساوي مع 

الإيفواري بولي

ضربتان موجعتان لأنشيلوتي: إصابة بيل ومارسيلو
تعرّض الويلزي غاريث بيل، جناح ريال مدريد، لتمزق في أوتار ركبة ساقه اليمني 
الــبــرازيــلــي مارسيلو  لــعــدة أســابــيــع، وتــعــرض زميله  الفريق  أثــرهــا عــن  سيغيب على 
للفريق، وقــد منعته من  اليمنى، خــال حصة تدريبية  لإصــابــة هــو الآخــر فــي ساقه 
مرافقة بعثة الفريق المتوجهة إلى ميلانو لخوض أولى مباريات دور مجموعات دوري 
أبطال أوروبــا ضد إنتر ميلانو اليوم الأربعاء. وهي أول إصابة عضلية يتعرض لها 
أولــى جولات  بيل هــذا الموسم بعد مشاركته في ثــاث مباريات مع ريــال مدريد في 
إلــى جانب مشاركته في 3 مباريات أخــرى مع منتخب بــاده. وأجــرى بيل  »الليغا«، 
فحوصات طبية بعد الإصابة التي منعته من المشاركة في مباراة سيلتا فيغو الأحد، 
وانتهت بانتصار ريال مدريد بخمسة أهداف لهدفين، وكشفت الفحوصات تعرض 

الويلزي لإصابة على مستوى أوتار ركبة ساقه اليمنى. 
 سيئاً بتعرض مارسيلو، الذي تعافى 

ً
وتلقى كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، نبأ

أخيراً من إصابة عضلية قبل مباراة فيغو، لإصابة في التدريبات أيضاً، حيث أجرى 
اللاعب فحص رنين مغناطيسي لمعرفة حالته ومدة غيابه عن الفريق. وكان أنشيلوتي 
لــكــنّ ميجيل  الــدفــع بمارسيلو فــي التشكيلة الأســاســيــة لمــبــاراة إنــتــر مــيــانــو،  يــنــوي 
غوتيريز سيواصل مشاركته في مركز الظهير الأيسر في أول لقاءات دوري أبطال 
أوروبــا، خاصة أن الفرنسي فيرلاند ميندي لا يــزال يحتاج إلى مزيد من الحصص 

التدريبية لغيابه عن المشاركة منذ إبريل/ نيسان الماضي.

ديفيد لويز مستعد للتحديات مع فلامنغو البرازيلي
قال المدافع البرازيلي ديفيد لويز خلال تقديمه كلاعب جديد في صفوف فلامنغو إنه 
مستعد لمواجهة »كل تحديات« فريق ريو دي جانيرو، حيث يأمل أن يكتب »واحدة 
من أفضل صفحات مسيرته الرياضية«. وصرح ديفيد لويز خلال حفل تقديمه لاعباً 
»العودة   :2022 الأول  ديسمبر/كانون  حتى  يمتد  عقد  بموجب  فلامنغو  في  جديداً 
التي  البرازيل لا تطوي الصفحة. ستكون بلا شك واحــدة من أفضل الصفحات  إلى 

سأعيشها في مسيرتي«. 
ووصل النجم البالغ من العمر 34 عاماً إلى فلامنغو، حامل لقب الدوري البرازيلي، بعد 
مسيرة طويلة في كرة القدم الأوروبية، حيث دافع عن ألوان بنفيكا البرتغالي وتشلسي 
وأرسنال الإنكليزيين وباريس سان جيرمان الفرنسي. وقال في أول مؤتمر صحافي 
له كلاعب للنادي البرازيلي: »فلامنغو كان دائماً كبيراً، وسيظل دائماً على هذا النحو. 
أنا ممتن دائماً لله على وجودي هنا«. وأضاف النجم الذي سيرتدي القميص رقم 23 
في ريو دي جانيرو: »أعلم أنني أتخذ القرار الصحيح«، رغم أنه كان صعباً. وأشار إلى 
أن فريق فلامنغو يمثل »تحدياً كبيراً آخر« في حياته و»مسؤولية« هائلة يتحملها 
بشكل طبيعي. ولدى سؤاله عمّا إذا كان يأمل العودة إلى المنتخب البرازيلي، قال ديفيد 
لويز إنه يركز الآن »تماماً« على »مواجهة كل التحديات« و»الطموحات« التي يطرحها 

فلامنغو في مختلف المسابقات والبطولات.

غوادالاخارا تستضيف البطولة الختامية لتنس السيدات
ــارا  ــوادالاخـ أعــلــنــت رابــطــة الــاعــبــات المــحــتــرفــات للتنس )دبــلــيــو تــي أي( أن مــديــنــة غـ
 
ً
المكسيكية ستستضيف هذا العام البطولة الختامية للسيدات التي كانت مقررة أصلا

في الصين، قبل أن تنقل بسبب تداعيات فيروس كورونا. وتعود البطولة التي تشارك 
فيها أفضل ثماني لاعبات خلال الموسم، إلى الروزنامة لتكون خاتمة الموسم بعدما 

ألغيت في 2020 بسبب »كوفيد-19«. 
وتبدأ البطولة في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، لكنها ستعود إلى شينغن 
الصينية اعتباراً من الموسم المقبل وحتى 2030 بحسب ما أعلنت رابطة المحترفات 
الختامية بعدما قررت »دبليو تي  للبطولة  في بيانها. وتأتي استضافة غــوادالاخــارا 
»كوفيد-19«.  بـ المرتبطة  المــخــاوف  آسيا بسبب  المــقــررة في  الـــدورات  إلغاء جميع  أي« 
الرائعة  الرابطة ستيف سايمون: »نحن متحمسون للمجيء في دورتنا  وقال رئيس 
العام الاستثنائي«. وأقيمت  إلى مدينة غوادالاخارا المثيرة والنابضة بالحياة في هذا 
البطولة الختامية في شينغن لأول مرة في 2019 بعدما استضافتها سنغافورة بين 

2014 و2018.

زهير ورد

اختار السنغالي، ديمبا با، اعتزال كرة القدم في سنّ الـ 36 عاماً، 
بعد مسيرة بطولية قادته عبر عديد المحطات البارزة في دوريات 
مهمة، وخاصة الــدوري الإنكليزي الممتاز. كذلك خاض تجارب 
في الدوري الألماني والتركي، إضافة إلى انتقاله المثير إلى الدوري 
السويسري،  لوغانو  نــادي  مــع  آخــر محطاته  وكــانــت  الصيني، 

دون أن يعرف خلالها النجاح المنشود ليختار إنهاء مسيرته.
ونشر با خبر اعتزاله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واختار با 
نشر خبر اعتزاله بثلاث لغات مختلفة، تعكس مختلف الدوريات 
الــدوري الإنكليزي والتركي، إلى  التي مرّ بها في مسيرته، هي 

جانب رسالة باللغة الفرنسية موجهة إلى الجماهير في بلده.
وبــعــد أن عـــاش تــجــارب مــثــيــرة، حــولــتــه إلـــى أبـــرز لاعــبــي الــقــارة 
الأفريقية، فشل السنغالي في الحصول على عرض جديد إثر 
الاعتزال  مكرهاً  ليختار  الأخيرة،  السنوات  في  مستواه  تراجع 
والابتعاد عن عالم كرة القدم، إذ بات من الصعب عليه مقاومة 
النسق القوي للمباريات. ومن بين أهم تجارب النجم السنغالي، 
ـــوج معه 

ُ
وت اللندني  الفريق  مثل  بــنــادي تشلسي، حيث  مـــروره 

بــالــدوري الأوروبـــي في 2013، بعد تجربة مع نيوكاسل كانت 
بوابته نحو النجومية وساعدته على الانتقال إلى »البلوز«، كذلك 

المعتزل  السنغالي  النجم  اشتهر  التركي.  بــالــدوري  مرتين  ج  ــوِّ
ُ
ت

بهدفه ضد ليفربول، حيث استفاد من سقوط ستيفين جيرارد 
ويــكــون سبباً  الــحــارس،  ويغالط  لينطلق  ليفربول،  وســط  نجم 
اللقب  مباشراً في صدمة جماهير أنفيلد التي كانت تعتقد أن 
اللقطة كانت من  قريب منها بعد ســنــوات مــن الانــتــظــار. وهــذه 
أشهر المواقف في مسيرته، حيث كان من المثير مشاهدة النجم 
الإنكليزي السابق، وقائد ليفربول جيرارد، وهو يلاحق المهاجم 
الهدية،  السنغالي ليمنعه من تسجيل هــدف، لكن با لم يرفض 

وسجل الهدف الأشهر في مسيرته.
العنصرية، خــاصــة عندما فرض  مــحــاربــة  فــي  بــا  وبـــرز ديمبا 
إيقاف لقاء باريس سان جيرمان وباشاك شهير التركي الموسم 
الماضي بدوري أبطال أوروبا في باريس، حيث تفطن إلى تفوّه 

الحكم الرابع بعبارات عنصرية في حق مساعد المدرب.
العنصرية في كرة  أهم حلقات مقاومة  الحادثة كانت من  هذه 
النادي  مع  باريس ســان جيرمان  بعدما تضامن لاعبو  القدم، 
التركي ورفضوا بدورهم إكمال اللقاء، ما دفع الاتحاد الأوروبي 

إلى تأجيل اللقاء ومعاقبة الحكم.
ولم  السنغال،  با نجاحات كبيرة مع منتخب  ولم يحقق ديمبا 
ه لم 

ّ
يشارك إلا في 22 مباراة مع »أسود التيرنغا«، والطريف أن

يمرّ بالدوري الفرنسي المحترف مثل كل نجوم السنغال.

ديمبا با

على هامش الحدث

حرم ديمبا با ليفربول لقب الدوري الإنكليزي الممتاز بعد أن سجل هدفه 
الشهير، عندما استغل خطأ النجم السابق، ستيفين جيرارد

السد استهل 
حملة دفاعه 
عن اللقب 
المحلي بنجاح 
)فايز نور الدين/
فرانس برس(

)Getty( استاد البيت الجديد في قطر

وخرج فريقا قطر والأهلي بالتعادل السلبي 
دون أهــداف في المباراة الثالثة التي جمعت 
الفريقين على استاد سعود بن عبد الرحمن 
في الوكرة. المباراة غلب عليها طابع الحذر 
مــن كــا الفريقين، وكــانــت الــخــطــورة خلالها 
الحالة  الــقــطــراوي، في ظل  الملك  لفريق  أكثر 
الفنية الجيدة التي ظهر عليها سيبستيان 
ثمر هذه 

ُ
ســوريــا ويــوســف بلايلي، لكن لــم ت

المــــحــــاولات أي أهــــــداف، وحـــتـــى الـــكـــرة الــتــي 
سجلها بلايلي في الشوط الأول لم تحتسب، 

في الفريق، ليحسم الفوز على الوكرة بهدف 
ــبــــاراة صــعــبــة، تــمــكــن خــالــهــا  نــظــيــف فـــي مــ
الــعــربــي مـــن بـــدايـــة المـــوســـم بــأفــضــل صـــورة 
ــادة المــــــدرب الـــوطـــنـــي يـــونـــس علي  ــيـ تــحــت قـ
الذي تولى المهمة هذا الموسم خلفاً للمدرب 

الأيسلندي هيمير هالجريمسون.
ــدأ الــســد حــامــل الــلــقــب رحــلــة الـــدفـــاع عن  وبــ
بانتصار  المــاضــي  المــوســم  الـــذي حققه  لقبه 
مهم على السيلية بهدفين دون رد، سجلهما 
خوخي بوعلام ورودريغو تباتا في الشوط 

بــداعــي التسلل. وفــي المــبــاراة الــرابــعــة، حــوّل 
الدحيل تــأخــره بهدف أمــام الــخــور إلــى فوز 
للفريق  الأول  الظهور  في  برباعية،  عريض 
ــيــــادة الـــبـــرتـــغـــالـــي لـــويـــس كــاســتــرو  تـــحـــت قــ
الــــذي تــولــى المــهــمــة خــلــفــا لــصــبــري لمــوشــي، 
ليؤكد الدحيل أنه قادم بقوة للمنافسة على 
اللقب هذا الموسم، لتعويض خسارته الدرع 

الموسم الماضي.
ــألـــق الـــهـــداف  ــا الـــعـــربـــي، فـــاســـتـــفـــاد مــــن تـ ــ أمـ
الجديد  المحترف  بوبينزا،  آرون  الغابوني 

للمنافسة  الــتــامــة  جــاهــزيــتــه  مـــؤكـــداً  الأول، 
القوية والشرسة على اللقب هذا الموسم.

وتتواصل المباريات بإقامة منافسات الجولة 
مــدار يومي 16 و17 سبتمبر/ الثانية على 
أيــلــول الـــجـــاري، حــيــث سيلعب الــشــمــال مع 
ويلاقي  الــدحــيــل،  العربي  ويــاقــي  السيلية، 
قــطــر نــظــيــره الـــســـد، فـــي مــواجــهــات يـــوم غــدٍ 
الخميس، أما في مواجهات الجمعة المقبلة، 
الأهلي  الريان، ويلاقي  الوكرة مع  فسيلعب 

الغرافة، ويواجه أم صلال الخور.

استاد البيت يستضيف انطلاق وجه رياضي
كأس العالم للدراجات

الدوحة ـ العربي الجديد

يــحــتــضــن اســـتـــاد الــبــيــت، أحـــد المـــاعـــب الــتــي 
العالم  كـــأس  بــطــولــة  نــهــائــيــات  ستستضيف 
الـــقـــدم »قــطــر 2022«، حــفــلــي الانــطــاق  لــكــرة 
والختام لباها قطر الدولي للدراجات النارية، 
إحدى جولات كأس العالم للباها »فيم«، الذي 
يــقــام مــن 30 ســبــتــمــبــر/أيــلــول الـــجـــاري حتى 

الثاني من أكتوبر/تشرين أول المقبل.
ــارات  ــيــ ــســ ــلــ وأوضــــــــــــح الاتـــــــحـــــــاد الـــــقـــــطـــــري لــ
والــــدراجــــات الــنــاريــة، بــحــســب وكــالــة الأنــبــاء 
القطرية، أن المنشآت الرياضية لاستاد البيت 
في مدينة الخور التي تبعد 35 كيلومتراً عن 
العاصمة الدوحة، ستستقبل باها قطر الذي 
تمكن مــن جــذب لائحة كبيرة مــن المشاركين، 
حــيــث وصــــل عــــدد المــســجــلــن حــتــى الآن إلــى 
بــاب  يــقــفــل  أن  مـــن 6 دول، عــلــى  مــشــاركــا   35

التسجيل يوم الاثنين المقبل.
وبُـــنـــيَ اســـتـــاد الــبــيــت الــــذي يــتــســع لـــــ60 ألــف 
لكرة  العالم  كــأس  لبطولة  خصيصاً  متفرج 
القدم »قطر ــ 2022«، وسيحتضن حفل افتتاح 
نوفمبر/تشرين   21 فــي  الــقــطــري  المــونــديــال 
الثاني من العام المقبل، إضافة إلى العديد من 

المباريات.
عر، 

َّ
الش مــن بيت  اســمــه  الاســتــاد  ويستوحي 

ــيـــمـــة الــــتــــي ســـكـــنـــهـــا أهــــــل الــــبــــاديــــة فــي  الـــخـ

ــرّ الـــتـــاريـــخ،  ــ قـــطـــر ومــنــطــقــة الــخــلــيــج عـــلـــى مـ
ــاد الـــبـــيـــت الـــضـــيـــوف  ــ ــتـ ــ وســـيـــســـتـــضـــيـــف اسـ
مـــن شــتــى أنـــحـــاء الــعــالــم. ويــحــتــفــي تصميم 
الاستاد بجزءٍ هام من ماضي قطر ويحاكي 
المتطلبات  الحسبان  فــي  حــاضــرهــا، واضــعــا 
المجتمعية المستقبلية، حيث سيُحاط بمرافق 
ــذه المــتــطــلــبــات، وســيــكــون  مــخــتــلــفــة تــلــبــي هــ
للبيئة،  الصديقة  للتنمية  نموذجاً  إنــشــاؤه 
حـــيـــث ســيــســعــى الـــقـــائـــمـــون عـــلـــى مــشــروعــه 
ترسخها  الــتــي  الاســتــدامــة  ــداف  أهــ لتحقيق 
بالإضافة  والإرث.  للمشاريع  العليا  اللجنة 
ــــى كــــونــــه صــــرحــــا عــــالمــــي المـــســـتـــوى يــلــيــق  إلــ
 ،2022 قطر  العالم  كــأس  بطولة  باستضافة 
سيصبح هــذا الاســتــاد نموذجاً يحتذى في 

عالم إنشاء الاستادات في المستقبل.
وأعرب عمرو الحمد، المدير التنفيذي للاتحاد 
الــقــطــري لــلــســيــارات والـــدراجـــات الــنــاريــة، عن 
اســتــضــافــة منشأة  لتأكيد  الــغــامــرة  ســعــادتــه 
استاد البيت حفلي انطلاق وختام باها قطر 
الدولي للدراجات النارية. وقال الحمد بحسب 
»قنا«، إن استاد البيت منشأة جديدة ومذهلة 
المقبل،  الــعــام  الــعــالمــيــة  الــقــدم  كـــرة  ستستقبل 
حــيــث ســتــســتــضــيــف حــفــل افــتــتــاح مــونــديــال 
قطر، وكذلك العديد من المباريات في البطولة. 
ــــات  ــــدراجـ وأوضـــــــح أن اتــــحــــاد الــــســــيــــارات والـ
الــنــاريــة كـــان محظوظاً لــلــغــايــة، لــكــونــه قـــادراً 
على استخدام هذه المنشأة المذهلة في الجولة 
الجديدة من كأس العالم للراليات الصحراوية 
الباها للدراجات النارية. وسيكون على الفرق 
المـــشـــاركـــة فـــي بـــاهـــا قــطــر الـــدولـــي لــلــدراجــات 
الـــنـــاريـــة خــــوض 3 مـــراحـــل خــاصــة بــالــســرعــة 
تبلغ مسافتها 504.24 كيلومترات، علماً بأن 

المسافة الإجمالية للباها تبلغ 872.44 كلم.
ــة  ــاركـ ــمـــشـ ــة بـ ــولــ ــطــ ــبــ وســــتــــســــمــــح قــــــوانــــــن الــ
المـــزودة بمحرك سعة 450  النارية  الــدراجــات 
سي سي )أسطوانة مفردة أو مزدوجة، 2 تي 
أو 4 تــي(، إضــافــة إلــى »كـــوادز« أو الــدراجــات 
ــارات  ــيــ ــاريــــة ذات الأربــــــــع عــــجــــات والــــســ ــنــ الــ
الــدراجــات  فـــي«. وبــإمــكــان  الخفيفة »أس أس 
التي تزيد سعة محركاتها على 450 سي سي 
المــشــاركــة فــي بــاهــا قــطــر، مــن دون أن يسمح 
ــلـــدراجـــن المـــشـــاركـــن عــلــى هــــذه الــــدراجــــات  لـ
بــحــصــد الــنــقــاط ضــمــن تــرتــيــب كـــأس الــعــالــم 
للباها، وذلك وفقاً للقوانين التي ترعى هذه 
السلسلة في عام 2021. وكان من المفترض أن 
يقام باها قطر الدولي في بداية شهر إبريل/

رجئ بسبب تداعيات 
ُ
نيسان الماضي، إلا أنه أ

فيروس كورونا.

Wednesday 15 September 2021 Wednesday 15 September 2021
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»برج الفتاة« السياحي
لغز إسطنبول بخضع للترميم

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

الــروايــات  وتعدد  الغموض  ربما 
ــة، يـــــــزيـــــــدان مــــــن رغـــبـــة  ــ ــوقــ ــ ــشــ ــ المــ
الاكــتــشــاف، ســـواء كـــان الغامض 
مـــعـــتـــقـــداً،  حــــتــــى  أو  مــــكــــانــــا  أو  ــا  شـــخـــصـ
فــمــاذا لــو كــان الــحــديــث عــن تلك الثلاثية، 
لمعتقد  غريبة  قصة  يــروي  غامضاً  مكاناً 
ــم رمــوز  ــه »بــــرج الــفــتــاة«؛ أهـ عــجــائــبــي؟ إنـ
الــذي حيكت  السياحية  إسطنبول  مدينة 
ــة  ــك المــــوضــــوعــ ــ ــلـ ــ ــة المـ ــ ــنــ ــ ــه وابــ ــائــ ــنــ حـــــــول بــ
ــدم، مــنــذ  ــتــــخــ فـــيـــه أغــــــرب الــــــروايــــــات. واســ
أغـــــراض عــســكــريــة وتعليمية  فـــي  بــنــائــه، 
وســيــاحــيــة. وتــقــول بــعــض الـــروايـــات عنه 
إنــه اســتــخــدم سجناً ومــقــبــرة ومــنــفــى، بل 
وحــتــى مــكــان جــبــايــة لــتــحــصــيــل الــرســوم 
 من السفن العابرة للبوسفور، ومنارة لمن 

 منها.
ّ

يضل
لكن هذه التحفة المعمارية ستحجب منذ 
نــهــايــة المـــوســـم الــســيــاحــي الــحــالــي، حتى 
الترميم،  إبريل/نيسان عام 2022، بداعي 
والــســيــاحــة  الـــثـــقـــافـــة  وزارة  أعـــلـــنـــت  كـــمـــا 
التركية أخــيــراً. وربــمــا ثمة أهـــداف تركية 
أبعد من الصيانة وتصليح ما نالت منه 
زيــارات السياح. إذ كشف وزيــر السياحة، 
محمد نــوري أرصـــوي، عن »بــذل الجهود 

)Getty( 2000أخذ شكله الحالي كمطعم بعدما خضع للترميم بين عامي 1995 و

ــن الآثــــــار  ــ ــد مـ ــ ــزيـ ــ ــتــــشــــاف المـ الـــحـــثـــيـــثـــة لاكــ
التاريخية، والحفاظ على الآثار الحالية«. 
فربما يفتح الستار بعد أقل من عام، على 
»برج فتاة« جديد، باكتشافات تعيد نسج 
ــرى، عـــن بـــنـــاء وســــط الــبــحــر،  ــ ــات أخــ روايـــــ
وصــلــت طـــرق اســتــثــمــاره لــيــكــون مطعماً، 

بعد ترميمات عام 1995.
سيهان  التركية،  التاريخ  أســتــاذة  وتقول 
ــم ما  ــرج الـــفـــتـــاة« مـــن أهــ ــ بــولــكــجــو، إن »بـ
البيزنطي في إسطنبول  العهد  تبقى من 
ــثــــرة  ــن كــ ــ ــكـ ــ الآســــــيــــــويــــــة )أســــــــــــكــــــــــــودار(، لـ
يستدعيان  الــزوار  وتوافد  الاستخدامات 
الترميم والدعم كل فترة، والبرج لم تطرأ 
عــام 2000.  عليه إصــاحــات حقيقية منذ 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  وتــوضــح بــولــكــجــو، لـــ
أن بعض المــراجــع تتغافل عــن بــدايــة بناء 
ــبــــرج، وتـــقـــول إنــــه مـــجـــهـــول، لــكــن كتبا  الــ
أخــرى تشير إلى أنه بُني في عهد القائد 
العام  نحو  في  أي  ألكيبيادس،  الإغريقي 
411 قبل الميلاد، ولكن على هيئة ومساحة 
الــفــتــاة« أخــذ شكله  مختلفتين، لأن »بــرج 
المــعــمــاري الـــراهـــن، مــع بــعــض الــتــعــديــات 
عــهــد  خـــــــال   ،1832 عـــــــام  فـــــي  ــة،  ــ ــقـ ــ ــــاحـ الـ

السلطان العثماني محمود الثاني.
وتبدلت استخدامات البرج، نظراً لأهمية 
ــــن بــــعــــد دخـــــول  ــكـ ــ مــــوقــــعــــه وغـــــرابـــــتـــــه. ولـ

الــســلــطــان مــحــمــد الــفــاتــح إســطــنــبــول عــام 
1453، اســتــخــدم كــبــرج مــراقــبــة، لأغـــراض 
مــاحــيــة وعــســكــريــة، ولــكــنــه تـــهـــدم خــال 
ــار  آثــ كـــحـــال  عـــــام 1509،  ــر  المــــدمــ الـــــزلـــــزال 
عامين،  بعد  بناؤه  ليعاد  وقــتــذاك،  كثيرة 
نـــال مــنــه، ليعاد  إلا أن حــريــقــا عـــام 1721 
للمحافظة  استخداماته  وتــدرس  ترميمه 
عــلــيــه. اســتــخــدم حــيــنــذاك مــكــانــا للحجر 
لكن  المــعــديــة.  الأمــــراض  الصحي لمصابي 
هذا الــدور ســرّع بتهالكه، الأمــر الــذي دفع 
الترميم  لإعــادة  الثاني  محمود  السلطان 
مع بناء جديد ومتين، وعلى الأرجــح هو 
الــشــكــل الــحــالــي حــتــى الــيــوم، مــع تغيرات 
بسيطة خــال ترميم 1945 و1998. وبعد 
زلزال 1999 وأيضاً عام 2000، دعّم المبنى 
بالفولاذ لحمايته، لأن إسطنبول تقع على 

فالق ومهددة على الدوام بهزات وزلازل.
ــــول الــــبــــرج مــثــمــن  وتــــقــــول الـــــــروايـــــــات، حــ
التي يربط  الستة  الطوابق  الأضــاع، ذي 
ارتــفــاعــه مع  ليبلغ  حــلــزونــي،  درج  بينها 
الــقــبــة 23 مــتــراً، يــزيّــن خــلــيــج الــبــوســفــور، 
وأفــزعــه  المنطقة،  يحكم  كــان  السلطان  إن 
لــدغ أفعى لابنته الوحيدة  حلم رآه حــول 
ومــوتــهــا فــي عــيــد مــيــادهــا الــثــامــن عشر، 
بناء  ليتحول  البوسفور،  مــن  جــزءاً  فــردم 
اليابسة،  عــن  جــزيــرة منعزلة  إلـــى  الــبــرج 

ولا تـــصـــل إلــــيــــه الأفــــــاعــــــي. لـــكـــن مــحــبــي 
السلطان والمــتــودديــن لــه، ســارعــوا لحمل 
 الهدايا يوم عيد ميلاد ابنته الثامن عشر، 
وبينها سلة فاكهة مزينة بالعنب تسللت 
الفاكهة،  الابنة  تناول  أفعى. وحــن  إليها 
خــرجــت الأفـــعـــى، ولــدغــتــهــا، لــتــمــوت كما 

نبوءة أبيها.
ويــنــســج الأتـــــــراك مـــن هــــذه الــقــصــة عــبــرة 
ــو كــان  الـــقـــدر الــــذي ســيــطــاول الإنـــســـان ولـ
في حصون مشيدة، ويستشهدون بموت 
الفتاة على عدم هروب الإنسان مما يُكتب 
له، بعد التطرق لمكانة الأولاد وغلاوتهم، 
بــدلــيــل هـــجـــرة الــســلــطــان الـــبـــرج وحــمــلــه 
اســم الفتاة حتى الــيــوم. ولــكــن، لا راو ولا 
كــتــاب، يــذكــر اســـم الــســلــطــان أو ابــنــتــه، بل 
ــــرب  ــة الأقـ ــ ــــروايـ ــذه الـ ــ ولا تــــواريــــخ عـــلـــى هـ
للرومانسية منها للحقيقة، بل والمتداولة 
الــعــالــم، لأماكن  مــن جغرافيا حــول  بأكثر 
مرتفعة أو قصية أو قصور قديمة فارهة، 
مـــع اخـــتـــافـــات قــلــيــلــة، إذ الــبــعــض يــقــول 
إن عــرافــن تــوقــعــوا مــوت الــفــتــاة وحـــذروا 
برجاً.  أسكنها  أو  لها قصراً  فبنى  أباها، 
وعلى ذكر الأبراج، وليس بعيداً عن »برج 
الفتاة«، ثمة برج أخذ عبر التاريخ أدواراً، 
 عــن تــفــرده بتجربة الــطــيــران التي 

ً
فــضــا

قــام بها هــزارفــن أحمد شلبي عــام 1632، 
مــن منطقة بــيــرا فــي القسم الأوروبــــي من 
ــكــــودار«، قــاطــعــا عبر  إســطــنــبــول إلـــى »أســ
برج  إنــه  مــتــراً.   3358 أجنحة اصطناعية، 
»غلاطة«، أحد أهم معالم إسطنبول حتى 
ــــذي بُـــنـــي أول مــــرة مـــن الــخــشــب  الـــيـــوم. الـ
عــام 507 قبل المــيــاد، فاحترق مـــراراً قبل 
أن يُــبــنــى مـــن الــحــجــر فـــي عــهــد الــســلــطــان 
محمود الثاني أيضاً، ويتحول، كما »برج 

الفتاة«، للسياحة وأخذ عبر من التاريخ.

البرج تعرض لتغيرات 
مادية ومكانية، 

لاستخداماته المختلفة 
عبر التاريخ، وينتظر 

الانتهاء منه ترميمه في 
إبريل/نيسان

■ ■ ■
البناء الواقع وسط 
البوسفور مثمن 
الأضلاع، وفيه 6 

طوابق يربط بينها درج 
حلزوني، يبلغ ارتفاعه 

مع القبة 23 متراً

■ ■ ■
تقول الأسطورة إن 

سلطاناً أمر ببناء البرج 
لحماية ابنته الوحيدة، 
بعدما راوده كابوس 
عن موتها بلدغة أفعى

باختصار

بدأت وزارة الثقافة والسياحة التركية أعمال الترميم في »برج الفتاة« الشهير، أبرز المعالم السياحية في إسطنبول. ومن المنتظر 
افتتاحه أمام الزوار مجدداً في إبريل/ نيسان 2022

هوامش

سما حسن

ــذه المــقــالــة ســمــجــا لبعضهم،  ســيــبــدو الــحــديــث فــي هـ
فالمقاربة ليست مناسبة، أو بعيدة، حسب ما سيرى 
كــثــيــرون، ولــكــن آخــريــن ســـوف يستوعبون المــقــاربــة 
 
ٌ
ويبتسمون، والابتسام في هذا الظرف الحالك معجزة

تــضــاف إلـــى مــعــجــزة الــهــروب مــن الــســجــن الصغير. 
منها،  بد  لا  الشيء  بعض  الغريبة  المقاربة  أن  ويبدو 
 يمر مرور الكرام.

ّ
لأخذ عبرةٍ صغيرةٍ أو درسٍ يجب أل

موغلة في الحرص والخوف والريبة وتبلبل الأخبار، 
بي مصابا قد يقع في بيتي 

ّ
كنت أحــاول إخفاء ترق

ــاءت ابــنــتــي، ذات  ــ ــي فـــيـــروس كـــورونـــا، وجـ
ّ

مـــع تــفــش
فــي منامها. وهكذا  رأتــه  لتقصّ علي حلما  صــبــاح، 
الأحـــام عبر  اعــتــادوا تفسير  لمــن  طــرت بتفاصيله 
لديهم  تفسيرُه  وكــان  الاجتماعي،  الــتــواصــل  مــواقــع 
 بالبلاد، وسينجو أهل بيتي. وهكذا 

ّ
أن وباءً سيحل

اســتــرحــتُ مــع تــدابــيــر احــتــرازيــة مــتــواضــعــة. وكلما 
ر حلم 

ّ
اقترب الوباء من أحد من معارفي، كنت أتذك

الــبــاء قد  ــم 
َ
عِــظ ابنتي، وأشــعــر بطمأنينة. ويــبــدو أن 

أو حتى خرافة  رؤيـــا  أو  بحلم  يتمسّك  المـــرء  يجعل 
التطيّر  أسباب ظهور  ذلــك من  كــان  وربما  ومعتقد، 

والـــتـــشـــاؤم والاســتــبــشــار بــحــركــة الــنــجــوم وأحــــوال 
الطيور على سبيل المثال، وربطها بما يحدُث للبشر 

على الأرض من مصائب ونوائب.
فجأة، وكما هرب الأســرى الستة من واحــدٍ من أكثر 
فيروس كورونا على  العالم تحصينا، هجم  سجون 
الفراش، لا نصدّق  بيتي. وأصبحنا جميعا طريحي 
أنــنــا قــد أصــبــنــا بــالــفــيــروس بــعــد أن صــدّقــنــا الــحــلــم، 
بناء  بالاصطفاء،  المضحك  شعورُنا  معنا  م 

ّ
وتضخ

على أحلام ابنتي ورؤاهــا »اللي ما بتنزلش الأرض«. 
ــرارة ابــنــتــي الــصــغــيــرة  ــ ــب حــ ــ وفــــي ذهــــــولٍ، كــنــت أراقــ
يتأمل  جلبوع  سجن  مدير  انحنى  ما  مثل  المرتفعة، 

فوهة النفق الذي هرب منه الأسرى الستة.
أو  تصديقها  نسبة  تصل  ماتٌ 

ّ
مسل تــوجــد  لا  هــكــذا 

صحتها إلى مائة بالمائة، مهما حاولت أن تفعل لكي 
تــتــراخــى. المصيبة في  تقنع بــهــا مــن حــولــك، ولــكــنــك 
التراخي والاستهتار أو عدم اتخاذ التدابير والتحصين 
الــكــافــيــيــن، وربــمــا الاتــكــال عــلــى حــلــم والاتـــكـــال على 
ــي عـــن ســجــن جــلــبــوع  الـــتـــرويـــج والــتــضــخــيــم الإعـــامـ
وتحصينه ومناعته، حتى نامت الحارسة قريرة العين 
مع سماعها صوت جلبة ما، ولكنها لا تريد أن تصدّق 
 يمكنها أن تتسرّب من هذا الحصن المنيع.

ً
أن حشرة

أعـــرف جــيــدا، وأتــخــيــل انــقــاب معظمكم عــلــى ظهره 
مـــن هــــذه المـــقـــاربـــة، ولـــكـــن الــحــقــيــقــة أن هــــذه الــحــيــاة 
ــغــزهــا، فكلما  ل  

ّ
بــطــرف حــــل ــمــســك 

ُ
ن لا نــســتــطــيــع أن 

التعلق  فــي  نــوغــل  مــا  الثقة فوجئنا، مثل  فــي  أوغــلــنــا 
المستشار  بشخصٍ قوي وبصحة جيدة ويكون هو 
الحنون والظهر والسند وغيرها من  الأمين، والصدر 
التسميات، ثم فجأة يقع على الأرض بلا حــراك وقد 
نفعا، وعليك  لــك  يــجــدي  ولــم يعد  ــه،  سُلبت منه روحـ
التي  القليلة  الــحــروف  هـــذه  المــــوت،  حقيقة  تتقبل  أن 
المــتــســارع  بــعــمــرك  تــمــضــي  ــزال تكتشفها وأنــــت  تــ لا 

الــجــادّ عــن هــروب  ركضا نحوها. عــودة إلــى الحديث 
الأســرى الستة، ثم القبض على أربعة منهم، وهذا ما 
جــدوى  لا  إن  يقولون  بائسين  ويجعل  العجب،  يثير 
البغيض،  فـــالأرض كلها ملك للاحتلال  الــهــروب؛  مــن 
وكأنها رقعة شطرنج مبسوطة فوق طاولةٍ وثيرةٍ في 
أيــن يذهب هــؤلاء، ولــم المحاولة من  غرفة ملك عظيم: 
أنهم قد نالوا شرف  .. والإجــابــة باختصار  الأســاس 
المحاولة، ومرّغوا أنف العدو في التراب، فقد استطاعوا 
أن يحفروا نفقا في زنــزانــة عاما من دون أن يشعر 
بهم أحد، حتى أن إدارة السجن بدأت في فحص هيكل 
بالتعاون مع  أخــرى،  أنفاق  السجن خوفا من وجــود 

الجيش وخبراء البناء والهندسة.
شـــرف المــحــاولــة يــكــفــي، مــثــل مــا قــلــت لأولادي إننا 
أصبنا، ولكننا سننجو، وهمسْتُ لابنتي إن حلمها 
لم »ينزل أرضاً«، فنحن فسّرناه كما نريد بأننا لن 
نصاب بالفيروس الذي يحاربه العالم، وكان الأجدر 
أن  ما علينا  أننا سنصاب وننجو، مثل  نفسّره  أن 
نفسّر عملية الهروب إلى السجن الكبير بأنها كانت 
ناجحة بامتياز، وبأنها أرسلت رسالة مختصرة إلى 
العدو، أن القادم أعظم، وكما قالت الجدّات« الجايات 

أكثر من الرايحات«.

الهروب إلى السجن الكبير

وأخيراً

عملية الهروب إلى السجن 
الكبير كانت ناجحة بامتياز، 

وبعثت رسالة إلى العدو أن 
القادم أعظم
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